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لم يحل فى خاطرى عند ما كنت أسسجل ما : بقع عليه بصرى أو يعيه سمعى 
فى تحوالى ببلاد عسير وما إلها ل للاستهلاك 
فما بينى وبين صديق السيد مد شطا الذى رغبفى أن أحدثه عما أسمع وأرى 
فى رحاتى هذه » ولكن بعد ان انثقلت موظفا بدان التعثات الغائية السعودية 
بمصر ساقت الصدف بِعُض الاصدقاء إلى الاطلاع على ما كتّبت من ذلك 
فرغب إلى فى الاح وتشجيع أن أطبعه وأنشره معتقداً أن فيه شيا ما لعله 
بروق القارىء ء ويفيد أبناء الوطن ومن له عناية بمثل هذه القؤون . فان 
بلاد عسير وما جاورها نكاد تكون مجبلا من ججاهل الجزيرة العربية قل' 
من يعرف سارها وأحوال أهلبا <تى من أبناء الجزيرة أنفسهم , فاستجبت 
لما طلب . وما ان بدأت فى تهيئته واعداده الطبع ؛ حتى ظب ركنتاب ه فى بلاد 
عسير ء للبرحوم الاستاذ فؤاد حمزة » فكدت أصرف العزم عما استجبت 
إلبهء وقلت فى نفسى : أى أثر مسكون للذبالة بعد أن أشرقت القدمس ء وأق 
يدرك الضالع شأو الضليع لا سما بعد أن قرأت مقدمة الكتاب ووعيت 
ماذكره فها من سابل وأسباب تهيأت له لم تنكن تتبيأ لغيره » أو تتسنى فى 
ظروف غير ظروفهم قال! ! 
<٠‏ غير أن بعد أن تصفحت جملة ما كتب ء تراءى لى أن فيا ملت وهيأث 
فوائد ومعاومات مكننى منها طول مكثى بعسير واختلاطى بأهله وتجوالى فى 
منازلهم ما لم يتسع له وقت المشار اليه لما كان مضطلعا هن هبمة سياسية 
خطيرة وقداتاحت لى مشاركتى همف عاداتهم وتقاليدهم ومشاهدتها أن أصور 
حياتهم الاجتاعية وتقاليدهم القبلية تصويراً يكاد يدننها من القارىء حتى 


ب 
لكأنه يشبدها , فأثرت المضى فما اعتزمت هن طبعه ونشره لاسما وقد عثرت 
فى أثناء مطالعاى لبعض الم افات والرسائلاتى تعرضت لذكر عسير وحوادثها 
وأخبار أهلبا على بعض أخطاء وأوهام رغبت فى تصحيحها على الوجه الذى 
تبين لى أنه الصواب مماسيطلع عليه القارىءالكريم فى بحله منهذا الكتاب . 

إن صح ما رآه بعض الاصدقاء وكان حقاً ماتراءى لى فهو الغاية والهدفه 

وقد إرانت أسككالا للثانة "الى ترعاها عضن الاصدعاء أن "ادق 
بفصول هذه الرحلة « تاريخ عسير السياسى فى غضون خمسين ومائة سئة » 
فاننى لم أصادف فيا وصل إليه على كتاباً مستقلا فى تاريخ عسير وكل 
ما اطلعت عليه نبذ فى غاية الاختصاز لا تع فكرة واضحة عما جرى من 
الاحداث فى تلك الجبات ؛ وث#منى على ذلك أورأق عثرت علبها عند بعض 
الأفاضل من العائلة الحفظة من سكان قرية رجال سجل فبا كاتبا بغض 
حوادث عسير ؛ وكيفية نشوء الآمارة فيهم : وماجرى من أحداث ونح و لات 
من أوائل القرن الثالث عشر الحجرى حتى نهايته » وما كنت استمع إليه فى 
أثناء السمر والاجتاع يمن تعرفت بهم من أهالى تلك الجبات من شبدوا 
حوادثها الأخيرة وغمرتهم وقائعبا من قصص وأخبار » وتوخياً الحقيقة 
وتوفية للبحث رجعت إلى جملة من المؤلفات والرسائل الى تعرضت للكتابة 
عن حوادث صببرَ وأحواها وتسر لى الوقوف علها » ما سيراه القارىء 
الكريم موضحاً فى «وضعه من هذا الكتاب » ومع ذلك فرجا إلى من 
لده بقن مخالف ما قصصت أن يصححه مشكوراً . والله هن وراء القصد » 
وهو ولى التوفيق . 
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عل طريقة ا هال عسير 


وأخبارم ينهم انتشاراً عامآ .. أن الواحد منهم إذا ما اق الآخر فى طزيقه 
استوقفه ثم قص عليه باعث خروجه من موطنه ؛ إن كان ما لا حرص على 
كانه ١‏ وساق له الحديث عما لاق فى طريقه ؛ وعمن استضافه » وما هو 
نوع الطعام الذى قدم له ؛ وماشهده وغير ذلك مما يعنهم كحال المطر والزرع ؛ 
وما شا كلبما . 

ول فى بداية الحديك عبارة تقليدية يوا التحدث ثم يبتدىء فيقص 
قصته كا ذكرت . 

وها أناذا أبتدىء حدثى عن عسير وما إلببا بما ببتدىء به رجال عسير 
فأقول : 

[ أمنًا[ نحن20 ياحفوظ فنبشرك مادولة*؟ فى بلادنا مستورين . . . . 

وهذه علومنا وأخبارنا وزابدها عناك 92 | 
والسلام عليك أها القارىء ورحمة الله وبركاته 


() نحن (م) لاخلاف او لا بأس علينا (م) عافيتك . 
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فل[ كثر من كلوانين سلرة وأنا لا أزال بافعاً بعد : كان أول ما قرع 
ىعن زلاد عشير ؛ ح<وادت انتقاضها ءَل حكومة الثرك ؛ :اا قآل عايض 
أعيان أعل السراة مع السيد مد الادريس الماغلب عل منطقة الساحل وتهامة 8 
عسير وتحاصرتهم جميعا للوالى التراق ساحان شفيق الى المقنم فى أنها » حوالى 3 
ند نر وعد دن لاوا التلطافة ين اا كر إل أ 2 1 
ذاك الشريف الحسين بن على بالتجبن والسير لشد أزر ا محاصرين ومعاوتهم 
فى قك الحصار عن أنما وقع النتنة . وقد كان يغرطن فى تلافيف الاخبار 
وحوا اشها ؛ عن هذه الحوادث ير من الاقوال اللاءةء عن خصو بدنلك 


الجرات : وجمالمنظرها الطررى » وماعايه أها .امن سَذاجةٌ القطزة »ومخاسن 3 
الخاق : ما ملآ حافظلى بأجمل الضور عنها» وءلقت نفسى عشاهدتها والسياحة - 
فهاء ولكن مع الآسفف فتد عقب ذلك أن |انفجرت بزاكين الثر فى العأ 2 
الأنساق ودعلت الكو م التركية العثمانية فحرب مع دول البلقان وةلاها 0 
توت لحرت المالمة! لارل31 ولاثل الناسن قفن أنه بيس المصانت ]لمن 0 
ودار دولاب الزمان بالكثيرمن «المقالب» فاتهارت دول ونشأت حكومات 0 
وكان عن متتسن هذه لفاك ان اصطري” حبك الامن وتوالت القن 2 
والقلاقل فى الحجاز وبلاد عسير » محمد ما فى النفس وتغيرت معه أوضاع ظ 
حياق الخاصة مما أذانى عن هذه الرغبة وصرفق عنها . 1 
ولا أن استتب الآ للحكومة السعودية وعم الامن والاستقرار كل : 
ما شمله نفوذها من الأفالم عاد ارتياد أغل امار رات عسير وتحدثهم . 


.عنها ما كان بحرك ما خمد من شوق بدفعق إلى زبارتبا والسباحة فيا . 


() الحرب العالمية فى ال نشت بين الالمارن وحلفائي وبين الانكلين 8 5 
وحلفائهم عام ممم( ه الموانق عام ٠41+‏ م واتتهت مزعة الآلمان وحلفائهم 
عام ,موف م الموائق عام -مم١‏ .هم 


كن 


فق لخر سنة /174 السترضة له إن أَرْضْن اطند وشيه جربزة المايا 
قضيت فباحوالى سزعة أشبرعدت بعدها إلىمكة : رغب إلى بعض م نأعرف 
السداك أن أرافقة مده إل يسن تال اللا الاق لانت 
وسرعان ها وافتته وأبرمنا الآس وابتدأنا الرخلة من الطائف إلى منازل بى 
سعد قوادى مسان مَنْمئازل قبيلة ناضرة» آملا أن يستس بنا احير فجيال 
السراة وأن أستطيع استدراج صاحي إلى أن تفل إلى ]ا عير وميد 
تتحدن إلى تهامة ثم نعود إلى مكة عن طريق الساحل . غير أن هذا الآمل لم 
يقترن بالتوفيق فرأيت الا كتذاء برغبة رفيق وقضينا فى التجوال نحو بر 
تم عدنا أدراجنا إلى الطائف . 

عل ذلك طوحت فى دواع خاصة إلى التردد علىاستا نبول تباي به التجوال 
فى بمالك الشرق الآدنى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراقوالاناضول. 
وف عام .وه١‏ على أثر عودى من مصر إلى مكة عن طريق فلسطرن فشرق 
الآردن فالعراق فالكويت فنجد ؛ بسبب إعلان إيطاليا الحربضد الانجليز 
وتعكرصفاء المواضلات ف المحر الأ حمر فجلسة من الجلسات الى كنا نقضى 
بها فراغ الوقت مع الخ الصديق السيد مد شطا المفتش الآول عديرية 
المعارف العامة ؛ جرى ذكر اعتزام المديريةالمشار إليها إنشاء أربع 2 
فى مقاطعة عسيرغيز مدرسةأما : وصدور الاوامس العليا بالاسراع فى تنفيذ 
ما اعتزمته المدبريةفتحرك منى ماسكن هن الشوق إلى زيارةعسير وسبق لساق 
بذكر ما فى النفس من الرغبة فى مشاهدة تلك الجرات فا كان من الصديق ‏ 
رعاه الله وأبتاه - الا أن أشار عل بأن أطلب الخدمة فى إحدى المدارس 
المذكورة » مردفاً ذلك سان فياض وزخرف من الحسنات والمرجحات 
فقد سيق أن زار تلك الة فى جولة تفتشية غل 'مدرسة أما وجيرَان . 

انصرفت مزذلك امجلسونار الشوقف نفسى تلتهب والفكرة تعتلجى عخياى 

جزرا ومداً ؛ فالطرق فى عسير عسيرة »والجحياة فيها حياة انزواء وانقطاع 


0 
لانحرافبا عن خط الحضارة ف العالم: وقد تخطيت الشراب وطعنت فالكبولة 
فلم يعد فى الطوق احمال المشاق والمتاعب » ولم دق عا 0 
انان أبة وثيقة تدلعلى مؤهلاق ٠‏ بل ل أدرس أى عل هن العاوم دراسة 

منهجية : وكل ما لدى من بضاعة لم يكن إلا تلقفاً من مجالسة أها لالعل 
دالم ف وراد شعق فإزذر” إليه بدى من كتاب ب بالاطلاع والتيصر. 
ومثل هذا لا يؤهانى لان أفحم تفسى بين رجال التعام , ولاأن أجرؤٌ فأطلب 
ذلك رسمياً منمدنربةا غارف » لكن داء الوق د تلكالربو عقديم 
مزهمن: ومغ ربا تصديق ودعابته كانت ساحرة فائنة » والخرب القائمة”' متوقع 
طولحا واستمرارها إلى أمد غير قصير : وحياة مثلى فى أثنائها مك حياة 
ركود لافرق بين أمسها وغدها؛ ولاتخرج عن « أ كل وشرب ونوم . وأكل 
وشرب ونوم » فالسبل إلى خارج البلاد نكاد تكون مقطوعة » والتقلب 
للكسب والاتار أمى عزيز ]على م نكانف مثل حالى رقة . ولحظ الصديق 
العريزذلك منى وآ نس تهبى الإقدامعلى طلب ما أشاريه . وبدون سابق إنذار 
بقدم باسمى. طلباً إلى مديرية المعارف فى وظيفة مدير مدرسة رجال ألمع 
قدم الطلب وهو المفتش الآول للمعارق: والعضو العامل فى هي إدارتها 
والمديرية متطلعة إلى من يسد الفراغ لإنهاء تشكيل هذه المدارس وإبرازها 
لخيز العمل والوجود » فقد طال الإعلان عنها ول يتقدم أحد بالطلب الان 
الحياة فى تلك الجهات خشنة قل من يقدم على احَالها من أرباب المؤهللات 
ومن لا يعدمون عملا فى العواصم والحواضر الزاخرة طالب الحياة على 
اختلاف أنواعها . خصول الموافقة على قبولطلى والحال ماذكرت سيكون 
د من عرش بلقيس غل هن عنده عل من الكتاب : 


0( 0 العالمة الثانة مة الى لشدبت دبن الأآلان وحلفامهم وبين الانكيز 
وحلفائهم عام روم ه الموافق عام .+0 واتتبت مبزيمة الآلمان وحلفائهم هزيمة 
206 عام ه4١‏ م اروائق عام 4م( هم 


00 
4 


ا ديري لمارف ب التباعل تين إل المثامات العالية حت 
ا هذا الناع! لود ع 


زماهذا اول [حسان الى منه فل خددى من سوا بن المعروف والرمالا 
عت فيه سوى توكيد عرَى عن استطاعة مكاناته عليه . 
ووا<سرتاهكأن الآقدار 1 تشأ أن تمنحنى هذه الآمنية فى هناءة وصفاء 
فأى منعة ستكون فى هذه ار حلة بعد تخطى زمن الشباب: وضعف القوة 
والاختال ؛ فى بلاد لا وسائل للتل فيا إلا الدمير والمار . ' 
وكيف تصفو النفس للاستمتاع وهى ملتاعة لمفارقة هذا الاخ الكريم 
والصديق اهم :ورحع الله أبا العلاء المعرى إذ يقول : 
كافنا بالعراق ونحن شرخ ‏ قل ندم 30 
وشارفنا فراق أىعسلكلى: : فكان أعز 'داهية نزولا 
الاستعداد للرحلة 
ا ل 00 
ولى صد رق "فاضا هرا سياد عندى ة م “راك عن سداد الر[ى أن انتيله 
لمزافق » وماذلت أقزل ى موقه وإخرك سس وافق حل المصاحية: . وتقدم 
فطلب وظيفة أستاذ مدرس بالمدرسة » وكان أهلا لذلك فاجيب طلبه + كا 
أ استملت بعض من آلف وأعزف ٠‏ وهو الآخ عمد الحرى بأن يطلب 
وظيفة مراسل المدرسة ففعل وقبل . 
ومذا الذى صنعت خفت عن !لام الوحدة المتوقعة بالبعد عن كل من , 
نس به من الرفاق والاستاب إلى باد سوف تنكون الرسائل فما بيق وينم 


غدوها شبر ورواحها شهر”© 


(1)كآن البريد بين مكةو ها إلىما بعدوصولنا عسير بستةشبود يسير عل امال 


كان المقرر أن نبارح مكة فى يوم انيس + من ذى القعدة سنة و0١‏ 
عن طريق الساحل فى سيارة خاصة أعدت لنقل مؤظق بعض المدارس 
الاخرى فى تلك المنطيةءو ن ذلك يكن مدو را : فقد عرض مارجحت 
نه العدول عن السفر فيا بعد أن حزمنا أمتعتنا وطاف. من طاف ,البيت 
مودعا ووقننا يوار السارة لاركوب . 

ولا أطيل بذكر تفاضيل هذه « ااعنقلة »كا يقولون فقد حصل عقباها ؛ 
مأ مدنا معه الواقع وتيسر لنا اكوب فى سيارة أخرى هيأتها وزارة الماللية 
لنقل بعض مؤظق الصحة فى تلك الجهات توصانا إلى أبها عن طرزيق وادى 
بيشه وهو طريقأفل خطورة ومتاعب منطريق الشاخل. وتبيأت الاسباب . 
2 , 

وفى نوم الاثين العاشز من ذى القعدة سنة وم بعد أن صلينا الظهر 
وأعدنا طواف الوداع بالبيت العتيق: ركبنا السيازة وبعد<والى نصف الساعة 
وصانا الشرائع فتناولنا فى إحدى مقاهها الشناى : ثم استأنذنا المندين 0 
ان عماء فالسل وق حوالى الشاعة الواحدة مساء ا العلائف(© 


ا أن نت تعرز 00 أن تسير سيارة نر يد كل خمسة عشر بوماً مرة وقد أى 
الآن 1-6 أسبوع مرة : 

)01 الطائف .من مدن. الحجاز الشديرة ومعظ سكانه من .ف فى العصر 
الجاهل والإسلاىحتىعصرنا الحاضر إلاأنه فالعضور المتأخرة كثر وسكا نالجاضرة 
منه خاصة بعض الطوائف غير العربة من المسلبين و بالأاخص السلءانية والسنود 
وتأصاوا فيه واندمجوا ى أهله : وهو جيد المناخ والفواله.. تفع عن سطح 
البح ربأ لف وستاثة دترا فيا أعل. وكان فالقدحم ولابزال حتى اليوم مضيفاً لآهل 
مك وراسب لمعاوية قوله : أغيظ النائل عقا عندى أذ ال نولا بعد كان 
عل أمواله ة فى الحجاز ويتربعفى جدة ويتقظ فى الطائف ويشتو عكة وإذلكوصف 
عمد إن علد أله اللشمئر. ىز نبلب بنت بوسف أخت الحجاج باانعمةوالرفاهةنقال : 

تشتو 2 لعمة ومضيما بالطائفت 

وجاء فى باقوت ص ١.‏ ج +: الطائف بعد الآلف همزة فى صورة الياء . ثم فاء 


الو اج عريشيم حر 
ب لاحي 


سوال اكيش “جه | ١‏ 
ل ١‏ 


فى الطائف 
كانت الليلة شانية شديدة البرد فر رنا المنيت بالطائف ومغادرتها صضاحا 


وهو فى الاقلم الثاق وعرضبا +١‏ درجة وأنبا سمبت طائفاً بحائطا 0 
حوا الحدق مبا ثم ذكر كلامآ كثيراً منأغربه قوله : وهى مع هذا الاسم اله 
بليدة صغيرة عل طرف واد وهى حلتان أحدهما علهذا الجانب يقال لما طائف 
3 ثقيف , والاخرى عل هذا الجاب تال ها الوهظط والوادئى بين ذلك تجرى فنه 
منآه المدايم الى .ددغ غ فيا الآدم إصرع الطبر را2تا إذامرتها وسوتا لاطئة 
ون ] كافا ررم على جواب ذلك الجيل ٠.‏ ذنبا من العنب العنات ما 
لا بوجد مشله فى ,لد من الملدان دإنا ذه قطرت الثل حي 

أما كروم الطائف وأعنابه فعلى ما قال ناقوت إلى اليوم. لبس لما مثيل فى بلد 
من اليلدان و بالاخس عنب وادى ال أحد ضواحى الطائف وتوابعه . لحكن 
المستغرب ما وضصف « الطائق رأنه لدم صنيرة و أنها كلتان يثال لاحدهها الفط 
والاخرى طائف ثقيف لان الوضع الطسعى المشاهد للمنطقة ييعد تصور حصول 
ما:ذكر فان الوهط: المعروف ال أعل منددر وأدى وخ ذات بساتين 
ومزارع تسق من عين خاصة با تبعد عن الطائف من الجبة الغربية بحوالى ساعة 
عل الداة ويفصلبا عنه وادى المثمناة مزارعه ومساكنه ويساتينه ومأ لعده من 
حزون وجبال على أن قبائل هذه الجية تلاق ان الطائف عل الناحنة جبعها . 
أماالمدينة فيقولون عنها السوق» والطائف الآن يتوم ء حل فسيالرقعة 
واقع مالم وغربمسيل السيلمن وادى وج المتخدر من جبال إلشنا . وما فها من 
شعاب وأودية ثَال أنبا حؤال ستةوثلائين وادراً كل تصق مباهبانى وادى وج : 
فهو سور البور التكبرالن] كى ابل خراةوله الضواحى البيجة - يما فها م نالبساتين 
والاشجار اءُ ربة -كالسّلامةوالمثلناة وح وا بهو شثيرا و سجتيرهوا لجو ل وغيرها 
كك 1ه الع عر كن لقره اف بل الكو رك 1ل امعطم الضواحى 
المذكورة وعمرانه فى ازدياد » إلا أنه فى العبود القريية بسيب فة الأمطار شحت 
الماه ف هكثيرا والمكوية جادة فى تلافى ذلك ,العزم على إقامة عض السدود 
واعمار البعض الاخر الذى ته الخراب يطول الزمن فاذا حم ذلك وم ما تعتزمه 
أيضاً من تعبيد الطريق إليه من مكة فسيكون للطائف مستقيدل زاهر ويصبح من 
أجمل مدن الحجاز لطب هوائه وجودة كماره ومناخه , وللل ذلك يكون قزيياً . 


لشت هيا نم 


وذهب رفيةنا الدكتور عبد العلم الآنامى طبيتٍ أمها وزميله مأمور الصحة 
المتجول لفضما الليلة بإدارة حة الطائف ء وأنفت أن أستضيف بعض من 
أعرف من حال الطاءف وهى خلو من النول والفتادق كسائر مدن المجاز 
حينئذ : فاتنقت ورفاف أن تأوى إلى إحدى مقاهها وتمضى مها الليلة كينها 
اتفق ء واشتارلنا سائ قالسيارة قهوة «بنصادقء وماكدنا تأخذ مضاجعنا فبا 
حتى انهالت علينا جبوش من البق تنسل م نكل ح دب وصوب تتازعنا 
الراحة لتعيش لمانا . 

أمضيناها ليلة نابنية لم تذق أجفاننا فيا لذة الفيض ول تفتر أبدينا من 
اهرش ححتى الصباح » ولما تشةق نور الفجر تبادرنا إلى تبيئة.طعام للإفطار ؛ 
ووافانا الدكتور : وبعد أن تناولنا مائيسر مما لأحضرناه من طعام حزمنا 
أمننا ونا كنا أخر جتاه من السارة لتق دوتايسًا المين فلناءآن حرجا 
منباب شيرا أحد أبوابورالتاائف وقف الدائن لإشراف.مأمور الشرطة 
على أرراقه حسب المعتاد » فاتبز المأمور الصحىهذه الفرصة وانسلمنالسيارة 
إلى حسث لا نعم : 


ظللنا منتظرين رجوعه زهاء الساعة . فكانت وقئة مضة ثقيلة لم يزد عنها 

فى الثقل إلا سحنته الباردة أثناء رجوعه واعتذازه أنا بأئه ذهب إلى الدوق 
ليشترى بعض أنواع الخضار ليآدمه هدية لآمير تربة حيث يقصد الاقامة . 
سر نا :بعد زجوعة وكانت الشس قد ارتفعت و#اوز الوقت الساعة 

الرابعة وكان !اهنا فى المسير شرقا فى داري ق كثير الااتواء والصخور النائئة 
حتى حاذينا أسذل وادى « ليّه 00 فانشعبعاينا الطريقخللين وخثىالسائق 


() وادى ١‏ اك ع مقربة ة من الطارف فه عدة بساتين على الآبار بزرع فما 
الرمان دكازة ونا ةغل مَأ زع[ امن أجود رمان الحجاز بل اجو دان العالم لا بثاريه 
فى الجودة إلا رمان الجيل ا بعان من ,لاد العرب ورمان باقلم جستان ‏ 


احلول إة ليبن ا ١‏ ا 
تسلان أشفل الوادى قدر نا ولاحلت أن سورنا داعا ق قوط حي 
ونا رج حوالى الساغة العاشرة بعد القصر ود لناضيوقا عل أميرها 
درشيد امود العبيلان » وهو ربعة نخيف الجسم بشوش الوجه . 


0-6 05 


2 بن +4 
لعل أن شيا عل اكه ا جلستا الستروجاء لعن من إحتاده مع 


' الآمير هن سكان ترءة وتضينا فيه وقتاً غبر طويل - فنا ونام البعض مهنا فى. 


لس الامارة والدءض ىق السارة واخرت اع غرف المأمور الصحى الى 
هيأها متّاماً له لآن قر تر اا سا مر 
5 ا يتاي الل لصيل ماس درق 
عل حافة الوادئ. 
ودر التغيل الممتدء إل وادى ترءة 5 ذكر لنا أميرها حخوالى خمسين 
ألف نخلة١"2.‏ وشرب أهل تربة من آار عذية المياه واعتماده فى سقيا النخيل 


عليها وعلى ما يسيل به الوادى فى موسم المطر . 


حمن لعن فَارمل وهر معزوف ذا لاس مهن العهدالجاهل قالغيادن اتسرم 2 
جلنا الح من ] كاف" وج ولة حو بالدارعينا 
باقوت ص 4ر76 ج 7 . 

)١(‏ جاء فى معجم باقوت ج ١‏ ص عم قال أحمد بن جمد الحمدانى : تربة ورنيه 
وبيشه هذه الله لود سجاء مسيرة كل لج را تر يوما لها فى نجد 
واعلاها فى السراه » ويتول صاحب ١‏ كتاب فى ,لاد عسير ع : : أن طول اذىترية 
نحو ١0.‏ كاو مرا وى مساءة لا تتفق وماذكره باقوت ٠.‏ 0 

0( ول صاحب كتاب الرة انة صن 4/ وص . ١‏ أن النحل الذى 
على وأدى لرية 6ه كن من ران أل مه 1 ا ا - من غير 
الذخا له بارع الموز واللبمون والنارت والعنب وبع ضالفواكه الأخرى وبزرع 
فا البر والذرة والشعير ء وكانة أنواع الخضرء ومنظرهذا «لوادى من أحسن ل 


ا 
00 
1 2 2 0 البادية كَ 


لل رم فسبحة يعرض 


فيها ما | يباع بالمزايدة من مواش وغيرها من العروض الاخرى”© . 


وى جاب من السوق مدخل خاص >لن فبه باعة اللحوم وطريقتهم 
فى بيعها هو أن يقطع الخروف أو لت س أجزا أقلبا نصف الشسمن . 


وأغال أن اع ترب أفرب إل شدة الحرارة فى الصف لاليلة الى تاها 
بها كانت دافنة لم تحتيع فيا إلى سميك الدثار رغم أننا فى أوائل الفنتاء . 
وببوتها مَن اللين لا يعدو معظمرا الطابقين ولا مراحيض بها بتاناً . 
وهى متقاربة البناء وأزقنها ضيقةكغيرة الالتواء والتعاريم . 
> المناظرو به كثير م نر الآثل وغيره وأن بالوادى ترا جازنا داما كيرا جدآ 
و أظته بعى عين ماى» م ف هذا الو دي " تن كرتا ممانة قناطير عل الأأقل . 


أهلها لتو انتراء نحشا وتمذكر ١‏ 0 ليا 3 يحترن ا 01 
النخل والؤراع فوبيعونهم أشياء من العروض لسيثة بأرباح فاحشة يعجز المزارع 


انعد 75 ١‏ 07 ا جا 
8 1 5 4 . 5-5 ا هبي ا ا 1 1 5 
ا ا 1 0110 واس ا قد بعرو لوسرو 2 ابش رضي كل 2ن ؛ 10 4 


عداو 


حاءؤ د 

وسكان القرية لا يتجاؤزون الالفين على أ كثر تقدير معظمبم من قبيلة 

البقوه7؟ . ْ 
حادث تارضى 

وقد أصبح ام ترية أ كثرهرة ودوراناً ءلالآلسنة أبان توتر العلاقات 
بين شرفاء مكد وأعراء د 57 فانها والخرمه كانتا ماحقدين بأمارة مك وكان آل 
سعود يطم<ونق الاستيلاء علهما ويدعون أنبما © ديتان بل تحضن على 
مقربة هن تر.هومن رأىحضنا فقد أ 4د2©.وفى أبان الثورة العربية حصلت 
عن تسديدها فيكرر العملية نفسها حتى يعظم اللدين و يعجر جز تام عن السدنده 
كاين ا باق تاك ف بارا فى لمات دنون وهى طر نع 
نالئة الضرر تفسد على الناس أحوام . 

(1) يقول صاح ب كتاب ١‏ قلب جز , برة العرب» ص ١ما١؟‏ : أن البقوم أصلهم 
من الازد إلا ان قسما منهم اختلط بعتدبة وجاراهافيا هى عليه » وقد أ كذ ذلكفى 
كتانه دفى بلاد عسير ع صن 4 وذكر أنهم إل عتيبه:أميل وأقرب وقسمبم إلى 
مين بدائد- المرازيق - الموركة الكلمه - الرواجح ‏ الفواصل . 

وجاء فى كتاب صحييم الآخبار ج ؛ ض 8١١07‏ و,م١‏ م عند الكلام على حضن 
قول المؤلف : والذئ أعله أنه جيل لبنى هلال ابن عام وبعد رحلبم من ند 
أستولت عليه قبائل البقوم وقد ذكرنا فى غير هذا المكان أن سيب اتسميتهم بالبقوم 
لآن منرعم , من باثم وهم بطن من الأزد من بنى عبرو بن حواله . . 

(.) ما اله ياقوت في معجنته جم صن و4» عحشن عدة أقوال هنا : : حضن 


بالتحر يك جيك اا يقد بأعل يد وهو أول <دود جد وف امثل 
غم ا تا 


وقال صاح بكتاب الرحاة ائمانية ص ون : وينما نحن سائرون إذ رأينا جبل 
حضن المشبور فى التواريخ العربة:» وهو ببعد ع نالطريق العموىمن جهة|ءن بسئة 
آلاف هار تقريباً : مساحة هذا الجبل من الشرق إلى الغرب عشرة كاو ترا ومن 
الثمال إلى الجنوب خمسة عشر كاو مثرا وق سطحه مياه كثيرزة واتججمار عظيمة 5 
وهى ماك لقبائل اليتوم وعنلدفا نشب الحرب بإنهم وبين عدبية أو سبيع 
أو اين الحارث #سمون مبذا الجيل لآنه خصين ويتكون مواشهم وإبليم ” رعى 
فى سطحه حتى تتهى الحرب فبو عملاية حصن لم . 


0 1 

مشادة بين أمير الخرمة الشريف خالد بن اؤى وبين الشريف عبد الله بن 
الحسين فتّد كان المذكورمن جملة رؤساء الند فى جيش الشريف عبد الله 
الذى كان يعسكر إذ ذاك حول المدينة المذورة ؛ورغم أنه كان من الشرفاء 
العبادلة أبناء ع م الششر يف الأقربين 1 يتجاوز عبالحقه مناهانة وتوصل إلى ترك 
المسلكراء كك الخرمة واتضل بالسعوديين وأخذ يناوى* أبناء عمه وقطع 
ما كان صل إلى المجار من تلك الات من المرة والركاة . 

وقد شمعه ترحيب السعوديين به عل الايفال فى العداء والقرد وكانت 
الدعزة المدئة الى قامت فى 2د - أحاء لماسافت نن الدعرة الديزية 
الإضلاحية التى ظبرت فيه فى الزن الثانى عشر المجرى .: قد تفقيت فى 
معظر قبائل تلك الجرة وكه ت امد 000 منهم عا اد تمعه الامور سوءا 
بالنسية لشرفاء مكة ونذوذثم » فاعتزموا الضرب على يد الآمير خالد وقطع 
دار ماأوجده من لافساد عليهم : وكان قد تم لحر الاستيلاءعلىالمدينة المنورة 
و<بازة ما فها من أساة وعتاد للجيش التركى الذى صابر وثبت فى الدفاع 
عن المدينة طول أيام الحرب العامة إلى أن عقدت المدنة بين الحكومة 
العئانية وحكومات اللفاء وكان من جملة شروطبا اللّخْل عن سائر الملاد 
العربة ورا لاهلبا : 

سار الأمير عبد الله بما لديه من جموع البدو وفلول الحكومة التركية 
ومعظر ها استولوا عليه من المدافع والرشاشات والعتاد الحربى متجباً 
صوب الخرمة . وقدر جيشه هذا على ما الا الا سر 
ولا خاو هذا النتدير من المبالغة ؤيه . 


)01 جاء فى كتات «فى ,لاد عسير» ص عم : عاد خالد منعند الأشراف اليديرتة 
فرحل الحلدف عل أكده ين انار الفعين من جناعه عير أ رأى الكلة راجية 
يحائب أهل نخد فترأس الحركة الجديدة وانضم [امبا وجاهر ما * ثم سافر إلى الرزياض 
وأعارن خضوعه وولاءة والح. 


+ د ل ا ا ري ادي ل ا و 1 
١ 0 :‏ 
1 وفى أثناء طربتهالىالخرمة أشار عليه بعض ااتفينحوله من قبائل تلك 


غل ثزية . وما كاد إنتكر بيه فى ترية حى ده فى إحدى الليالى بوجوم من 
بعضى العقرائر الضار ب#حوهما وشراذم من النجديين كانت أنت لاستطلاع خير 
هنم اله اا شي ها الشرفاء : 
كان الامين عبد الله عظم الاغترار يجيشه ومعداته الحر ببة فم تخل مق 
الحبطة والحذر ما كان يب عاية أن ذه اع عه معلا لتيادة . 
وكانت الة المجوم مظلءة حال5ه'" والجدشن ورؤساؤه فى منتهى المرة 
فاحقه من الذعر 5 يضرت بعضه البعض وأخنت المدافع 


ا 


والرشاشات #2صداما 5 ناد ره ل دين وفر الامير وبعضن من معه 
0 من رؤساء الجند إلى الطائقف . ولم شرق شمس اليم التالى لجؤم حتىل ببق 
1 من ذلك ادش العرمرم سوى جثت التتلى وأسلاهم 
:. من هذه الموقعة تضدضعت قوة اله لشرقاء المعدوية والحرسة ونتاض 
ا 0 من تلك الجات تعاماً وازدادت أمال النجدين ونشطوا فى مناوشة 

حكوفة الشر فاء الى أن م 3 ل ما م من الاسةرلاء عل الحجازجميعه بل بضع 
سنوات من الحادثة 0 , 

وفاأنتاء وجودنا بترت أشازلنا يعض أغلبا الى مكان تلك الواقنة وذكر 

أن عظاء الموق وجماجبم لا زالت بافية يشبدها من يمر بتلك البة . 


(١)كان‏ و ال شر الأواخر من شهر شعبان سنة بمم١‏ وبالتحجديد 
فى املة الخامس والعثرن فنه . 

(م) بسط الاستاذ نؤاد باك حمزة فى كتاه , فى ,لاد عسيز » واقعة ثربة بسطا 
, وائداً دقيقاً معدا ماسبة.! من وقائم ومناوشات بين أنضار الدعوة السللفية 
ظ الجديدة وبين قوى الشرفاء أأتى كانت تقصد تأدنهم وإعادة التفوذ [لهم فن شاء 
ذلك رجع إايه فى الفصل الراببع تحت عنوان ترية والؤرمة صفحة .م وما بعدها.. 
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وف صباح بوم الأربماء ٠١‏ ذى القعدة سن +دم» بعد أن تنا ونا مام 
الإفطار على مائدة الآمير_وكان « حنافى » وهو طعام أشبه بالتطائف الا أنها 


كانت فحجم الزنالمستاة بعسلالتحل بدلامنالتطر . ودعنا ميذنا شاكرين - 


حدن عنابته وسرنا متجرين إلى واد يشه وبعد سير نضف ساعة فى أرض 
منيسطة اتضلنا بالطريق العام المتجده رأساً من ااطاءف إلى بيشة ومازلنا 
سائرن الى أن وضانا حافة وادى تربة ومسيل السيل الها قتوقف السائق قليلا 
ديثها طم ما أحدثته السيول من أخاديد لا رتس معبا السير فى الوادى'. 

وعد أن 3تلعنا الوادى كان سيرنا فى أرض رخوة منبسطة -والى ربع 
ساعة اتضانا بعدها ,الوسر نا ففها حجوالىساعة أشرفنا فى ناتها على غدير 
مآء يضيب من سلسلة جنال ليلق أشعباً 0 


والهرة أرض هدلئة منبئة عل سطة | حجازة سوذاء متخوزة عدائة 
الحجوم يتخلا,! نت عشب جيد المرعى ولح الضأنا لذىينشا ويرىفالجراز© 
مفضل عند أهل مكة على غيرة من كوم الضأن الاخرى . 


)01 وادى كراء معروف قدا مهذا الاسم فقد ذكزه ناقوت فقال اد بالفتحم 
والمد ولا أعرته فى اللغة ثنية بييشهوقيلثنية بالظا تف وقيل واد بدفعسيله فرية ». 
والصحييم نما ذكره باقوت هو الآخين من الأقوال وقد أ كد ذلك العلامة الشييخ 
مد بن بلدبيد فى كتابه صم الاخبار صخ و وم ج+ وقال.: إنه قدبعث فى هذا 
العبد وغرس فيه تخيل مشرعة » فى الماء . ولم نشد التل حين عرورنا وأخال 
أن ذلك جرى أسفل الوادى بعيداً عن الغدير والطريق على أنه كان قد ها معروفا 
بزرع النخل فقدقالالكرى ف معج مااستعجموص هم : والضماب أ مات متعالية 
قريب من الطائف ولم واد يقال له كزاء وهو واد رغيب ق علداء دار تى هلال 
هلل ألخرة دونة منها أزبعة أببال ووراده مكلا اوهو كثير التكيل جذا لس ننه 
وبين الطائف إلا ليلتان يطؤة حاج الهن وأنه لبى زهير من الطاب ٠‏ 

(9) اخرار على ماقاله علباءطيتات الآرض , الجولجيا ء مقذوفات بركانية أو 
سوائل بركانية تجمدت ولا بيعل بالضيط كيفية تكونها « قلب.جزيرة العرب » . 


ع 0 


2 5 7 7 


الا 


الى وادى رنه 
بعد أن تزودنا حاجتنا من ماء الغدير سرنا فأرض جرداء وربى صخر به 
لا نبات عاءها ه ولءاما قم من الحرة » مررنا أناءها بمنخذض من الأرض 
كير شر الوك منالدّلكم' والسَّمِر” يطاق عليه أهل :لك البة ه روضة 
بن غنام » وحسبك بأتخار الشوك أن تسمى روظة . 
وى الساعة الثامنة والنصف بعد الظبر وصلنا (وادى رَذْيَة)00 ونزلنا 


والحرار كثيرة فى الجزيرة العريية معظمرا على ما ذكره باقوت فى الجبات 
الشمالية الغربة منباء وقد ذكرمنها جملة وعرفا وذكر أنهاء 00 فنتجمة 
ص وهم ج م حرة عسعس : العسعس اسم الذئب يعسعس بالليل أى يطوف وهى 
حرة معروئة قال الغامدى : 

بين الرقاق وبين حرة عسعس طاف الخيال وحبتى بالاوعس 

فلعل هذه الحرة هى حرة عسعس فان ديار غامد قربيةمنها . 

ووجدت فى مصور جغرافى ملحق ,كتاب العرب تأليف . ب.. مورت الآلمانى 
زسم حرة سماهأ حرة نو تف نووت وروم جاء موقعبا بين وادى ثرية 
ووأدى: رنيه شرق جبال الحجاز . 

وف مطا لع أخيراً لكتاب,ف بلادصير وجدته وصفحة ‏ ع عند وض فنه الطريق 

نسهها إلى قويلة سبع فقال (والمسافر من الخزمة لايطأ أرض حرة سي عالمثبورة) 

)١(‏ قال صاحب كتاب الر<ة ألمانية ص مبن: ونزلنا أعلل وادى ١‏ رئيه» 
وهو المر<ة العاشرة من أم! ٠‏ وهذه الديار لقبائل غامد أهل المشرق « يعنى بدو 
قبدلة غامد » وقنرلة غامد متفرقة بعضبم قاطن مهذه الديار والقسم إل غلم منهم قاطن 
يجبل الحجاز و إخضيم قاطن مهامة التى لغامد فى الجبة الغر ريبة من جيل الحجاز أما 
وادى رنيه المذكور فان الجبة التى لغامد فبى خالية من النخل وفى أسفل الوادى 
قرى لسائل سبسع المثبورة بشرى رنه وبذا الوادى مائة ألف لة وقراه مبنية 
باللين من طبقة إلى طبقتين فها أسواق دأئما. وقال صاحب كتاب وف بلاد عسير» 
يتألف وادى رنية من جموعة مق الشعيان تنشأ فى بلاد غامد فى السراة الحجازية 
وهو أحد الأاودية السئة اتى ذكر ناها فى الفضل الآول ويتجه من الجنوب الغرنى 
إلى الثمال الشرق .وكان يظن أنه ينتبى فى وأدى الدواسر والواقع أنه ينتهى فى 


عر اك 
نحت ظل دوحة من شر الاثل وتناولنا طعام الغداء وشربنا الشاى ثم صلينا 
العصر والظبر ٠‏ وسرنا وبعد ساعتين تقريباً وفى نحو الساعة الحادية ءعثر 
والنصف وصلنا « قرية الروشن » إحدى قرى وادى بنشة20© ونزلنا ضيوفاً 
على أميرها . 
عرق الدواسر ء ولا يتصل بالوادى نفسه . وتقوم على اطراف الوادى المزارع 
وحدائق النخل والقصور والعقرى إلى مسافات بعيدة » ثم عدد قرى وأدى رنية 
ومياهه وذكر أن أول العمران هو ( الأملح ) ثم “مى حوالى ثلاث عشرة قرية إلى 
أن قال : ومعيشة اهل رشية بسيطة هادثة وهم زراع بالطيح وأهم زراءتهم الذخيل 
والحبوب وهم - بعد أهل ماشية وجمال وعندهم ذوق فى صناعة النسيج الصو 
الخاص بالاخرجة واهميانات ص ,ره - و4 
(1) قال ياقوت فى معجمه ج م عس عم : وغن أفى زياد خير ديار بنى سلول 

بيشه وهو واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف ثم ينصب فى ند حتى يأتهى 
فى بلإد عق لوف يشه بطون من النا سكثيرة من حا وعد وتتبواءة نعاص 
ةن اول وام : والضباب وقريش.. وم بنو هاشم المعمل نذكره 
فى موضعه , و ييشه من عمل مك ما يل المن من ماع نه مر ال وها ين 
النخيل والفسيل الثىء الكثير ؛ وفى وادى بيشه موضع مشجر كثير الاسد 
"دلا أظن »يبا من الاسد شيا قال السمبرى.. 

وابنة ليلى بالغريين سلت على ودوق طخفة ورجامبا 

فان الى أهدت على ناءى دارها سلاماً لمردود عاببها سلامبا 

عديدالحصى والاثل من بيطنييشة2 وطرفاتما ما دام فبها حمامبا 

وذكر صاحب كتاب الرحة القانبة ص و4 و .ب ما خلاضته : أن وادى بيشة 

واد عظىم تمده (75) وادياً من الآودية الاخرى وكلبا ينصب ماؤها من جبل 
الحجاز وأن ما بزرع فى وادى بيشة من الحبوب » البر والذرة والشعير وأنواع 
الخضار ‏ وأن الليمون رخرص فيه للغاية فالمائةحبة بقرش ولأهله عناءة تامة زائدة 
بالنخل وغرسه وانه يبلغ نصف مليون نخة من أجود أنواع النخل ؛ وأن أنواع 
الرطب فيه تزيدعلى الخخسين نوا و أن البلح رخيص فيه للغايقفالقنطارمنهلايسا وى 


3 متا لكا أ وهر الى أى قاد حار لاما عل معط من 5711 
وحوله خودّاه « مرافقؤه » وذلك مجلسه فعص ركل يوم وبعد أن حبيناه 
وجيانا دخل بنا إلى غرفة الاستقبال اولس الأمارة , وكانت غرقة منتطيلة 
فى طيقة أرحة من دار كميرة و الامين مدبد القامة أسعر اللون نختاف. عن 

0 أمير تربة من يت الثقاةة فب وكثير التحدث عن أثره ف ضطمنطتة 

أمارتة وحين بن ادارته لها وما شا كلذلك 


قرنة الركو'شدن 

وقرية الرإؤشن هن مقر أمارة القبائل الضارية عَلى وادى بشة وفما 
يقوم سوق يوم الآربعاء غير أن السوق الهم يقوم يوم ادس فى قرية 
أخرئ لانيعد من الروشن كر منردع ساعة عل القدم نس <١‏ تمران 2.6 

وق القرية من متاق الحكومة غير الدمارة عي شرعنة 0 زهاقُون 
لثالية ومركز للبرق اللاسلى يقي طنت عار د 
أؤلية طلبتها فى ستين طالياً وفيا 10 يلم السارات من 
غير ذلك , 

ؤهى ذات أهمية فى المواصلات والاتصال بأجزاء المملكة السعودية .' 
وبنوجها من الل لازتدى الطابقين غالاًء بل أ كثرها من طابق واحد خولما 
م سانين التخيل وغيره من الهار . 


ح غي رخمسة عشر قركما زهذه أسعار لم 0 ل) ويقول أن حدائق النخل 
تحف الوادى من جانينه على مسافة ومين بالمجين وأن به غابات كثيرة 0 


د منْظن لعضر الك ادف ا أتبار الل ناكد 
وادى شه 


ووادى يشة واد ءظم تتثر نتثر عليه عدة قرى(١»ومزارع‏ من النخيل 4 
() جاء فى كتاب(ى بلاد عسين) : أنوادى بيشة بيدأ من سرأة عريدة ورفيدة 
وكانت تقوم عند ميدثه قرية عظيمة لم يبق منها إلا اطلال وخرائب فى بلدة 
( "جرش ) الوارد ذكرها فى كثير من كتب العرب ء ثم ينحدر ماراً ببلاد قخطان 
حيث يكون أسمه بيشة بن سالم أحد زعماء قحطان » ثم يدخل ديرة قبيلة شو رانو ير 
منمكأن تقوم على اطرافه قرىشهر أن ؛ ومنهاخميس مشيط . و بعدأن يحتازها تصب 
فه أودة فرعية غير أنبها غاية فى الكبر والآهمية : منها وأدى تندحة ووادى أا 
المسمى « خبيى » وبعد أن يحتاز ,لاد شهران عند المكان المسمى ه واعنء وهو 
المعتير فى الواقع ول وادى شه سنى و'بشة التخل ٠6‏ أو بيشة عبطان » 
لمر وه قكتنا الثرب وان - أعتبارا من واعر فى أعلى وادى بيشة النخل إلى 
الجنينة فى أسفله وهى منتهى العمزان والتخيل - تقوم على أطراف الوادى احدى 
وعشرون قرية يترواح عدد سكانها بين أ ربعي نأ لفا ونين ألفا ٠‏ وأن الوادى عتد 
فى سيره إلى أن يلتق بوأدى رنيه فى « رغوة » ويغوران معا ى«المبمل»عند ظاعن : 
وأن وادى بيشه اعتباراً من واعر إلى الجنينه مسافة بومين ونصف على الطنة د 
)0( 
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لنا الآمير أن الخراصين يستغرق مسيرهم فى خرص ثماره للزكاة ثلاثة شهور 
وأنه ثان لنخيل الأحساء فى الكثرة : وأنه لايقل عن ثمائمابة ألف نخلة » وفى 
بدء ما استقر بنا المقام قدم لنا طب من الث لذي الطامم * شبىالمذاق» وتمر بنشه 
وتربة مشهور بالجودة عند أهل مكة ؛ ويوجد فى وادى بيشه الكثيرمن أنواع 
القْر وأشكاله #مى لنا بعض أهل قرية الروشن نسعة منها وهى : 


ا (الكير رف) وهذا أحسلها بلحآ ورطباً وتمراً ٠-ر(الصفترى)‏ 
؟ - (عنتيج ) أى عتيق ؛ -- ( الحلوة ) .ه - ( التتكل ) 
( اللحَن)؛ - (البَرْنى )+ - (آلْبَرْنَاوِى ):- (المتضّارى) 
ولسكان بيشه عنابة تامة بزراعة النخيل وبراعة فائقة فى تريته وامائة 


أحسن اعار 60 


وسكان قرية الروشن نخليط من تلفت قبائل الوادى © ممظديم من 
حأى مانزيد على مائة كاو مثر . أن المسافة من 4 الروشن ق بيشه إلى خميس 
مقسيط مائتان وخمسون كباو منرآ ومن الروشن للجنينة تيد عن خمسين كلو مرا ؛ 
ودذلك يكون طول 1( الى 110 سد( لمن كارف اسان 
ورم امد أ كثر من ماثة كلو مترا أخخرى فى الرمال ٠‏ فيكون جمواع طوله فى هذه 
الحالة | كير من ( .ه؛ )كلو مثرآ وهو طول ل عظم ٠‏ . م ذكر روافد وادى بيشة 
وقال : إنها أربعة أودية فى وادى زتر'ج) ووادى د تبالة» ووادى( هر أجاب) 
ووادى ( .بطئنه ) أدص 6ه وما بعدها 


)١(‏ جاء فى تقرير البعمّة الس يكية الرراعية الى جابت المملكة لدرس سالتها 
الزداعية أن القور هذه المنطقة من نوع جيد . وأنالعنابة م,اعلىخيرما برام ؛ وأنهم 
شهدوا ا مر لعون شعير ىكانت أضخم شجرة لمون شبدوها فى عموم المملكة مما 
دل على صلاحية موه ,| اه ص 08( طبع مطبعة مصر . 

53 9 فى كتاب فى (بلاد عسيز) أن عدد العبائل المتحالفة السا كنةنى وادى 
ييشه ست قبائل هى قبيلة (أ كذلب') و( شهران ) و( بلئحّرن )و(حثنكم) ‏ . 
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٠» منظر آخرمن مناظز قرنة الروشن‎ «٠ 


نىسلول » ولعضهم من بنى معاوبة ' وأفراد من غامد وبء ضأهالى نجديتاجرون : 


إك الدرك :دوت ان 
بعد أن تعشينا على مائدة الآمير- وكان الطعامءىثىء منالسخاء والكثرة 
عما ضنع سابقه أمير تزبة ب اعتزمنا المسير ومبارحة القرية فطلب إلينا اللامير 
أن تحمل له تمانى ضفائح من القر وأحد خويّاه وقبل ذلكطلب إلينا مأمور 
المالية أن نحمل له موظفاً وأربع صفائح من الع رأيضاً لمديرمالية أها”© فنقضنا 
ترتلت [متيسا فى السارة وأعدناه على ما اقتضاه الوضع الجديد من الواقع 


جو( بالسران 7 0 ) وعداد بطون كل قببلةمنالقسائل المذكورة 
واخاذها فن شاء ٠‏ المزيدرجع إايه فى ص بوه وما بعدها . 

(1) هذا وما شا كله من أضر ما 0 
فإن ال المذكور مضافا إلى أحمالنا - إثقال للسبارة وإعءاء لها . ورخ, مأ 
' السائق وأباته من صعوبة ذلك وتعرض السارة معه العطل والخطار ان 
أن يكون ما أراد . ولليكن دمن اظبار الرضا وحمل السائقعلى الموافقة والرضوخ 


1 
وآسنا نفنا السين , وكان ذلك فى الساعة الثانة والنصف مساء . وبعد أن سرنا 
حوالى ثلاث ساعات فى ضعود بعد أن كان قبل ذلك ف ما يقارب الاستواء 
أوالهموط منذ أنفارقنا الطائف » بدت وعورة المسالك وتلويها نما أدى بثا إلى 
الضلالعهدة مرات ٠‏ لآن السائق ل يسق له المسير فى هذة الجهة فرأينا 
التوقف عن الشير والبيات إلى الصباح . 
كان البرد قارساً تلك الليلة ؛ فلم يطرق الكرى أجفاننا إلى أن أسفر 
الصبح »فسارع يعض الرفاق وجمع مقداراً من الحطب أوقدناه للتدفئة 
وإسخان مامعنا من طعاء أفطرنا به » وكان أنشسط الرفاق وأ كثر م جما للحطب 
الدكتور عبد العام . 

وفى الساعة الواحدة بعد شروق الشمس استاأنفنا السير نصعد مرة ونهبط 
أخرى فى طريق كثير الالتواء والاعاريم بين لخجاج من الجبال حتى أشرفنا فى 
الساعة السادسة على قرية تذعى ٠خ‏ سسرء(21 وهى قرية صغيرة فى واد يسمى 
باسمبا أو ميت هى باسعه ؛ حولما بض تخيلات ومزارع على الابار فسقينا 
من ماتها وسرنا فى طريق جبلى إلى الساعة العاشرة حاذينا فها قرية صغيرة 
أخرى تسبى « تمْدّحة .7" باسم الوادى الى هى عليه فاجتزناها وم نقف . 
0 ذكر صاحب كتاب (فى بلاد عسير) ضفحة و أن قرى وأدى خيبر ثلاث 
عشرة قربة أهم زراءتها الحنطة والذرة والشعير والنخيل وأنه لم يشبد بعد قرنة 
خبر هذه زرع النخيلفى أتجاهه إلىعسير وكأنها الحد الفاصللززاعته وإمكان موه: 


(؟ ) جاء فى كتاب (صفة جزيرة العرب ) ص ١١‏ عند الكلام على جرش 
وأحوازها : ثم تندحه وهى العين من أودية جرش وفنا أعناب وآبار وسا كنه 
بنو أسامة من الازد ورآيت بعضبم ينجذب إلى شه_ان . وجاء فى كتاب ( فى بلاد 
عسير ).ص ١لا‏ أن واذى تندحه من روافد وادى بيشه حننيا يكون اسمه وادى 
شبران : أى علو الوادى » وان طوله من منبعه إلى مصبه “مانو نكيلو مترأ وأن 
ه مناقع بالما لا تنقطع أو تجف إلا فى أشد السنين قيظا وان القرى الى عليه أديع . 
عشرة قرية . 


نت 


وفحوالىالساعةالحادية عشر والنصف ؛ وصلنا قرية خميسمقدرط أوخميس 
شبران ؛ وقها بتنا ضيوفاً على الشيخ عبد الوهاب أنىماحة : وأولمن التقينا 
به ابنه عبد العزيز - فى لم يتجاوز السابعة عش رف ريعان منالصبا والشباب 
فقد كان والده فى حبة الطبيب فؤاد أبو غزالة الذى قدم من أسها لإجراء 
الاحتياطات الصحية مع الحاج العانى المار فى طريقه إلى مكة . 


اقنادنا الفتى إلى غرفة استقبال الضيوف وما إن استقر بنا المقامحتى قدم 
والده الشيخ وه وكبل قصير القامة » دقي قا لأطراف بشوش الوجه . خفيف 
الحركة : فيهنشاط: وعلى مياه طلاقة ويناس وبعدالسلام والتعارف ذكرلىأن 
الاستاذعبد الل كالطرا بلمىمديرمدرسة أما ضيف عنده وأنه أرسّلفطليه , 

وبعد أن صلينا المغرب دعانا للعشاء فقمنا إلى الحجرة التى نضبت فها 
المائدة : فإذا خوان م بع مترع بصنوق من الاطعمة ؛ يتوسطبا خروفكامل 
تمر بالسمن وقد د لكثرة ما على امخوان من أنواع الطعام على نماحة الرجل 
وبذخه وتمكنه مما شاء من دنياة . وعندما تمأنا الطعام وأخذكل منا عجلسه 
على المائدة أقفل علينا الباب وتركنا وحدنا » وهى عادة عند قبائل عسير 
وشهران تهد من المبالفة فى ! كرام الضيف واعطائه الحرية فى الآ كل : 

ومعظل مبانى قرية خميس أو انيس وتسمىالدرب أيضآمن اللين ؛ تتكون 
من طبقتين أوثلاث أحياناً : تشبه مبانى أبها التى سيأى وصفها إلا أنهاخالية 
من شىء يسمى الرقف بوجد ىكثير من مبانى أبها . وتسى بالمخيس لقيام 
السوق فها كل يوم خميس » وهى تنسب إلى قبائل ششبران فيقال خيس #بران 
وثارة إلى اميرثم ابن مشيط فيقال خيس مشيط . 


والقرية سوق واسعة لتصمررف! لدو والغلال التى تنتجها أ كثر الودبان 


امجاورة : وهى قائمة على طرف وادى شبران فى فسيح من الارض شبدنا 
عليه صخو رأحمراء منتصبة : فىبعضها تيجاوي ف كالمغارات ذكرتنا ما يشاهده 
المزء على سطحة المدى وف المكان المسمى بمدق اللوز على مقرية من الطائف 
وفى تجوالنا بين هذه الصخور فى فترة من صباح بوم السفر شبدنا على صفحة 
إحداها تخاطيط تشبه بعضها .سم بعض الكلات والهروف بصورة مشوشة 
م تنبين منها شيئاً ٠‏ ومناخ القربة بارد رطب وقد أحسسنا ليلة بتنا فها بيرد 
شديد كان الواحد منا فى صبيحتها إذا ما تكلر تسد البخار الخارج من فيه . 


وترتفع عن سطح البحر بألف وستابة متراً على ماقيل لنا("© فبى تمائل. . 


(1) من أذكز الننا من أهل اها مقدار أرتفاع قرية الخيس عن سطح البحر 
سند قوله إل المسر؛ توتشل الاريك أثناء. مروره البحث والتتقيب وذكزى 
غيره أن ارتفاعبا : ١.‏ 1 فى كتاب ( فى بلاد عسير ) ص بن أن 
أدتفاع قرية خميس عن سطح البحر. .من قدماً » وجاء فى خريطة من و وضع المستر 
فلى أو الشيخ عبد الله فل ىأن ارتفاعبا ٠.‏ مثراً وك ليت لو كان معى مقس 
أحقق به أصح الأقوال . 


د سانو 
الطائف فالارتفاع وتختلضعنه بالرطوبة ٠‏ وهاشر بناه من الماء فى قربة اليس 
كان عذياً فراتاً . 


وادى شهران وقبيلة شبران 


ووادئ * شهران واد عظم عتد عليه الكثير من قرى قبيلة * يران 
وهى قسلة وافرة العدد تنتشر منازها ف عديل من الآودرة() : 

والشبخ عبد الوهاب أبو ملعة هو اليوم م نأعيان قرية الخي سوأ كثرمم 
شهرة » لكرمه ولماحازه من المكانة والرعاية من الحكومة السعودية بما قدمه 
من خدمات جليلة ومؤازرة أثناء محاولتها الاستيلاء على جبل عسير كافأته 
عليها بتنصيبه رئيساً الاموال مقاطعة عسير وملحقاتها . 

وفى صباح نوم اجمعة ١‏ ذىالقعدة سنة و١‏ - ولارببع ليال خلتمن 

مبارحتنا مكة بعد أن تناولنا طعام الافطار علىمائدة مضيفنا - تيأ نا للسفر 
إلى أسها 0 
)١(‏ جاء فى كتاب ( سبائك الذهب ) للسويد ص م7 قوله : شهران بطن من 
خئعم بن أنمار ؛ قال أ بوعبيدة : فناهسوشهرأنالشرف والعدد وقالالبستّومنهم 
ذو الانف الذى قادخيل خثعم إلررسولالتهصلى التهعليه وسل : وعدصاحب كتاب 
الرحلة العانبة أزلعة أودية موأ عاما تخصض قائل شبرأن وه « المسيرق» 
كذ الال الف واو خضراء ٠‏ » و« الفضايا ‏ ثم قال : و نزلنا المر<لة السادسة بشبران 
أيضا ومن هذه المر<لة تنبضئا ووصلنا بيشهء» وجاء فى القانوس المحيط ج ١‏ مادة 
الثبرة صفحة ,م قوله : وشبران بن عفر س أو قبيلة من خشعم » ٠‏ ونحد قبائل . 
شبرآن - عل ما أعلة شرفان ب سفيع ؛ وغريا قائل عسير ومن جاورهاشهالا ؛ وشمالا 
متد منازهم إلى قسم من وادى بيشه و بعضهم يسكن قرية الروشن ؛ وجنويأ قبيلة 
قحطان وجنوباً بغرب طرف من متازل عسير - 


0 دم صاحي كتاكت (ى نلاد عسير)ضفحة- هماخلاضته :أن المسافين بك 


00 

ويسيب البرد تعطل محرك 'السبارة وظل السائق فى معالجته وإصضلاحه 
حوة البوم م استأنفنا السير فى جبل وعز المسلك كانت السيارة تترتح فيه 
ترح الشارب الل ما كنا نمسك ‏ معه قلوننا ,خضية أن تنقلب السيارة 
ولك الله سل . 

فأبا 
وفالساعة الخامسة والنصف - وقيلصلاة الجعة ‏ وصلنا أما . ومنفورنا 

كا تقضى دذلك التةاليد الى قد تسىء عخالفتها - قيل لنا ‏ قصدنا مقابلة 
أن أجا وغوه يلاد عسي الأمير ترى السدرى قليا بالسيارة إل كار 
الآمارة : وفى ردهتها صادفنا مواطننا الشيخ صالم باخطمه مدير شرطة أبها 
إذ ذاك خيانا وقابلنا مقابلة ودية لابزال طيب أثرها فىنفوسنا : وبعد السوّال 
والاستفسار ألم فى أن يكون غداؤنا عنده ذلك اليوم » ثم ينا لمواجبة 
ار 

لعل أن ارتقينا م درج من سل الدار مال بنا إلى مهو كدير ف غأبة 
الطر لكان [لدمي جالنا ف لحن رونا 

وهو متوسط القامة فى وجبه أثر جدرى غير واضح » وافر الآ.بةكثير 
الحشم والأتباع . وبعد أن حبيناه وحيانا على المراسم المعتادة ودارت علينا 
فناجيل القبوة العربية وبلغنا منها الكفاية » استأذناه وانسرفنا وجبتنا المأزل 
الذى اختاره ودلنا علمه الاستاذ عبد المالك . ونحن فى خمس شبران . 

وصلناه وحططنا فيه أمتعتنا . واعتزمنا الذهاب لإجاءة دعوة المواطن 
سوق ألِيس إلى سوق ابا تبلغ مكياو مثرآ تقطعه السيارة فى ساعة ويضع 
دقائق ؛ نظراً لوعورة بع ضأقسامه وأن الذى افتتح هذا الطريق هويحى الدين بائ| 
آخر متصرف للترك فىعسير لسير المركبات الحربية وغيرها .. ٠‏ 


عله 
الكريم الشيخ صالح باخطمه . ويننا نحن فى طريقنا إلى ذلك تعرض لنا 
رسول الآمير,دعونا النشاركة فالعشاء علىالمائدة التى أعدها لاعيان ورؤساء 
عصبة الحجاج العنيين الذين دعاهم للضيافةحين مورهم من قرية خميس: ول نر 
بدأ من امع ينالدعوتين فتغدينا لدى الشيخ صالحم ٠‏ ثم سر نا منهناك لإجاية 
دغوة الأمير وبمقدار أن تَناولنا القبوة فى مجو قصر اللامارة سابق الذاكرء 
استتيضنا إلى الحجرة الى أعدت فا المائذة » وكانت خوااً منتطئلا مكتظاً 
بصتو فالاطعمة تتوسط طاقه المنثوثة فيه خمس حاف فترعة بالارز على 
كل :هنبا خرو ف كافل حمر بالسمن والاطباق مترعة جيع| نما لوحظ معه 
المبالغة فى إكرام الضيوف الهنيين الذي نكانوا حوالى الثلاثين شخصاً . 

وَبعَد آن قضينا وات :الماك قنا إلى لس الاميرَ الخاصض وكان مجلساً 
حَيْن الاش تتوسطه منضةة علها مختافتة أنؤاع العظر والطيوب الحديئة 
دكلونيات » تناولنا فيه القبوة وعقبها التبخر بالعود عدة: غراث ٠‏ والتبخر 
بالعود فى عرف أهل نجد إيذان بالانصراف فانصرفنا . 

عدنا إلى المتزل » وكان على جانب من النظافة والانسجام وحسن الترئيب 
رغم أنه لارملة وأم لثلاثة منالصبية الصغا رلا تخاون من عبث وعيث : حمدناه 
لها وشكرنا للأاستاذ عبد المالك دلالتنا عليه . ولو أننا نزلنا فى بنابة المدرسة 
كسابق العرم لكانت ٠‏ الحالة طين » فالمدرسة لا مفروشات فها سوى الحصير 
والبرد شديل وهى تعطل شتاء فلا عنانة بأنوانها ونوافذها حتى تقدنا منه . 


مدينة اها 
ومدينة أ](١)‏ كائنة فى الجاف اشرق من جيل عسير فى وهدة من 


)١(‏ جاء فى كتاب (صفة جزيرة العرب) للبمدانى عند الكلام علىجرش وأحوازها 
فى صفحة١١‏ طبع ليدن : ثم بوأطن جرش من شاميها عسير قبائل من عل 


ا يا 


كردن نن جأل ب ذا لا تخلفت تدرا عن أمثال ما فداه من الخال ل 
برحنا الطائف إلى أن وصلنا فيس مشيط ٠‏ وفى وسط الوهدة ربوة تسهى 
«رأس” امَّاسّمْ » كان يقوم عليها قصر الامير تمد بن عائص المسمى «شذاء » 
ولا زات متالله مالل بإدية ؛ وعل مقربة مسفالان قصرالامارة السالف لد , 
وهوقصرخ, بالنسبةلمبانى أبها يشرف من طرفهالشمالى والغربى على فسيح من 
الأرض يسم «البحار'» ؛ فى طرفه بما بلى الشرق تقوم سوق أبها الأسبوعى 


كل يوم ثلا”اء » وتحيط برحبة السوق بضع عشرات من الدكاكين مفتوحة 
على الدوام » فها من الأامتعة والمعروضات كل ها حتاجه أهل القرى المجاورة 
وبقدر ماعليه أمها من التحضر . 

جميعب| فى الداخل فبى أشبه بمخازن » ويتقدم الكثير من الدكاكين سقائف 
جدعانيه #زرت ودخلتف عنز فأوطانعسير إلى رأس بته وهى عققية من أشراف 
تهامة وهى أييا : ويا قبر ذى القر نين فما يقال عثر عليه على رأس الثلامابة من 
تاريخ الهجرة ل 


على أعواد خشبية للتظليل تمتد على طول صف الدكا كين . 
وتنفرد دكا كين بع اللحوم فى ناحية خاصة خلف المسجد الكبيرمنعاً 

لما قد ينشأ عنها من القذارة وتشوءه منظر السوق . 

وتنقدم بلدة أنها إلىيسعة أحباء ثلاثة منها وهى:مَّنَاظر'» وهوالنواقاتى 
قامت حا ات الت » ويسمى أعان 
أيضا تحيط بفسيح الآرض المسمى بالبحار على شكل مرببع ذى ثلاثة 
أضلاع مع سىء ان التترج لعن ممندية مس لحان التق ماذة بالثمال 
ومنتبية بالغرب . 


د صورة واجبة بعض -ببوت >لة مناظر » 


الا<ياء السابقة الذحكر و ٠‏ الهم » وهو فى الجنوب الشرق منها 
وجموع بيوت أما على ما أخبرف الثقة ستاثة وأربعون بيت وسائرها 


>» ؛زذبه‎ <١ 


ل و ل ا ا نت زد 


امم 
إلا القليل مبنى باللبن7١‏ على شكل هرىى واسع لأسفل ضيق الأعلى قليلا . 
تخوط جدار طوايقها العليا حجارة مسوطة رهيفة على شكل رفاف 
ساق مقرق بريه ال مش يرما ,ارقف ١‏ رعرارن اال 
المذار الطينية وتقها عبن المطر وهس ضبيقة الزو|فف كانه كرى الحصون 
2 
ولسمون النافلة لس 5 6 


د صورة وأجهة بعض ببوت علة القزى على مندان البحار وترى الرقف بادياً فبا 5 
وليس ها بيوت خلاء ‏ مراحيض - إلا ماقل ما يسكنه بعض الجالية 

الحجازية من الموظفين » ولا ننس بيتنا الذى نحن فيه فإنه مما قل لان مق سه 

الاول أحد موظن الاثراك فى عهد حكوهتهم لم مخل حتى من حمام على طرازه 


المعروف.: عبثت به أيدى من انتقل إلى ملكيتهم بعده . وهى من الداخل 


نظيفة مبيضة بالجير ؛ ولا يخلو بيت من بيوتها من طراز أخضر يم سائر 
جداره مما بلى أسفلها من الداخل يسمونه وا مخضا" يصنع بدعك رؤوس 


)0( جاء فى كتاب جزيرة العرب ف القرن العشر:ن ص 44 فى صفة أمها أنبا 


مدينة ببوتها مبنية بالحجر على تلفى وسط عسير . والواقع المشاهدة هو ما ذكرته 
لك . وموقع المدينة بالنسبة لجبل عسير أقرب إلى الجانب الشرق منه على جزوم 
بين الجبال المحيطة بالمدينة يا سبق القول . 


اد 

أعواد البرسم الطرية ويعاو هذا الطراز فى البيوت الممتازة : إما أفاريز 
مختلفة الآلوان ه خطوط ء أو طراز آخر بنقوش متائلة الشكل ك.ظون .ها 
النوافذ والآبواب فتكسب داخل البيت روثقاً وجمالا . 

ولا بد أن يكون فى حجرة أو حجرتين من حجر البيت موقد يسمونه 
د الصتّلّل'» يلتفون حوله أيام الشتاء للتدفئة ويطبخون عليه القهوة وكثيراً 
ماارى 0 دلا لها م صوصة على حافتة . 

شكان نا 

قبائل عسير » و.با جماعة تسمىالبلاحظة واحدم «بلتخطىئء وهفئة منحطة 
لايأنف من يتنست إلها من [تبان ما يسترذل وريعاب من الشحاذة والمسخرة 
وغرذإك ماتأباه العزة : وأهالى أمما وغي رهم نالقبائل يترؤءون عن مصاهرتهم 

مثل هذه اجراعة لاغخاو مهأ بلاد ولا شمون افق مقن يدرفون بالغجر 
وفى الثشام بالنور وفى بعض قبائل الحجاز بالهتم وفى تركيا بالشنقانه 

وقد شهدت نفرا منهم بأرض ارونان ورأيت بعض نسائهم يمتهن 
استطلاع البخت والشحاذة . وأتذكر أن مجلة الحلال كتبت فصلا ماما عن 
نشأة هذه اماعة فى الشءوب وتقارن أخوا الهم وعاداتهم فى سائر الافاق . 

نساء أما أو حديث الزواج 

ووقوف على وجود هذه الطبقة فى أباكان مصادفة : وذلك أنق كنت 
وبعض الرفاق نسير فى شارع أبها فالتقينا بسرب من النساء بينون فتاة صبيحة 
الوجه جذابة المنظر طال إخداقى إلها ؛ فقال واحد منهم : لولم نكن بلحطيه 
لسعيت لك فى خطتتها .ودار الحديث فى شأن هذه اماعة , واستطرد إلى 

الزواج وأحواله ء وحديث الزواج حديث فياض ف أها لاسم) مع غريب 


()الد لال" واحدها د للّهاْ. مواعيناطبخالقهوة وهكذا يسمبا أهلالحجازونجد 


.فيه فان أسها اوإن لم تخل من وجود ايلات ومن فبن صباحة وقسامة . 
فبو بقدر ونسبة لاتميزها عن غيرها من قرى سكان جبال الحجاز » إلا أن 
أهل أما أكثر نظافة ومدنية من أمشاطهم . ويسرالصداق ‏ إن يكن فبو فما 
بيهم » أما من كان أجنباً فليم فيه مطمع » ومايدفعه المرء منالصداق لايعود 
عليه منه ثىء أو نفع من أثاث أو رياش هو الألوف ٠»‏ بل تأى العروس 
' إلى بيت زوجها فى الغالب درب خلقتنىء لان صداق المرأة فىهذه الجهات 


« منظز زعض _نساء أ 
مدظيه من نصيب 0 ا وما شترط معه ع| لىالزوج 
من حلى وخلل . 


ل ا - أن ذلك بالغ - 


1 وم حت ش 
ومن تقاليدم أن على الزوجكسوة لآقرباء العروس من إخوة وأخوات 
وخالات وأعمام وعمات وما أ كثرهم إذا كان الزوج أجنبيا . 
والمتخير المنتق لا برخص فى أى مكان كان ٠‏ فقد قالت لى امرأة من 
عرفت بأيها فى عرض حديث فى هذا الشأن : ما تلق بلاش' إلا اللاش' » 
ولبعض من قعد به الحظ وقصر مداه عن نيلالمرغوب : هذه الآببات 
إن ابما وعرسها كلمي دى فى المثل 
زعم البعضن انها خير نزل لمن نزل 
خدع الناس قوله زخرف القول من نقل 
على ألىلا أخس حق أبها . فبئ أم القرتى فى عسي السراه » وهى المركر 
كا يقولون ؛ فقد يتوارد على سوقها الاسبوعى من نساء من حولها من القرى 
فى مشارف الجبال وسفوحبا من فبن اشراق فى اللون وجمال رائّع يزدنه 
بما يتخذنه من وسائل التجميل المألوفة بينون . 
والأسواق فى البادية والقرى كا نكون وسيلة اتبادل العروض والمنافع 
المادية » تكؤن وشيلة أيضاً للتلاوالتعرض ورابط العلائق واقتناص القاوب. 
ولقد شهدت لبعضهن فى سوق اما الاسبوى عيوثا دعاء إذا شرعتها 
ثم أغضت أحسست لقلبك خفقاناً ووجيفاً كأنما أرسلت بنظرتها إليكتياراً 
كهر بائياً لمسته بكم يقول المرحوم مصطن صادقالرافى فى بعض مقالاته . 
ونساء السراة على العمؤم تغلب فى وجوهبن الاستدارة ٠‏ ويتميزن عن أهل 
التهائم بإشراق اللون وصفرته والاعتدال فى قاماتهن » وشعو ره نعل العموم 
حالكة السواد لمن فى تصفيفها وتضفيزها صناعة تحاو وتروق فبن نجعان مأ 
على المقدمة طرة سنية الشكلحفوفة بانتظام لاتتجاوز أعلى الجرين ‏ تزيد فى 
أشراقة وتضوعة سموما د حفية 0 
ضدان ا استجمعا حسنا < والذد رظبر حسنة الضد 
وفى أسماء نساء أبها ما يعذب فى السمع ك م ظبيه » وزهره ملكا 
وليلى ونجمة ؛ ولباسهن يتقارب ولياس سكان جرال الحجاز ,:سراويل 


50 1 و0 ا بح 50000 عن 
١‏ الام 

وقضان بعضبا فضفاض:يكون .عالا إسود اللون ل صدره بأشكال من 

التطريز الدوى الحرير اختلف الآلوان 5 والا بكار فون بتخصطضن فى 

الأغلب بجعل لباس الرأس منديلا إما أصفر اللون أو أحمرا منقطأً بالسواد 


نه ويف نواقينا موه دمء 271 7 


: 4 7 000 ال 
لون اللا يو 1 


: 

5 وصوزة: لبعض بئات أمها وعل رأسبم الإشارب » 

1 بربطنه أسفل الرقبة أو هو ( الاشارب ) يدسون تحته وبين طيات الشعر 
3 على جانى الرأس لفائف من الريحان يسمونها مكاعس . 

: أما المتزوجات ولداماً أن لضعءن على المنديل طرحة يسدونها ا 


: طرفاها بحبكة من الحرير أيضآً وغالباً ما تكون سوداء اللون من رهيف 
1 التهاش . ويحتزمن على القميص بحزام من الجلد فى الغالب مزركش وى 
خوط هلونة من الجاد أيضاً. يسمونه سبتة أو نسعة تبدو .معه العسيرية فى 
توما الفضفاض فى غابة من الرشاقة قة كأنها بعض النساء الآاوربدات لولا طول 
الثون . وق زمن العنتاء يرتدنفراءآ منجالد الضأن بعلن صوفه من الداخل 
تجمع طرفاه بعروة وأزرار على الصدر يسمونه « النْمَرر' ». ومنه نوع 


0 ل امه ور 0 مده 0 
أثناء حمل قرب الماء أو الحطب ويسمونه , التَطمْع» ش 


ويغلب فهن السفور وعخالظة الرجال : وعلون - إلا القليل من النساء 3 


0 


0 


ا وفى تحمل الحطب على ظورها 

المثرفات وزوجاتالشخصيات البارزة ‏ مدار الاعبال . فالمر : فى الى طب 
وهى الى تسق الماء » وتقوم بسائر شؤون البيت : وتشارك الرجل فى العمل 
فى المزرعة إنكانت لم مزرعة ؛ أما الخياطة فقليل منهن من يتعاطاها .وهى 
من أعمت ال الرجال فى عسير : وثياب العرس فى الغالب تبتاع جاهزة : أو 
تفصل عند أحد الخياطين من الرجال . 

وجميع ماوصفت لك من النقوش ف. ببوت أمها هو من صندبن . وقد 
شهدت من بمارس منهن البيع والشراء فى بعض الحوا نيت بصورة مستديمة » 
أمااللواق يشاهدن يوم السوق الاسبوعى فعظمبن من نساء القرى التى 
حول أبها ء يأتين بما لدهن من أشياء ومنتوجات لبرءبا وشراء مايلزمين ' 
أمانها ء ولابسات القبعات الخوض ٠‏ البرانيط » هن من أهل تهامة من 
يتيسر لمن الوصول إلى سوق أبها الاسبوعى . وهو اباس أوحت نه شدة 

(5) 


لا ع# ده 
خرَازة الس ق غطين ) ولد امن عاحد اثناء الندراة استهاله!؟ 
وللبرأة مطلق الحرية فى اخ ارالزوج فاذا تقدم أحد لخطبتها وغالا 


ضورة نتن النساء الوافدات هل موق اا وكزى اكرام .و السية» 
باد فى أحداهن و القبعات على رؤٌّوس بعضبن 

تراه ول يعجبها ابت وامتنعت بكل صراحة ؛ ولاتقع أية محاولة من ذويها 
لبا على القبول والاستجابة » وهن صريحات فى قول : لا : أو نعم ؛ وحتى 
لوحضل الرضى * ثملم تستطب معاشرته ترك بي تالزوجية وتقول ب 
أى كرهتة: اسل ولاك لساك ل ارو سي الور 0 
له إذ ذاك حق المطالبة بمادفع فى صداقبا فان رد اليه وإلا جعل ذمة له 
عليها ؛ ويكون على حد تعبيرهم « فى رأسها كذا ء يسدونه من صداقها فى 
زواجبا الجديد إن كان . 

ومما هو متعارف فى عسير نوع من الزواج إسمونه دزواج سر »؛ 
ومعناه أن بقع ى أشد عفاد )إلى بدون إعلان وتشبينر بالعقدء وهو 
كن ١6‏ بقع مع الثيبات ويمن مخشى نفور.ؤوجة أخرى لديه أو من ليس 
له اقمة طويةق الرية وغالب ما يكو قص ج20 . 1 


ليقت لوا 0 
امات تان ب )سك ا ا ا 


1 


باس الرحال 
ورجال أمها لباسهم الثيا بكأهل جبال الحجاز تماماً: ويغطون رؤسهم 
0 بالقير اخارم والعققل السوداء 0 شطافة .٠١6‏ وذلك طارى” علمهم اعتادوه 
منذ استيلاء النجدبين على البلاد ؛ أما ذما سبق فكانوا حاسرى الرؤوس 
باللمم والجمم على عادة أهل تهامة الجبال إلى اليوم . 


يتسع قبيلة عسير ويسكن السفوح الغربية من مناز هم قبيلة وربءة العن» وذكر 
دن غادات هذه العبلة ماوددت لوتئزه عن ذكره فقد قال : 

« إن من أرذل عادات رببعة الاختلاط الجنى بين الرجال والنساء مر 
الابكار والثييات : وقال أيضا : وقد لاتتزوج البكر منهم زواجاً شرعيا قبل أن 
تكوان قد ولدت واداً أو أ كثر سفاحاً , والظاهر أن كثيرين برغبون فى زواج 
البنت ذات الرقم القياسى فى عدد أو لاد السفاح ويسمى ولد ااسفاح عتندمم ولد 
ا حسجة وفى لمجة أهل البلاد ( ولد أم هيجه ) : والميجة ى الفيضة أو الغاية » أى 
الولد الذى ولد فى السجه و ليس على فراش أهله» 

وهو قول لا أشك فى أنه مهتان يمن رؤاه له عاثل ما حكاه عن بعضهم فى شأن 
قبيلة المع بأنهم من بقايا بنى قريظة برود المديئة على عبد النبوة . 

فغير مقبول جداً أن كر ألف وثلامائة وخمسون سنة من قيام الاسلام 
ولايزال فى عع أهله قبيلة لاتنكر الزنا ولاتأنف منه » بل ونرغب أفرادها فى 
'زوج ذات الرقم القياسى من الآولاد بالسفاح !! فكيف والعرب قبل الاسلام 
كانت تأنف من الزنا وتعده مق الأامور المستيجنة الى لاكون لثرته أنة قسمة 
أجتتاعية يدأهم ؟! . 

ومن العجيب أن يعتمد مثل مذا القول فى قبيلة رييعة وقد تقل فى نفس 
البحث قصة .دلل بها على حرص ذات الزوج فى الحافظة على عرضها وقال انه 
لا يشك فى راويها بل يعتره شاهد عبان: فقد قال « وقد روى لى أن رجلا 
غافل منزوجة فى ليلةكانت فبها متعبة نائمة فلدا عرفت بالا ظلت تتعقيه مدة إلى أن 
ظقرت نه وقتلته رميا بالرصاص دون أن تطالب بديته لآنها قتلته دفاعا عن 
العرض والشرف .ولاأشك فى داوى القضه بل أعتيره شاهد عبان لأنه اشترك فى 
السوية الحادث نظراً لمقامه عند القبيله » 


وبحلون (ف الغالب) أوساطبم بالجنانى عل عادة عموم أهل عسير ومن 
والاهم : والجنانى ثلاثة أنواع : نوع بخرجطرفه عن +يطالوسط وينتبى بيت 
الشغرة منه بكتلة من سيور رفيعة من الجلد وسمويه « معَيّرة » ونوع 
لاخرج عن حيط الوسط فى الغالب : غلافه حل بألاضة بخلاف المعيره فان 
غلاةبا ا الجاد داعا ولسمونة « شُساميه 6 وبوع قصير الشفرة 
معكوف : طرف غلافبا إلى الأعلى حل بالذضة سمونه « قد بى »5 سميه 
المجان بادا ئ عل عادة عرب الظائفوما.والاه وهىتتخذ من أصواف 
الضأن ومنبا الجد الغالى الثن . وتحاك عادة قصيرة إلى ما نحت الركبة بقليل 
لثلا توق المركة ؛ فانها غالياً تكون سمي الجرم . 

ور ألعاب تسمى «الزيفه» نرقصو نأثناءها رقص لم استملحه . وأغانهم 
بأشعارم النبطية ولحجتهم الملتوية لا يكاد يتبين السام ع كلاتها أو يغهم معانها 

فقد كنت فى أها ثانى بوم عبد الندر وأقامت البلدية فى مبناها حفلة 


نت قبل من المستسناع أن تفعل ماذكر منكانت قبل الزواج لاترىفى الرنا بأسسأ ؟! 
بل هو معدود عندهأ وعند قومبا أذا أنجيت منه من المرغبات فى التزوج بها ( إن 
من بن يسبل وان عليه) #ايقول المتأى ! 

نعم يجوز أن نكون عادة اختلاط الرجال بالنساء شائعة عندهم » ويحوز أن 
يكون فى هذه القببلة تساهل أكثر هيأته حالتها الاجتماعية : وحماتها البدائية » 
وبحوز أن تقع من جراء ذلك حوادت خنى وخش ٠‏ فالانسانية من أئ قبيل 
كانت لاتخاومن نقانصها وماسيط ببعض أفرادها إلى درك حوانيته فى بعض الاحبان 
أما أن القبلة جميعبا تتواطأ على إباحة الزنا وعدم الاكتراث به بل وتكون 
ثمراته من المرغبات ف المرأة ومكون مدار نخار لها ولمن أتت به فى الهيجة كايقول 
تقول مردو5 رصن مقول!- بل الك سيتة - ولا [مفدضة عنه ب أن من 
المألوف عنده وعند بعض بدو قبائل المع البعيدينعنالقرى إذا كانت المرأة غير 


د صورة بعضن أهالى أما وفى أوساطبم مختلف أنواع الجنالى » 


-حضرها الآمير . ويعد أن ألقيت خطية التحبة من أحد طلاب المدرسة 
وجرى استعراض للجند النظاى والشرطة نقدم لفيف منأهالى أها يلعبون 


على طريقتهم ٠‏ وذلك أنهم' يصطفون متراصين يتوسط الصف الآول حملة 
الطبول. والدفوف ويواجببم ملحن الغناء فينشد ما بريد وتقرع الطبول 
والدفوف على ترجيعه ويردد اللاعبون فى الصفوف ما قاله مع القفز واانط 
وضرب أرجلبم علىا الارض فى موقفبم مرة ٠‏ وسارين مرة أخرى فى شكل 
دائرى : وأحياناً يرز فى مواجرة الصف واحد منه مستلا جئبية قافزا >الة 
ماوانة وزعقات عالية » وقد استطعت أن أفهم من أناش.دم هذه الكلات : 
م ح متزوجة بكرأ كانت أم ثيبا أن تجاس مع أى رجلوتحادثه وتسامره : ويسمون 
ذلك ( تدد 9( ناذا ما. نكرن ذلك : فهم النان من جاعتيها أنه قَصد 
لتذفج بها فيطلقون عليه اسم « الخطيب , وكثيرا ما يتنبى هذا الاتصال بالرواج 
لكن أبن هذا ما يقول ؟! 


١! 


ات ل حر ا اصح رو مجه اس دو رسج حر 


د صورة بلدية مدينة أما » 


بنايت*27 ذا فى العرش حا متوحد بلملك منفرد 
مدت الديرة29») لاك بكرن ف تدس آبر فهد 
الللجة ف عسير 
وفى لغة عسيز طمطانية وكشكشة والكثير من أهل السراة لا يستطيع, 
النطق بالجيم فيقاببا ياءآ ه فياء » بدل جاء و( يس لْ)بدل جبلو ( أم سل ) 
يعنى اجمل ( وكيف حا لش” )يعنى كيف حالك ( وما بش' )يعنى هابك وجميعوم 
نطق تاء التأنيث المتصلة بالاسم ساكنة فيقولوا عشرت و رحمت" ومخاصمت 
وفاطمت وساعت , 
ويقولون ( إراقته ) بمعنى أنظر ؛ ويسمون الببيمة من الماعزه زعابة » 
)١(‏ ( بديت ) بمعنى قدمت و (ذا ) بمعنى الذى على لغة لىء يا يقولون 
() و زكرت ) قاف ممطشمة ععنى قرت واستقرت . 
م( و ) الديره ) بمعنى الملدة و الناحية و المنطفة ويعئون ام فبك الآمير 
ترك السديرى أمير أها الحالى . 


2 


ويستعملون كلية « 5 "> معنى أريد (وأهْريْت) بمعنى بعثت وأرسلت 5 
وكثيراً ما بزجون بالجلة المعترضة أثناء الحديث بقصدالدعا أو إظبار المودة 
والمبالغة فى الاخلاص فترى الواحد وهو خاطبك منتقلا عما يقول إلى جملة 
د إنه وأنا فداك ء ه إيه سْلِك الله » . وفى مقام الاشفاق على المخاطب يقولون 
د الله يطعتى عنك ء «رفى يأخذق قبلك» وهكذا من أمثال هذه الجل ؛ لاسما 
النساء متهي فانين أ كث استعالا لذلك ٠‏ وم كبا سكان جبال الحجان , 
شائعة بينهم أساطير د الدعمر » و « السبعة» وم السكون » «وقومالرماده 0 
وحتى الحلف بالطلاق ىكل صغيرة وكبيرة : فهو فى لسانهم أيضاً إلا أنهم 
أخف ق ذلك من يعن سكان جال المجاز الادى للطائفا . 


جو أها ومناخبا 
وأمبا معتدلة المناخ طيبة المواء ؛ مع برد شديد فى زمن الشتاء ٠‏ وقد 
محمد الماء قبا أحياناً فى بعض اللبالى . 
أوجى طيب هواء أبها ونسيمبا العليل لزميق الاستاذ عيسى فهم بهذين ' 
البتين : 
ألا سقيا لابها من بلاد. عليل نسيمبا يش العليلا 
بلاد ماألم ها غريب' وود خخيراً عنها الرحيلا 
وهى برتفع عن سطح البحر ( 70.0 ) متراً 2ش أو ( ١‏ :م ) قدماً على 
اختلاف فما قيْل لى : ول يكن لدى مقاس للارتفاع أحقق به أى القولين 


() أخال أنبم يعنون بده الكلات أقواماً و أفراداً من الجن والتساطين 
فى زحمهم . 

0( ذكر صاحب كتاب فى بلاد عسير) أن أقصى أرتفاع بالقرب من أماللقادم- 
من خميس مشسط . . وهم قدماً ص ,لبه وذكر المستر فلي فى كتانه وله ابزجة11 رهةؤمعه 
فى المصور الجغرافى « الخارطة ء الملحقة بالكتاب" أن ارتقاع أما .وم متراً . 


0 


1 2 


بالكبنو ان ال فوع" مسخنن وندن هليش «ودتبي سب لمات 


الالح )اريت الكت ابن يدا «١‏ سر الى ارج ١‏ سر فاازيش 
ا #6 ا 177 يد 


؛ 523 5 
أما درجة الحرارة مدة ما كنا .با فى أوائل فصل القوس الموافق لشهر 
سبتمير تقريباً فكانت تتراوح تباراً بين العشرين والخسة عشر درجة . 
وعط لاد إلى الكاهنه فوق الصف , 
ود فأما واديان أ كبرهما يسمى واد ىالعشثشر بان" ٠‏ أو واد ىأ بماوعليه 
قنطرة ذات ست فوهات تصل أمها بمحلة القابل . 


« صورة بءض ‏ ببوت علة القابل وثرى القنطرة بادية فبا » . 


والثانى يسمى ١‏ وادى ضباعه ء وكلا الوادبين إذاكان المطر غزيراً فى 
مومه ينقع بالماء على شكل غدران يسرب المزارعون ماءها إلى مزارعبم 
فى معظم فصول السنة . وقد يستمر جريان الماء فى الوادى أياماً كثيرة » م 
شهدت ذلك فى بعض زياراقى لبها أثناء إقامتى برجال . 


ويشرب أهالى أبها من بضع آبار معظمها فى الواديين المذكورين وكلها 


عذبة المياه ؛ ومن أعذبها بر نعان وبثر ا له . 


001 


1 بم . +#م 


د صورة بعض موائئ أهالى أما ترعى فى الوادى » 


وعند ملتق وادى أنها يوادى. جوحان المنحدر من الجبال والعقبات 7 


2 
الواقعة جنوب أبها - على مقرية من قرية د قاعد » و قرية د الدّاره» ‏ 0 
كتج ق نمضن افتاه راكد عدرانا سق واببنة 1 


#اليغة . 
ان 


0 


» منظر بعض نساء أمها وهن حملن القرب بعد أن غادرن البثْر‎ ٠ 
أمكن لبعض أنواغ السمك الآسود الصذير الحجم أن بيتوالد فيه: وقد‎ 


عت على حوافها كثير من الحشائش وأنواع البوص واحلفاء . 


و صورة لبعض الغدران الواقعه بوادى أماء 


فار ثان لض الندرانة 


وعند هذه الغدران قير هدمة الاخوان من لش التحجدى أثناء 
استيلائهم على أمها منسوب لذى القرنين . 


و صورة الغدير الواقع #وار قبر ذى القر نين » 


قبر ذى القر نين 
وقد ذكر المدانى فى كتابه د صفة جزيرة اامرب "١‏ أنه عثر على هذا 
القبر فى رأس الثلامابة من تاريخ الهجرة » وقد عد صاحب كتاب فى 
بلاد عسيرء نسبة هذا القبر إلى ذى القرنين تخريفاً من أهل هذه الجبة 
مدفوعا 3 وما تراءى لى - با تبادر له. من أنه ذوااقرنين الاسكردرااةدوق 
لضن كذللة: 


« صورة قير ذى الثرنين ويجواره أنقاض مسجد مبدوم » 
فان ذا القرنين هذا غانى ذكره المدانى أيضا فى كتابه ٠‏ الأكليل » فى 
الجزء العاشرفقد.قال مامعناه أن ذا القرنين السيار ويكنى بالصعب على رواية . 
هوالَسَيْسّع بن عمرو بنعريب بنزيد بن كبلانوعلىروايةأخرى هو 
الصعب ذو القر نين السيار.انن مالك بن الحارث الاعلى بن الخبار بن مالك 
ابن زيدبنكبلان . وجاء فى هامش|اقول المذكورمن >قيقات الءلامة السيد 


حب الدين الخطيب ناشر الجزء المذكور : أن هناك قولا ثالثاً مزعوفاً لأمير 


١١8 دوصفة جزيرة الءرب ء» طبع ليدن ص‎ )١( 


المؤمنن عل وحن الانة عبداله و عا رد أله عيكا أن ذا العرين 3 
' السيار هو الصعب نن عبد الله بن مالك بن سدد بن حمير الاصغر ”2 . 3 
قغير بعيد عن الحقيقة والصدة نسبة القير إلى ذى القرنين هذا لاما 5 
وأنة أمقول منذ القرن الكالك المجرى : 8 
2 


صورة أخرى لانقاض قر ذى القرئين » 
مزارع أن وحدائقبا 
وتنتثر حول أبها عدة مزارع على شكل مصاطب «٠‏ دكاك » يعلو بعضها 
البعض ٠‏ شأن مزارع الجبال0 واعتاد سقياها على المطر والسيل » ولايخاو 
مافى .أمبا من البساتين القليلة من آبار للسقيا . 3 
ا 0 : 
(؟) جاء فى تقرير البعثة الزراعية الأآميريكية التى جابت المملكه لدرس أحوال 
الزراعة فا فى الصفحة م١‏ و ١/4‏ طبع مطبعة مصر بالقاهرة سنة ١4#‏ عند 
الكلام على المناطق الجبلية من أما والطائف قولما : ٠‏ الفوذج الزراعى لمؤلاء 
الجاعات فى الآماكن الختلفة يشتمل عادة على قطع صغيرة من الأأراضى فى بطن 
الأودءة الضبقة الىتسقمن العبون والابار : وبوجد أيضاعدة أفدنة أ كرمن س 


ا 771 ل ا ااه 
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َ وبساتين أمها ليست كثيرة اللأتجار الكرية » بل لم يكن برا شىء يذكر قبل 


عهد الترك . فهم الذين جلبوا إها معظ, الغروس العُرية والبقول والمخضروات 
ولهذا فعظم ما يطلقون عليبا من أسماء هى بركية فبم يسمون الككثرى 
«عرموط » أرموط ‏ والسلك ٠ه‏ بازك » والكرنب»ء لمانه » وأمثال ذلك . 


<2 


1 
04 
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باو "7 ل الا و اخ الل" ااال "بنحدة 


2 > صورة لعض بساتين أنها 0 


١‏ وما شهدته من الأشجار المرية فبساتين أما وماحوها تج رالخوخ : ويسمونه 


2 ( فرسك ) وثتجر المشمش ويسمونه الخوخ , وتجر التين والبرقوق 
9 « البخارى » والسفرجل والعنب والتوت والليدون والبرشوى ٠‏ الصبار أو 
ح تلك لانسق وى على طريقة تدريحية أى أن القطعة فوقالأخرى وقد أعطىلا 


. امجال الكاف لتنتفع بالمياه من هطل الأمطار أوالسيول بفضل انحدارها أو لتتتفع 
بها يقسم ها من المياه الجارية ومع أن كثيراً من هذه الأراضى المتدرجة جعات 
مواقعبا على تدريح من درجتين إلى ثلاثين درجة وهى تزرع منذ الاجيال القديعة 
2 فانهاجميعبا بوجه عام فى حالة جيدة للغابة : فزراع الجبة الغربية من الدنيا و بالاخص. 
7 زداع الولادات المتحدة الأأمريكية ممكنهم أن يتعدوا كثيراً عن التربة وصيانة البلل 
1 من زراع الجبال فى الممل<ة العر بية السعودية . 


التين الشوكى ٠‏ والككثرى واللوز وقد كانت أتجار اللوز مكسية أغصانها 
اهز فا مظر كيف دام *رد الشجر من الورق يسبب فصل الشتاء » 
وتجر اللوزمن الاتجار المبكرة 1 وزهره يأفطليعة الازهار وما أحلى 
ماحمن فيه مجير الدين الاسعردى حيبت قال : 

هر اللوز أنت لكل زهر من الازهار يأتينا إهام 

لقد حسنت بك الايام حتى «كأنك فى ف الدنيا ابتسام» 


د ماظر ستان من إسأ تين أ 


ومن جملة مأ رأيت فى بعض البساتين شجمرة زيتون ذ كر لى صاحها أنه 
ينها فىكل سنة وأتها مما جلبه الترك إبان حكربم للبلاد . 

:1 اد جل عم ساك ٠»‏ الا اجر نس لط لخاد 
وشجره وورقه مشاهة بالزيتون » وأخال أن فى جبل عسير استعداداً وافناً 
لهو شجر الزيتون وتكائره ولو اننشر لاصبح مورد ثروة لايستهان ببا0". 


)1( ل أن ل طبع هذه الرحلة كانت الحكومة قد سيرت فى أواخر 
عام م١‏ ه بعثة زراعية من بءض الختصين لارشاد المزارعين هن سكان السراة 


كا رد 
والفوا كه فى أبها رخيصة الاثمان تحلب إلبها من القرى المجاورة والضياع التى . 
قرب مها وقدا ]شر بن مفحة اذى بالفاخ السكرى صغير الحجم بنصف 
ريال سعودى أى بما بوازى خمسة قروش مصرية تقر 0 
إلا أنبم لا يفبمون طريقة صلاحها ومعظمبا نونة خآ قبل نضوجه 
وما كودته فى سوقها عدى ماسيق د كره من الخضروات ٠‏ البراضة ؛ 
كات أو رمه والناصولية والطلاطم «فرظه.: والاذيحان الاسود 
والابيضوا رشو ف ولا تعدم كثيراً من غير ذلك م نأنواع الخضار تجلب 
إلها فى موسمبا . 
ومن منتوجات أمها وما حولما من المزارع الخنطة والذرة والشعير 
. والعدس ويسمونه « البلسن ع يسمون البرسم قَضبآ . 
واعتاد أهلها فى القو تعل الذرة والشعير » أما الحنطة فطعام ذوىاليسار 


حوغيرهم وكان شارك المعثة فى غايتوا الأ السيدحسن شطا الخبير الزراعىقىمديرية 
الزراعة السعودية وخرج جامعة فؤاد الأول عضر وقد أخيرق أنبم فى أثناء تجوالهم 
فى بلاد. غامد من السراة اطلعوا على أعداد وفيرة من أتجار المتم وتحقق لدنهم أنه 
الزيتون النرى أ اطلعوا عل أتماز تسعى (الاضترق ) وتحد أله جر الفستق 
الدئدة؟ ل أن سن اكير الك فنا تطعيم جر جر العتم و الضشرءو بأقلام دن جر 
ألزيتون والفستقالثريين فتنقلب الأجار المطعمة الى أشجار تود بالحاصي ل الوفيرة 
منالنوعين لآن أجار العتم والضرو الموجودة فى السلسلة الجيلة , السراة »تقدر 
بكنمات وفيرة تتجاوز عشرات الالوف . 

على أن منطقة السراه على استعدادكامل لزراعة شتى أنواع العار وأجودها فقد 
جاء فى تقربر البعثة الأ ركية الزراعيةالتى جابت المملكةالدراسة والاختبار قوها 
( وزداعة الأنواع الطَدبّة من الخوخ والمشمش والبرقوق والتين والسفرجل 
والعنب فى هذه المناطق لا دك فى حاجة السكان نالفو اكه الطازجة فى أوقاتما وتحضفبا 
مان الأونات الى ليت ٠‏ بل مك أن" مون الأسواق البعيدة بالفواكه 
الجافة ) ص ١4‏ طبع مطبعة مضر سنة م44١‏ اه خبذا لو عنيت الحكومة بهذا 
الموضوع : 


لا و وى را مرت اا الاو و ا ل اه 
يت 2 , 1 590 2 ا اد ش . ) 4 


ولأاعزاء الذروف وأثناء الولاثم » وم للشعير أ كثر استعالا من الذرة 
تخلاف أهل تبامة فاتهم على العكس من ذلك . 


« منظر لسوق أبها وبعض بيوتها » 

ويسمون المطبخ « ملبيبا » وخبزهم اليش فى تنور يسجرونهثم يلصقون 

أقراص العجين قَْ <داره 93 
أما مركز النشاط المكوى 

وفى أما دائرة للشرطة ونكنة للجند النظاى , الحامية » ودار لابلدية 
من غهد الترك وفها رياسة أموال عسير وبها مدرسة أولية طلبتها حوالى 
الماثتين وفها مصحة من طبيب واحد وعادة خارجية وما مو سدة لاسلكية 
ومأمور للبريد فى إدارة اللاسادكى . 

وعلى فَةَ جيل 0 5 « أحد الجبال المشرفة على القرنة <دصن أظاه من 
عهد الأتراك يسمى بام الجبل ولاتخلو بم الجبال المشرفة عامها من حصون 
على شكل أبراج هسلد برة را (المفازيل) وهذه المغازيل منئشرة فر 
هن قرى عسير تتخذ وقابة ومرى مابة الوادى . 
)4 


اا ل 


عد ه0© سد 


وقد بنى بها جلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود أيده الله مسجدآ 


د.مدرسة أما الأميرءة وطلاما» 

جامعاً منسقاً وفيه تقام صلاة اجمعة و>جرى يوهبا للأأمير عند دخوله المسجد 
وخروجه منه استعراض >نود الشرطة والنظام . 
اك التو لكا 

وعرفت با رجلا من بقايا عهد الاتراك يقول : إنه فلسطيى الاصل 
اسمه شكرى له إلمام بالتصوير الشمسى وصناعة الميكانيكا :“فهو ساعاق أبها 

باعي 

وعسير أربعة قبائ لكيزى هم ٠‏ بثو تمفتيئد' » وه تحلشكم' » ويقال لا 
ولد أسل : وهما شوكة عسير وأ كثرم عددا « وربيعة رفيدة »و ذتى مالك > 
وجميعهم يغدون على واجه التقريب من أرابعين إلى خمسين ألفاً . 

وتتفر ع هذه القبائل الاربع إلى عدة بطون وأفاذ يطول شرحها تبلغ 


0 7 
ا لشكيون عو مانه وخقسان قرية قِد 
تكون بعض القرى منزل أسرة لا تتجاوز بضعة بيوت 


ويقولون إنم برجعون ف الازد أزد شنؤءة7 
ملاحظة وتعقيب 
(1) ذكر.الداكتور عبد الوهاب عزام بك فى كتابه وميد العرب ء صن ع يمايأ 
« والقسم الثمالى من القن الاور للحجاز يسمى اليوم ه عسيراً » وهى نسمية 
لم لعرف فى القدجم ٠‏ وقبيلة عسير الى ينسم مما الأقلم هى يحيلة احدى قبائل اهن 
المعروفة وكانت انسمي باسمبا القدم إلى القرن السابع الحجرى على الاقل.. 
وفه أودية به وزروع وقرئ كثيرة منها زيشة وثرية وهى مسورة كبيرة تحصط 
عا المزارع والتغيل وها فيان كثرة وميا آ.يل وم ها القن كل نان مال 
جنوى جده وصديا وكانت حاضرة الادارسة أخاء عبينع : 
والذى يظبز لى فما ذكزه حضرة الفاضل المشار المه مايأتى : 
(ولا - أن قبائل عبطيل لها إسعاء مم ورقة :هى ماد كرته لك من أنبعاء يلق 
على موعبا اسم عسير من القديم فقد جاء فى كتاب «صفة جزيرة العزب ء للبمداق 
المتوفى عام ممفى صفحة, ١ ١‏ أن عسير قبائل من عنز ها نيةتأزرت ودخلتؤعاز» . 
والذى سدو لى أن وجه اطلاق عسير على القبائل المذ كورة وتسميتها نه هؤ 
وعودة الطرق والسبل فى القسم الى يسكنونه من جبال الخجان وصعوبة سلوكيا 
ْ حتى على أهله وسكانه وعلى ذلك فالقبائل هى الى "سمت بالآقليم لا الأقليم بالقبائل 
ثانا ح أن الى اط ايه كل الوم آسكن هن جمال السراه أو الحجاز 
فى القسم الأقرب للطائف وجنوباً عنه 
ول أسمع 0 واختلاطا ى بأهله من أحد منهم أنهم كانوا 
يعرفون ببجيله بل يقولون ! نمم بر جعون فىالازد أزد شنواءة . 
وماقاله خاعرة على بن حتن يفتخر فى ايان حزه بم مع الاتراكاى أواخير 
القرن الثالث عشر الهجرى من قصيدة مطولة قوله : 
0 باأم عسد معاركا يشسيب لا الؤلدان منكل أمرد 
وان كنت عنبا بالبعاد فسائل ها [ننود من ومين عرصد 
'ذفها ليوت (الازد) م نكل شبعة يصالون نار الخرب ان فييك كه 


١‏ يوز ) د الملا ا" 
00 ا 4 م . ل _ 


ويعرفون سلسلة الجبال الى يسكنونها بساق الغراب » وتمشد منازلهم 
ا ليان «وقرنة حجله وما حاذاها 6 يمنازل قبيلة 

د ل 

وبالك من أنام نصر تتابعت2. .رامن شواظ الخرب ذا تالتوقد 
بأبدئرجال من« شنوءة» جدهم 2 رق سم مدا إلى حوز فرقد 

وجملة ليست امن الازد بل من أعار أبناء عم الأزد وهف عل ماجاء فى كتاب 
وسبائك الذهب اتساب العرب» للسويدى أن أزد هو ابن الغوث بن نيت. بن زيد 
ابن كبلان بن نس وامار نإراش بن عبرو بن الغوث وجيلة أخوة لخثعم بن امار 
غلب علهم اسم أميم فنسبو إلا و#تمعون مع أزد فى الغوث ويعرز هذا الذى 
ذكرته ماجاء فى معجم ياقوت ج ه صن 46+ عند الكلام على السراه قوله م قال 
أبو عمرو تن العلاء.: أفصح الناس أهل السروات وهى ثلاث وهى الجبال المطلة 
على تبامة ومايل العن أوا هذيل وفى تلى السبل من تهامة ثم بجيلة وهى فى السراة 
الوسطى وقد شرك تهم ثقيف فى 'ناحية هنهاثم سراة الأزد أزد شنوءة وهم بن و كعب 
ن عبد الله بن مالكنن نصر . 

ومّال أرضاا- عن الاتمعى «١‏ الظود جيل مشرف على عرفه ينقاد إلى صنعاء شال 
له السراه و إتما “م بذلك لعلوه وسرأة كل شىء ظبره يقال سراة ثقيف ثم سرأة 
فم :وعداو أن ثم سرأة الازد .. 

ولاخلاف بأن ثقيفا قدبما وحديثا من سكان الطائف وماوألاه وقبائل عسير 
اليومعى فى نبانة سلسلة جبال السراه ( الحجاز ) فوادى تثليت الذى اعتره ياقوت 
الحد الفاصل: لساسلة جبال الحجاز عن الءن يمع فى الجنوب الشرق عن بلاد عسير 
متحدر الى القهال خب لعسير هو ولا شك ماعناهأبو عبرو بن العلاء بالسراة الثالثة 
وقال أنه منزل الازد أزد شدّؤه . 

ولبت. حضرته رمن إلى المصدر الذى عرف .منه أن فبيلة عسير هى بجيلة 
إحدى قبائل الهن واتباكانت تعرف ذا الاسم إلى القرن السابيع على الأقل . 

ثالثا كأن بيشه ١‏ ويعنى بأ غالبا قرية الروشن من قرى وادى شه » 
و و ترءة» ليستا منقرى قبائلعسير فقرية الروشن هذه تبعد عن أمها حاضرة عسير 
بنجو ست ماحل وعلو وإدى ييشه القريب من منازل عسير فى السفوح الشرقية 
يسكنه قبائل. من شهران وقد م الألماع الى ذلك عند ذكر وادى بيشه أثناء ت 


له 


ألمع ومشارف الجبال ؛ وجذوباً بمنازل قحطان ودمضاً من شبران ٠.‏ وشهالا 
بمنازل قبيلة بلاحمر أو المكان المعروف بالدرجة وهو السبب الممتد إلى 
دمصرورنا عليه وذكر عض قبائله وسكانه أماتريه فبئ أقرب إلى الطائ ف إذهى فى 
أل+نوب الشرق عنه و لاتبعد عنه سوى تسعين مبلا على ماجاء فق كنات ١‏ جَزبرة 
العزب فى القرن العشرين, وقد سبق وصفبا عند المرور عاا وأنها من قرى قبيلة 
البقوم وهى لم تحسب من قرى عسير حتى على عبد الترك ولم تصل مغازى أمراء 
عسير الها حين استقلاشى بالامارة : و ليس صااحب كتاب مبد العرب وحده الذى 
عد هاتين القريتين من قرى عسير بل كثير من كتب .عن عسير عدها منه كصاحب 
كتاب « جزيرة العربف القرن العشرين» وصاحب ٠‏ قلب جزيرة العرب ء وغيرهها 
عدوههامن قرى عسير وأوديتها متأثرين فى ذلك إما بالتقسم الادارى فى عبد حك 
الترك للبلاد أو بماامتد اليه نفوذ آل عايض أمراءجبل عسير واستبلاقهث على يشه 
وبعض القبائل أنحاذية لما من سكان جل السراه , 
أماالتقسيم الادارى فى عبد ااثترك فقد كان هدف لمصالم ماأية لم راع فيه حدود 
القبيلة الصحرحة وذالك لان الحجاز على عدم كان معف! من الرسوم والضرائب 
فدوا حدود مارتبوه فى متصرفية عسير إلى كثير من القرى والقبائل التى كانت 
تحسب من الحجاز و ألحقوها بولاءه صنعاء ولاأظن أن امتداد نفوذ آ ل عايض أيام 
قيأم أمارتهم فى جبل عسير من المسوغات المقبولة فى اعتبار ماليس من الاقايم 
وعده منه فانها حالة قابلة للتبدل والتغير والامتداد والانكاش على أن هذه اللأودية 
الثلاثة أى وادى بيشه و وأدى نربة ومابننبما وهو وأدى رثيهكانت على عبد قيام 
امارة الثشرفاء فى الحجاز مباءات جندال وادعاء ومثار نزاع ينهي وبين الأمراء 
السعوديين أمراء نجد : والخلاف عاءبا كان القدحة الآولى فى زند الِتال والحرب 
الذى وقع بينهم واتتبى ما اتتبى اليه من الوضع الحاضر فى الجزيرة . 
ورغم أن صاحب كتاب, جزيرة العرب فى القرن العشر بن كان مدزكا لما ذكرته 
فد قال فى ص 47 عند الكلام على بيشه , وقد حكم ارك يعنى حم 
أشراف مكة ‏ قد ما هذه المنطقة قبل الحركة الاصلاحية فى ند ففى ناريخ العصاعى 
كثين من اخسار الآشراف فق يشه : 
وللاتصال الشديد بين ييشه ووادى الدواس ركانت هذه المنطقة موضع نزاع 
يبن اسراف وين 


8ه نب 


منازل بللحمر . وجاء فىكتابفى بلاد عنسير أن بلاد القبيلة المعروفة باسم 
« قبيلة عسير » تتألف من الجبال والاودية والسبول الواقعة بين أعلى سراة 
كي قال أيضا قبل ذلك فى ص١‏ ع « ومع أن الآتراك قد كونوا متصرفية عسير 
وجعاوها تابعة لولانة الهن فقد كان أشراف الحجاز ددعون تبعبة بعض المناطق 
الجاورة للحجاز كا أن أمراء نجد أيضا. بدعون ملكية بعض المناءاق من الجبة 
الرقبة» ورغمذلك فانه عدها من قرىعسير كا عد ترءة أيضا . 

وما ذكرة ه بأقوت فى معجمه عند الكلام على وادى يشه صرح بأنه 
من أعمال مكة . أما اليومفأن عسير والاوددة المذكورة أصبحت جزءاً من المملكة 
العربية السعودية « وقطعت جهبزة قول كل خطيب » 

وإنى لأسأل الله مخلصاً أن نعم الوحدة والاتحاد سائر أقسام الجزيرة العربية 
من أقصاها إلى أقصاها فلا عزة لحا و لامنعة و لاسلامة من مطامعالمستعمر بنالاجما . 

رابعا - أن صبيا- وإنكانت منمدن تهاهة أى تهامةا محاذية لجبل عسير ؛ لآن 
العرف جرى بتميئ زكل قطعة من تهامة بماجاورهاأ من أقاليم » فيقال تهامة الحجاز 
وتهامة عسين وتهامة الون : فقبائل عسير المعروفة برذ! الاسم اليوم لاعتد منازلهم 
الها ؛ ول يسبق لأمراء امنا نار | اما لطبل ص بل أن اس داوع يش 
من مدن تهاهة وهو الشريف خمودالمعروف بأبو سيار استولى على عسين عام ممم ١‏ 
فى أثناء فترة الاضطراب الذى حصل من مراجمة جيوش مد على باشاو الى مصر 
للجزبرة » ومحارية السعوديين فبا وكان استيلاؤه فى ومضة من الزمن قصيرة لايعتد 
ما ولالعتير 5 أماحصل بعد ذلك و بعد أن أشتتب الأم للاهير عايض وسلفه على 
ابن بحثل من أمراء ٠‏ عسير فبو أنبم أغازوا على تمامة وانتزعوا صبيا من أمير 
أوعررش وحكبوها . 

نعم إن السيد عمد الادريبى أول الآمراء الآدارسة فى صبيا حاول أثناء عبد 
الترك فى عام وم ه الأسنياده على جيل عسير وحاصر أبا مركز الحامية التركية 
والمتصرفء عالآاة أحفاد الامراء آل عايض وبعض قبائل عسير كرها منهم فى 
الترك ولكنه فشمل فى محاولته هذه بمناهضة أمير مكة الشريف الحسين بن على له 
وفك لحصار أما . 

وحاول ذلك أيضاً مرة ثانية بعد انسحاب الاتراك من جيل عسير عقب 
الحرب العالمية الآولى عاميمم! وكاد آل عايض برضخون له ويكونون له اتباعات 


0 


الأرد الذي و باد ع رانف ال لشرق وبلاد قحطان فى الجنوب وبال حمر 
وبالسمر فى الشمال ٠‏ ولعبارة أخرى هى بلاد واقعة يبن جبل تمنية وعقبة 


0 راف ٠‏ اشر علة وار جروا شن رت دهي 
فى تاريخ عسير السرآه الملحق .بذه الرحلة . 

وأقلم تمامة هذاكان ذا كيان سياسى قائم بذاته تحت أمارة الاشرا فآ ل خيرات 
ملحق اسميا عحكومة صنعاء إلى عبد استملاء آل سعود عليه فى عبدثم الأول 
عام «٠‏ بواسطة من تسَتتَصّب” تحت نفوذم من أمراء عسير 

ذلا حلت عامعة آل مود وادت 1 
أن رسك الترك زحفبم العام إلى المن وماجاوره فى عبد السلطان عبد الغزيز 
عام م١‏ - و18 فزالت امارة الاشرا ف آل خيرات من أبو عزيش فى تهامة 
كاذالت أمارة آالعايض فى جبل عسير وظل الاقلمان تحت ولابتهم المباشرة وشكلوا 
فها..متصزقئة كا سيق ء. الى أن نشأت امارة السيد مد الادريى فى صبيا بتبامة عام 
195 ه عل ما ألمعت إليه عند الكلام على صبما من هذه الرحلة . 

وكان اقلم تهامة هذا يعرف فى عبد الاشراف ١‏ ,انخلاف السلماق » و لازال 

فى أهله من يسمه نبذا إلى اليؤم . 

والخلاف فى عرف الهانبين يطلق على المقاطعة أو الناحية فيقالمخلاف صنعا 
وخلاف صدبا وخلاف نيش" , وهكذا . 

ووجه تسميته هذه اأقاطعة بانخلاف السلمانى : هى تسبتها إلى رجل أخال أنه 
حكبا فى غابز الزمن . يعرف بسليان بن زف المكمى . وجدت ذلك فوريقات 
كات بالى مخط اليد فى قرية ر جال أظنه يبحت فى الانساب جاء فنه 

د وأشراف الخلاف السلماى وهو مخلاف ١‏ سليان بن طرف الحكى » وهم 
كير سكانةقعضر ناهذا وماقيله , قال الناشرىفى كتاب «الدررء أخي رف السيد العالم 
الطود الشاعغ الاثم ؛ مشرع المكارم والحك , الفقيه العلامة الأآمين : الحتوى على 
جمبعالفنون ؛ أحمد بنعيسى بن حمد بن سلمان بنحمد بن سالمبن يحى بزمبنا بنسرور 
أبن لعمه بن فلتيه بن الحسين العايد بن بوسف بن نعمه بن على ن داود انمحمود بن 
سلوان بن عبد الله البر بنمومى الجون بن عبد الله أنحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السرظ بن على بن أى طالب أخترى السيد المذ كور أن سكان. الخلاف من الشرفاء 
من ولد سليان بن على بنداود قوادلسليانواذان هما حى وعلى ومنهما اتتغرت 


29 ج- 


القرون ورواىف ركان الممتد إلى الحقو فالبحر من جهة الجنوب ٠»‏ وبلاد 
بق شعبة ووبلعة الين وَرجال لمع ووادئ خلى من جهة الغزرب ٠»‏ وعقبة 
شغار ووادى نينّه والسبب الممتد إلى بلاد بالاحمر من الثمال. وسلسلة 
المضان والسبوب المتصلة ببلاد شبران من الشرق . وإذا قنت المسافات 
بالساعات للعاة كانت المسافات من شعار ف الثبال إلى متية فق انوي 
ثلاث وعشربن ساعة بالمثى السريع . 

وأما السافة من الشرق إل الثرى فانها ترب من المشافة الى مالفال 
إلى الجنوب إلى أن قال : وعلى هذا الاعتبار تكون قبيلة بلاد عسير عبارة 
عن بقعة من الاراضى الجبلية يبلغ طولها حمسي نكيلو مترا وعرضبا أربعين 
"كلو مرا 

أهل الكيف أو موق الكبوف 


0 وول سعد عن انها نا اكير 
من ثمان ساعات أذكر أن نه غاراً ف رسنة إدرات شر ل أعال يا إن 
هر أمداً طويلا وهم فىهذا الغار تيبستٍ جلودهم علييم ؛ولم يتطرق [ لمهم البلى 
والا خلال : وعد صاحيكتاب فى «بلاد عسير» أنوجود الغار ومنقيه من 
الأموات زعم م نأه لالبلاد ولي سالا كذلك فآن الغار ومنفيه حقيقة 
فاع ققد .د كر بل ذلك كثير من أهال أعا أثناء وجودى نيا وللكن ل أعر 
الوصو حابرا لاود ول يه افر ا فل ار ند هيل سنن 


5 0 فن ولديحى أبو الطيبغاتم ومنهم أمراء بيش وجاز ان و ناغته م 


فى الورقتين النزة عبيًا : 

ا ناقوت لللادباء ص تج ١4‏ فى لرجمة على إن عيسى بن 
وماس الأمير نقلاعند همس" بن وماس نعسود د بن حازم بنوهاس الحسنى أن 
لين عدن ك2 ل نه يفا ستيار وكان فى عشر الانين وكان أصله من 
العن من مخلاف بن سليان » مما مدل أن انسمتها باغغلاف السلمانى قدعة جدآ . 


ا اي ل ا ا ا ير 
711 . 

ذكر لى صديق يعمل مفت] فى مديرية المعارف بأنه تسر له قأثناءدورةتفتيش :. 

قام جا 3 كلك اطلية الإسول إل اكيت و اهدة كن فيه من الاغوات 3 

فآثار قوله هذا . الرغبة ف استجلاء حقسقة أم هذا الكبفومن فيه » وكان 3 

صديق وزميلى الأستاذ عيبى فهم لا يزال يعمل موظفا فى تلك الجبات ا 

وهو الان معتمد للنعارف قأمما » فكتبت إليه راغباً الوصول إلى الكيف : 


والتخقق من أمره ٠‏ وما حاك حوله من أساطير فقام هذه المبمة وبعث إلى 1 
بالبيان الاتى. . : 


تقع تمنيه فى الجنوب الشرق عن أبيا وتبعد عنها سببع سامات على : 
الدواب وساعة أو تزيد على السيارة وذلك لصعوية طرقبا . 
وتهنيه عبارة عن واحة خصبة تتفجر منها ينابيسع المياه بغزارة ؛ وأرضها 


لكا ل ل ٠:‏ 


و منظر من مناظر الطريق إلى منية والكبف » 


الا ل 0 07 ا 


الكو ” جدود و بودن هيه 0 
0 نو لزنن + شال 
1 

: 7 


17 0 ليق ف كه يني رتست ار ا ا 4 اا + الاك 2512776 


0 


أما أهلبا فتخلب علبهم السذاجة والبساطة فىكل شىء . 

والغار المشبور بقع فىموضع يسدى «الشرحة » أو «أم شرحهء؟] يسمونه 
أهل نيه » والشرحة هذه جبل شاع فى العلو يفصل بين تمنيه وتهامة وفى 
ثنه بقع الغار متجها نحو الجنوب الغرنى واتساعه ثلاثة أمتار فى مثلبا . 


د صورة الغار والاستاذ عيد الرحمن البجاوى يشير إلى فتحته بعصا فى هده ع 


ويبلغ عدد الاموات الموجودين داخله أربعة نفر فقط ؛ أولهم مما بلى فم 
الغار رجل مستلق على ظبره شاخص ببصره ؛ عظم الجثة ضخم الجدم : فطفل 
صغير: يليه ار أة مضطجعة على شما الآ من وحتضنة هذا الطفلء وفى احدى 


0 
أصايع يدها خاتم صغير قد بلى جداً : فشاب طويل نحيف خلفهاء وهو أيضاً 
مضطجع على شقّه الآعن 
وجميع هؤلاء الآربعة عراة ليس علهم أ كفان أو ثياب البتة::وليس 
هناك ما يدل على أن هكانتعلمهم أكفان أو ياب : وقدضمزت أبدانهموييست 
جاودهم حتى أصبحت كالشن القدم ‏ وامحصت أشغارم فليس لبا أثر فى 
المجمة » أما جلدة الوجه فد زالت كلياً غير أن الاسنان لازالت سلدمة -- 
أما العينانةبماغائرتان » أو أن الحدقتينقد يبستا فداخل العين » وباجله فليس 
حا كل «ايقال عنهم : واعتقد أنه لا يمكن حمابم إلى مكان يميد إلا بمشقة 
كبيرة إذ أنه يخثى تطر هيكل الجىم من المفاصل الى أصبحت عارية عن 


الحم والعصب . 


0 منظر قدم ا الأموات بادية من طرف الكيف 5 


ولا يعرف جميع أهل تمنيه عن هؤلاء الأموات شيئاً البتة ؛ وقد سألت 
أحدمم وهو يبلغ من السنسبعين سنة فا زعم عن أصل هو لاءالاموات 
وعن الشائع عنهم : فأجاب بأنه وجميع عشيرته ل عرفون كمااءن هلا 


2 
الأموات وعن الشائع عنهم »كا أن والده ومن فى عصره لا يعرفون شا 
أيضاً عنهم : 
وقد تحست الأخبار م نكثير منهم فلم أظفر بنشجة ؛ فكلبم لا بعل شيئاً 
ولا بروى عن أبائه خيراً . 

وتبعد الشرحة عن تمنيه بكياو مثر تقريباً وليس فبا مقابر عدا هذا 
الكيف غير انى قدعثرت على كبوف أخرى جنوب تمنيه تبلغ الثلاثة 
ملوءة بالاموات رجالا ونساء وأطفالا » وعضهم فوقبعض على غير ترتيب 
وقد ميزت الرجال عن النساء بنياهم البيضاء ٠كا‏ أن النساء معروفات يثيابمن 
السوداء ومعهم « قرب »ء للماء قد استشنت . وأما هذه الكبوف فتتجه نحو 
القبلة : وقد سألت أهل القرية عنهم فاجابوا أيضاً بآنبم لا يعدو نعهم شيئاً . 
الا الذى حقق لى جبلهم وغباوتهم المشتهرين بهما . وسكان عنية من ببق 
مالك وم ملحقون بعسير »كا أتهم غير بى مالك المعروفين شمال أيها : أما 
أسماء القرنى التى يمر بها القاصد إلى نه قأوليا الشرف وتبعد عن أنها ثلاثة 
أر باعالساعة » وهى تابعة لقبيلة بنىميدفبلاد لسر حانالتابعة لقبيلة شب ران ؛ 
ثم تبدأ تشاهد القرى الصغرى ال تبعثرة عن بمينك وشمالك ووراءك : وبعضبا 
لاحتوى إلا على بيت أو يتين حتى تصل « المسق  »‏ وذلك يعدثلاث ساعات 
متواصلة » وبعدالمسق يكباو واحديكون سوق يوم الاثنين ا لذى جمعكلهؤ لا.» 
السكان فى الأسبوعمرةواحدة » وتكونتمنيه بعدهذا السو قبساعةواحدة 

هذا فاجاء من زميل المشار إليه: والذى اعتقده فىأمرهؤٌ لاء الاموات 
أنهم أناس من أهل هذه الجبة فى أثناء موجة من موجات الأوبئة التى كانت 
تجتاح هذه النواحى : لاسم) فىالعصور السابقة : علق مبمالمرضوثم سيرون 
فاقعدم عن القدرة على المثى فاجأوا إلىهذهالكبو ف حتمين فبها من عوارض 
الطبيعة وعوادى السباع ٠‏ وأرهقتهم العلة فاتوا وظلوا بالكبف » على أن 
الظاهرة التى تستلفت الاظر هو عدم نحلل أجسادهم بالسرعة المعتادة» وحبذا 
لو أن الحكومة عنيت بنقلبم ودفهم لينقطع ما يخامر عقول بسطاء البدو 
وجبالبع من شأ:هم : فيحوكون حوابم الأوهام والأساطير 


ا دقع 


أمبا ا مواصلات هامة 


وتفرع من أما أربعة طرق رئيسية . أحدهاما يل الثرق ومنه تأى 
السيارات القادمة عن طر يق ييشه وخميس مشيط : ويوصل إلى وادى الظبران 
ووادىق يران 1 
وثانها : وهو فى اجبة الثمالبة بوصل إلى قرية نحا يل فالفنفنده علىالساحل 
فى تبامه وإلى قسلة بللحمر وما تلوها إلىالطائف عن طريبق التراه ؛وفى هذا 
الطريق إلى محابل عقبة تسى «شغارا هى رأس وادى ننه 
وثالها : وهو فى اتكذوبالغرنى من أبها بوص لإلى درب بنى شعبة ومه إلى 
هى رسن وادى باسمبا بنصب فى وادى عتود الغرنى ويلتق به 
ورابعبا : وهو فى الشمال الغربى من أها عن طريق قرية السودا بوصل 
إلى قريةالشعبين حاضرة قبائلألمع ومقر الآمارة لم فى الوقت الحاضر ؛ وفى 
هذا الطريق عقبة تسبى « الصباء » هى رأس وادى العوص وهى أكبر ما فى 
الطرق الاخرى من عقبات ومنها كان طريقنا إلى رجال 
فى طريقنا إلى رجال 
أقنا فى أبها مانية أيام » وفى يوم السبت مم من ذى القعدة سنة ووم 
شددنا رواحلنا قاصدين رجال ورافقنا فى طريقنا هذا : الآستاذ عبد المالك 
مدير مدرسة أمها ؛ وكانت حركتنا حو الى الساعة السادسة أىقبل الظبر بقليل 
سرنا فى طريق جبلى نهبط تارة ونعلو أخرى ء حتى شارفنا قرية 
( الجدالته ) بعد ساعتين تقريبا وه قرية على مسيل شعب مدنا فيه غديرا 
مترعا بالماء 


2 
تركنا البدلة ولا زلنا فى ارتفاع مستمر ومنظر الجبال أجرد منالخضرة 
على مثال ما تركناه خلفنا إلى ان وصلنا قرية صخيرة تسم ( غاوه” ) 
من هذه القّرية ابتدأ اخضرار الجبال ما علها من شجر العرعر وغيره 
من النباتات » وفى الساءة العاشرة بعد العصر وصلنا قربة « الميود! » بعد أن 
مررنا بقربة صغيرة أخرى تسمى ( حصان ) 


قرية السودا 

والشُودًا قرنة ملبلية ببوتم! من الحجارة ملزوز بعضها فى بعض . كأنها 
كومة واحدة من البناء » مو لفة من طابق واحد قائمة عل قّة جبل وهى من 
أرفع قرى عسير : فارتفاءبا عن سطح البحر يبلغ على :ما قيل لى ألفين 
وأربعائة مترآ١''وهى‏ تنبع قبيلة علك احدى قبائل عسي رم مر . 

وتحبط بالقرية مروج خضراء من ساسلة المزارع الى أنشأها أهلبا 
فى الوهاد الواشعة والمصاطب العريضة الحدقة بالقررة 
وكان الموسم موسم زرع الشعيرفشبدنا حقوله بعد أن شقق الارض واستوى 
بقدر شبر كأنها بسط سندسية فى غاءة الهاء وحسن المنظر 

ومزارع السودا مشهورة بحودة ما ننتج من الحنطة » وأتذكر أنى قرأت 
فى معجم صغير ألفه الأستاذ رشدى ملحس عن قرى الجزيرة أن في قرية 
السودا أو على مقرية منها منجم لإحديد عظم 

لم نعرج على ج#برة” ببوت القرية » بل قصدنا بيتا متطرفا فى متحذر من 
سفح الجبلكا استحسن ذلك لنا المكارى » حططنا رحالنا وييتنا ليلانا » ومن 
حسن الحظ أنباكانت ليلة دافئة نسبيا وم تكن شديدة البرودةك ا كنا نتوقع 
فقد خبرت درجة الحرارة فى السحر فلم بيط عن مدت درجات فوق الصفر 

)١(‏ ذكر صاحب كتاب , فى بلاد عسير » أن ارتفاع قرية السودا عن سطح 
البحر ١١4٠.‏ قدماوذكر المسبر فلى فى مصوره أن ارتفاعها . 1و” أمتار 


0 


مع أنه اخبرنا من نحن قى بنتهم من أهل القرية أن الما ءكثيرا ما بجمد لديهم 
وهو لا يجمد إلا إذا انخفضت درجة الحرارة إلى الصفر فا تحت 

وهواء السودا هواء منعش ' وهى جيدة المناخ لأرتفاعبا ورغم ذلك فان 
أهل البيت الذى حللناه كانوا هرضى بنوع من أنواع الى الخبيثة المعدية 
أظنها « التيفو» أو براتيفو : وهم يسدءونها ١‏ البفة ٠‏ تأتبيم على شكل وباء 
ما حق » فقد الوا لى إن هذا الوباء اجتاح قريتهم منذ شبرين فاستؤصلت 
منهم أسر وخليت منهم الدور 

شهدت فيهم غلاما لم يتجاوز العاشرة ٠‏ أبل من مرضهكان مضطرب النظر 
كا مشدوة وقد أمسى من الضعف كأنه هيكل عظمى يتكلم 

و5 يأسف المر ء للجبل المطبق على أهل هذه الجرة ولما ثم فيه من قذارة 
وعدم اعتناء أو تحرز ٠‏ رأيتهم يتركون ما لديهم من آبار ويستقون الماء من 
التجول والمستنقعات »غير جين بما هى عليه من وخامة واوث ولا أظن 
اتتشار هذا الوباء لديهم إلا من هذه المباه الملوثة 


0 1 
روضة ومفان 
تناوانا الفطور وحزمنا أمتعتنا على الخير : وفى الساعة الثانية بعد الشروق 
استأنفنا السير وبعد برهة وجيزةانفسحأمامنا الطريق » وبدت لنا سطحة تبلل 
المشبورة(© وهى سطحة واطثة الذرى تتتشر علبها أتجار العرعر وشجيرات 
الست .وما شا كله من النباتات البرية ٠‏ كالغبيراء والبعيثران ذى الرائحة الركة 
الفياحة ٠‏ وكان لمنظر أتججار العرعر المتشابكة فى بعضها البعض وما بزاحمبا 
من الشجيرات المنبثة تحتهبا وسجع التارى وأغاريد مختاف أنواع الطير 
سكن الرواء إلا من نيم علتل رط د أثر سرور ميق ف اللفسن 0 قنه 


() دك جا عياكتات: فى بلاد عسير » أن أرتفاع سطحة جيل تهلل عن البحر 
فا قدماً . 
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عار من ماطل بطح جتن ا 


من الماعة والاستئناس ما لامكن لمثل تصوبره ووصفه :والتعبير غنة أصدق 
تعبير : وأبمج مار أيناه من المناظر الخلابة الرائعة ‏ منظر قطع السحاب وهى 
تتاوج على ذرى جبال تهامة الواطثة عنا : ماخيل لنا مءه ونحن ناظر إلها أن 
الدماء أقرب إلينا من الارض 

مناظر فها من الحسن والمفاتن ما جعلبا جديرة يعبقرية الشعراء 
وأرباب الخيال الواسع السائى والحس الرهيف لتصويرها ما تستحقه 
من وصف 

سسرنا مأخوذين بهذا الماظر الساحر حوالى نصف ساعة ثم بدأ الطريق 
يتلوى بين صعود وهبوط مع بقاء اخضرار الجبال والربى إلى أن وصلنا : 
قربة صذيرة تسمى الشرف حوالى الساعة الرابعة والنصف تهاراً 

وقرية الشرف هذه تخص سكان وادى العوض من قبائل المع وهى فى 
راس عقَة: الضياء عبارة عن يضعة ببوك متثائرةاسقنا مزا ربا عل المطر 
وف أول العقبة بثّر عذية الماء منها يشر بون 

وقفنا هنيبة ريثا أحككنا حزم أمتعتنا على الخير : ثم سقناها أمامنا 


1 

واستائقنا السين معنا لان الطر بى فى أول العقية بل وى كثير فى أقانا 
لوبى ضيق ؛ شديد الانحدار يسير المرء فيه على حافة مهاو - لا يعدو عرض 
الحافه هف التراع مانا سينا يكاد بصل درج اللطورة 7 

ظلانا نتابع السير مشاة ونحن على حالة من الملع خشية السقوط 
والانزلاقفشينا كان صَبباً وترنحاً بما تطأعليه أرجلنا منضروس الاحجار 
لاناتئة نطمئن تارة ونضطربٍ أخرى إلى أن وضانا نباي الءقبة فى حوالى 
ساعتين ونصف من الزمن فوجدنا سلسبيل ماء ينساح على صخرة ويتدفق 
هنبا يسنى (الغرقوب ). 

جلمنا عند الملسبيل نحت ظل بعض الاشجار الناتة ين الصخور 
والاحجار وتسارعنا إلى الماء ترشف منه بأفواهنا فكان عذبا فراتا زاده 
لذة وهناء.ما لاقيناه من عناء وجبد فى ااعقية . 

وبعد أن ناو كنا طعامنا وأو قدنا السموار222 لتضنع الشاى ‏ ا نكأ كلمنا 
على مرفقه فوق الاحجار مصوبا بصره إلى معارج هذه العقبة الكؤود نشبد 
سير الخال الى تركناها خلفنا بأ اذا الثقملة وبزوذا من حدث نزلنا جمع 
أرجابا مرة وتبسطبا أخرى حسما تتديته من المواطن" ‏ وامال المسكين آخذ 
بذنب ابل يتمظع فيه تارة ويندفع معه أخرئ موازنا سيره خوفا عليه من 
المقوط والا تقلت . 

وعجيب أن يتأ للجمل مع ضخامتء وس#وقه وما عليه من حمل أن 
يسير فى هذه الطرق الوعرة المتكدة الضيةّة المسلك . 

فى مثل هذه الديار والطرقات الى لا يستطيع المرء أن حمل فها نفسه 


(1) السمرار كلة روسة معناها المتوتد من نفسه ومن روسا عن طاريق 
التركستان عزف اهل الشرق الأدنى والأوسط هذه الآلة لفل الماء خصصاً ف 


(.ه- الرحلات ) 


لدج 


فضلا عن متاعه تتجى له منة الله تعالى ويلمس معنى قوله « وحمل أُقالك إلى 
بد لم تتكونوا بالغيه إلا بق الآنفس » . 

ونحن فى مجلسنا هذا لحنا بعض الرعاة وصبيتهم يسيرون ركضاً خاف 
أغنامهم فى جوانب الصخور والشعاب التى لامسالك فيها بالمرة مع ما تفرق 
من الأغنام بكل خفة وسرع ةكثى أحدنا فى طريق معبد مستقيم . 

ذلك فضل المران والاعتياد وما يكسب النفس .من قوة العزممة 
والاطمتتان . 

و بعد أن شربنا الشاى شد ناعل اير ما كناقدأ: ناه من أمّعة لترتفق 


نه. وبدأنا السين فى وادى العوص واخضرار الجبال بالاتجار لم يزايلنا إلا 
أن جر العرعر تلاثى ونحن فى أوائل العقبة » لآن العرعر لا ينبت إلافى 
الأماكن الباردة المرتنعة وهو جر يشيه فى منظره شجر الصدوير 'المعروف 
وخلفه شجر الآثب وهو شجر غليظ الساق دوحى الاغصان قاتم الخضرة 
يشبه ورقه ورّق الدفل فى عرض عنه.. ْ 


وادى العوص 


ووادى العوص واد طويل حكثير الاشجار البواسق فشجر الانب 
والسدر ء واججيز ويسمونه ( إبرا ) منتشر فيه بكثرة تتخلله شجيرات خضراء 
داكنة كأنها القباب الصغار تسمى «١‏ المَض ع فالوا أن فهشروآ0© وجا 
للنحل جيداً فاستطلعت زهرة هن أزهاره فوجدت فى أسفل .ا قطرة 
لزجة فدبا ثىء من الحلاوة . 

شرنا فى وَادى العوص حو الى ساعتين باغتنا أعناءها وحن نسير حش 
خلت طوله ثلاثة أمتارتقريباً أسود الأعلى والأسفل أصفر الوسط فى غلظ 


. الشرو والشرو بالفتح والكر لغة العسل‎ )١( 


ا حك 


زئد الطفل نفر من خشخشة أرجل امير وانسان. بين الأشجار ‏ فتركناه 
ركنا . 
قر بة الشضعين 

وفى الساعة العاشرة وصانا قرية الشعبين وحططنا رحالنا ضيوفاً على دار 
الامارة ول يكن الامير موجودآ لآنه على رأس الملة التى ذهيت لتأديب قبيلة 
الصواعقة لتأبييم عن دفع الكاة المشروعة 602 8 فاستقيلنا ابه وأنؤلنا قَْ دان 
تقابل دار الأآمير وبعدأن استقربنا المقام أخذنا أحد “خو يا الأمير إلى جلس 
الامازة وهو عيارة عن حجرة أرضه مفروشة بالحصير فبا ذكاك من اللبن 
متاز مجلس الاميروصدرهابناتثتين كساعدى الكرمى . وعلى الدكاك شال 620 
مستطيلة لم تواجه صفحةبا المكنسة منذ أيام . 

وبعد أن تقبوينا علدنا أن الميئة الختصة للتجوال والتفتيش على سير 
الاعمال الإدارية فى هذه الانحاء قد انتبى بها المطاف إلىقرية الشعبين صباح 
يوم وصوانا إليبا تخففت والاستاذ عبد امالك للسلام علييم لآنى أعرف 
بعض أعضائها وهما الشيخ صالم قزاز والشيخ مد الحابس وبعد السلام 
والتحية تعارفت بالعضوينالاخرين وهمالشي مد البيز والشيخ فيصل المبارك 
عهدنا بالذباع «الراديوء فى أبها فاخبر ناهم بما لدينا منها ثمرجعنا وتناوانا العشاء 
بدار الآمارة وكان عبارة عن صفحة من الآارز وسليق اللحم ليس إلا . 


. الصواعقة بطن هن قبيلة شحب إحدى قبائل ألمع‎ )١( 
الثمال وأحدها شملة بسط من الصوف مستطيلة ومر بعة معروفة فى الحجاز‎ )0( 
. تشبه الكلم إلا أنها أخشن وبر وأغاظ خبطا‎ 
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كرون مسف الورطاقدة يو 


والشعبين قرية بيوتها هن الحجارة قائمة على <واف شعب 
من الشعوب المنحدرة من الجبال المطلة على القرية تشرف على ملتق 
وادى العوص بوادى حل .. ولذلك فافق الناظر منها فسيم أمامه . 

وه قليلة الدور لا يتجاوز سكانبها الثلاثماية نفراً .اجتاحها الجدرى فى 
هذه الآونة فأهلك من أهارا ما يناهر السبعين شخصا وفها يام سوق يوم 
الأحد م نكل أسبوع عظم بالنسبة لبقبة أسواق قبائل المع . جثته مراراً 
لشراء ما يلزمنا وشبدت فى معروضاته الموز >ابه إليه ١‏ بنو زيد » سكان 
وادى « ثا» لوفرة المياه فى واديهم . 


و متطر سوق الشتعبين أثناء قنامه يم الاحدء 


وأغلب'ما يعرضونه مزه حبات مفروطة شغون الإية ونه فى الاغلن 
بقرش والقرش من ابها إلى جيزان هو نصف قرش سعودى . 

ولا ءزال للرنال الفرنى قيمة ومدار فى البيع والثيراء بل كثير من 
البدو يستنكفون عن قبول غيره ويعرفونه ( بأبو صرة السلطاق) 0©. 

وماء آبار الشعبين أقل حلاوة ما تركناه خلفنا من مناه . 


ل الريال المذكور ليس من عماة <كومة فرلسا وإتما هو ربال عساوى حت 


الوصول إلى 'ر> 
يتنا ليلتنا ولما أصبحنا رأأيت والاستاذ عبد امالك أن نترك الأمتعة وبقية 
الرفاق ونذهب منفردين إلى قرية رجال وهى قريبة من الشعبين لا تفصابما 
سوئ عقبة تسمى « ركز » تماثل عقية عقبة النقب الا مر فى طريق الطائف الجبى 
أو تزيدعنها قليلا فى صعوية المسإك . 
كارينا على حمارين ركيناهما ركوباً ه صدق أو لا تصدقء المثى أفضل 
مئه وبعد أن اجتزنا العقبة وسرنا بضع دقائق وصلنا قرية رتجال واتصلنا 
فبا بالشريف عبداتته الحازى مأمورالمالية إذ ذاك فاستقيلنا أحسن استقبال 
ااال طييا أنه ف تهوريسا وقرن ا اياء أن يكون مذامنا ى مال 3 إلى 
دورها كينها اتفقثم بعدأنيستقربنا المقام نتخيرالدارالصاة لآ نكو نمدرسة 
وتغدينا على مائدة المشار إليه وقدم بقيةالرفاقبالامتعة آخر النهار » فأمعن 
الشريف فى الاكرام وأنى إلا أن يكون عشاؤنا جملةعنده أيضاً 
رتبنا أمتعتنا فى المسكن المؤقت الذى تحصل .لنا عليه الشريف عبد الته 
وبتنا ليلة ذلك اليوم على حالة عادية وبات معنا الاستاذ عبد المالك تلك الللة 
وليلة أخر ى قفل فى صبيحتها عائدآ إلى أها . وأخذنا نحن فى افتتاح المدرسة 
واستقبال الطلبة وما إلى ذلك 
قرنة 9 


وقرية رجال فى صدر واد صبب يسمى «١‏ وادى كسانء بتك درم <لة 


1 التعاملبه فى الجزيرة والحبشة على عهد استيلاء الرتغال لبعض”: 
سواحل الجزيرة فى عام 1016 م ولكنه الآن قد انةرض أوكاد فقد شددت 
الحكومة فى تحظير استعاله والتعامل به . 

)١(‏ دجال على وزن غراب هكذا وجدتما مضبوطة فى رسالة , نفج العود فى 
سيرة الشريف حمود ء الحسن بن أحمد بن عبد الله الكلى وهى عنطوطة اطلعت عللبا 
عند بعض الحفاظة من سكان رجال وهكذ! ينطقها سكان القرية . 


لد ءهك//ا سم 


ولا خاو محيطبا من شجر الآاثب واجخيز والسدرء ولذايل امام المطوق على 
أغصانه وتغريد الطيور لا سم المعروفة عندنا ( باللشّممْرى  )‏ أصوات 
شجية فطرية خصوصاً فى الصباحالبا كز مع لطف الحواء وبقيةطراوة نسيات 
اللبل. 

وقد مضت علينا فى رجال أول ما قدمناها بضعة أشبر كانت غاية فى 
الاستئناس والاتباج . 

فقد كان المطر لا ينقطع عنا أثناءها أدامآ متتالية بل قد يدوم تبتانه 
أسبوعاً كاملا على وضم فى نباية اللطف واجمال . 

فا أن تزول الشمس حتى نشبد قطع السحاب قد بدأت تفلت من غيلف 
ذرى الجبال امحدقة بالقرية متجدعة متكائفة على سمائها فاذا ما أطبق السحاب 
عليا من سار _الحبات أرسل فطره منببلة أحانا ورذاذا أعا نإل ما قل 
الغروب بساعة أو ساعتين ثم تنقشع السحب وتصحو السماء . 

وكنا قد انتقلنا من البيت المؤقت إلى بيت من أجمل ببوت القرية واقع 
فى فم شعب على نبد من السفح مؤلف من طابقين فىكل طابق حجرتان 
متسعتان تتقدم البيت ردهة براح وتعاوه حجرة صغيرة تنفذ إلى سطحه . 

فكنا بعد أن تصحو المماء نبرز بالكرابى والدكاك : إما إلى ردهة 
البيت أو على السطح وتجلس مستمتعين بالنظر إلى ما خلفه نزول المطر هن 
نقاء وصفاء وانتعاش فى المي والفجن ول ماف الق1ة' 

وقد يستمر بنا الجاوس والسمر ف الليالى القمراء إلى آخر الربع الأول 
من الليل وكثيراً ماكان يضوى إلينا قاضى القرية وبعض وجهائها فنتجاذب 
شبى الحديث فى مختلف ال مواضيع . سويعات وليال. مرت ماكان أحلاها . 


بوت قرية رجال 
وجميع بيوت رجال من الحجارة منها ذو الخس طبقات ويقل منها 


0 
قائمةعلى حفافى الوادى من الجانبين مثرا كب بعضها عللى: بعض . ترى 
البيتالواحد موزع الملكية بين عدة أشخاص لكل شخص طبقة خصوصة 
وبعضبا قبيح المدخل وكثير ا ما ثرى سطم بيت مجازآ ومرا .لبيت آخر 
ونوافذها ضيقة رغر أن لا شدة للبرد ذها فدرجة الحرارة طول فصل الششتاء 
لم تببط عن العشرين يكثير . 


ويسمون |إنافذة «كتتاره »كأهل اما . 


على أن بعض بيوت أثريائها ووجهائها لابأس بنرتدبه وهندسة بناثه وهى 
على العموم منقوشة من الداخل على طراز ما وصفت لك من نقوش فى 
بيوت أمها بل إن أشكال النقوش فى رجال وأوضاعها أجمل وأئقن مما فى 
بها وقد علينا أن أهل اما اقتبسوا هذه النقوش من أهالى رجال وعرفوها 
00 

وم أ كثر نحلية وتنميقاً الببوت من أهالى ابها . غير أن الخضار المتخذ 
من عيدان البرسيم لا.يتخذ فى بيوت رجال لآن البرسيم لا يوجد فيها ولا 
قريباً منبا فزارعها كلا على المطر لا تصلح لزراعة البرسيم .وليس فيبا سوى 
بين للشرب فقط . والمراحيض معدومة فى بيوتها بالكلية عدا بيت أو يتين 
لانم يستكرهون ما يفوح فبعض الآحيان منها منالروانٌح ويستعيبون 
غشيانها ‏ وأول من صنع بيت خلاء مأمور للبالية من أهل الحجاز صنعه 
ق النت الى سكناه موقا ولكتهان بيت خبلاء وجوده أضر من 
عدمه لما شنعث منه من الرواتح الكر.بة فى كين من الآاحبان . وكان 
حبجة قائمة على صضواب رأى أهل القرية فما تأيؤته نيا . وغرقية 
البيوت لا تفرش أرضبا عادة كا هو فى ايها بل تبلط بالطين ثم يخدد 


--00-- 


وهو طرى >ر أربعة أصابح اد مقوسة بترتيب ظريف يشكل أرض. 


الغرفة يشككل جد السمك . 


ب 5+4 00 


محلة مناظر فى رجال وترى البيوت متا كبة على بعضبا البعض 


وأثدار ايز بأدية بحوار مسجد القرية 


وفى أظراف الحجر تدور كرامى من الشريط يسموتها أمقعايد 
(القعايد ) مطلية قواتها بالقطران أو !لسن . 

وللقطراناانباق شأن عظم ذبميطلونبه قواهم السرر واانوافذ والآابواب 
ومواعين الماء فبو فى مقام (البوبا ) وبصفوة القطران وزيته يضسل الرجال 
والنساء رؤسهم ويدهنونها لقتل ما يتولد فيها من القمل . 

وفى استع الم للقطران هذا الاستعال توفيق من الله إليهم لما فى القطران 
من خاصة قتل بعض الجرائيم وابعاد ال هوام والحشرات فبو يلعب دور مبه) 
فى الوقاية من بعض الافات الى لولاه لما أمن اتنشازها . 


"لخبي 


3 
بالطين المبيض الحلى مخطوط مختلفة الآلوان وتحت القعائد مما بلى الجدار 
ذكاك فى عرض شبر يضعون عليها بعض الآواق والمرافق البشّة . 
وفى واجهة كثس من البيبوت خوارج مربعة مسقوف بعضبها وبعضبا 
مكشوف يظنها الراك لآول مرة ( رواشين ) أو ( بلكونات ) وماهى إلا 
نواقء من الاعواد الرفيعة مرصوصة بعضها مع بعض تستعمل ها مغسلا أو 
مطبخاً وسموتما (شتتصة' ) : 
ولا بديد مافى رجال من الدور عن الماتى بيت موزعة إلى أربعةأقسام: 
قسوان كبيران يسعى أحدهما ( مناظر ) والثانى ( التََصحْب ) أو الكد حة 
وقسم بأعلى القرية يسدى ( الحرجّة ) وقسم بأسفابا يسمى ( عسلة ) لا بزيد 
بنونه عن عدد أصابع اليد . ولا يخاو بدت فى رجال هن ثىء من البق وله 
من شريط القعائد خير هأوى وأقوى حصن . 
أما بيتنا الذى نزاناه لآول مرة فله الحظ الوافر منه كأنه مقر سلطته فى 
هذه اليلد . 
ولولا ماكان معنا من وسائل الوقاية لما مضت لنا فيه عين ولما عرفنا 
معنى الليل على أنه قد يندفع علينا تهارآ فترى الواحد منا شغله الشاغل اللقط 
والجمع ونفض الثياب للبحث عنه : حالة كى ضحكنا منها على بعضنا البعض . 
وآبار قربة رجال بعيدة الغور وماؤها كاء زمزم حمدناه لما فيه من 
إدراك ومقاوقة لدمسااة.: 
والرباح القوية قليلة المبوب فها لشموخ الجبال المشرفة عليها ولذلك 
ولتراكب ببوتها على بعضبا البعض كأنها فى منظرها بض بيوت مكة يقول 
أهلبا إدلالا ها : رجال [تر م 
وتستملح الآرض التى لاهوى .با ولا ماؤهاعذب ولكنها وطن 
)١(‏ إبر معنى ابن فانهم يقلبون النون راء فى النطق كا سيأ بيانه . 


« صورة يش يرت رساك وري الكرادع :الدع باد قباء 
السوق فى قربة رجال 

وللقرية سوق يفد عليها من حوطا من القبائل فى كل يوم جمعة واثنين 
على شكل أسواق القرى وفبها بضعة دكا كين مفتوحة على الدوام . 

واعتتاد أهلبا فى القوت على الذرة والقبوة وأثرياؤها ومتوسطو الحال 
منهم لا يخلو طعامهم من اللحر فى أغلب الايام . 

واللم باع بالأقسام ‏ لابالميزان ويسمونه ( شر “كد ) عل شكل 
ما وصفت لك عند الكلامعلى ( تربه ) وأغلب ما يذيحون الماعز 

وأشعاز الحبوب والسدن اللحر وما شا كله من الانتاجات الداخلية 
أرخص ما فى اما . 

وطقسبا رطب معتدل الحرارة كثير الطل وااندى لا سما فى الليل 7 


ع وهنا سد 


وبعد أن طالت إقامتنا مها وأنسنا ما لاقيناه من طيب المعاشرة فى بعض 
أهابا حمدناها على ماهى عليه . 


بلاد ألفناها على كل حالة 2 وقد يلف الثىء الذى ليس بالحسن 


سكارنى رجال 
نيث يعرف أهله بالمنود حترفونصناعة الىمنالفضة والمعدن وقد اندجوا 
فى أهلالقرية وأضبحوا منهم فىكل ثىء لامتازون إلاعايليحهالمرءفى أفرادمم ‏ 
من اسستقامة وطول ف الانفف يختاف عن السحنة العربية ويغلب على ظنى أن 
هر لم إها من السنود أو البشاورين ومن سكان رجال العائلة الحفظة الى 
سيأق التعريف بها 
تقاالئلد وعادات 
ولآهل رجال ولع وتفاخر بتزيين غرف بيوتهم بما لديهم من أمتعة 
بيتية وغير ذلك فتراه, يحيطون سائر جدار الحجرة برفوف ينصبون علها 
الكثير من الآوانى كالطباق والفضائر<'؟ والااكواب وتحتها (جبنات ) 
القهوة و( دلالحا ) من مختئف المجوم والانواع وبعض الاطباق من 
الصاج المدهون ( الشينكو ) مخرقه ومعلقة مخيوط فى سائر الجدار مضافا إلى 
وما شاكل ذلك . ما خال للبرء ممه أنها دكا كين للعرض لا حجر للسكن ٠‏ 
وهذا مالم نشبده فم| دخلناه من بيوت ابها حاشا أننى دخلت بدث صديق 


() واحدها غضارّه وهى فاللفة(على ماجاءفى المنجد) القصعةالكبيرة«فارسية» 
وأهل نجد وعسير يطلقوتها البوم على ما نقول له نحن فى الحجاز ( الزبدية ) وى 
مصر ( السلطانيه ) . 


000 
أعرس حديثاً . فوجدت ملابس العروس وياض الامتعه منتئرة فى المكان 
للعرض لما سألت قبل لىهموعادة فى أوائل أيام الزواج وهكذا عرفت مثل 
هذه العادة لدى سكان جبال الحجاز الادن الطائف فقد شبدنا زفاف خمس 
من الصبايا أقيم فى قرية الشعاعيب من قرى وادى ميسان من بلاد ناصرة 
عرضت هملايسبن وأمتعتهن فى أوائل أيام العرس كبذا العرض . 

وأهل رجال فى خلقهم وأخلاةبم وملانسهم لا يختلفون عن أهل تبامة 
إلا بأشسياء خالطتهم من عادات أهل السراه لتوسطبا وقرءها من السراه 
ولا يبعد عن الحقيقة من يعدها من أطراف السراه . ومئذ أن هيطنا من 
عقبة الصماد أخذ يخالط بعضالسحن ثىء منالسمرة الشاحبة . 


أليسة الرجال والنساء 


والملابس إلا اانادر ميزر وصدرية ذات أكام والرؤس حاسرة وافرة 
الشعر غير معقوص ولا مضفور بل مرسل ومفروق من الوسط وبحاط 
إها بفتيل من النبات ذى الرائحة الفياحة أو بسير من الجلد حل بقصدير 
١(‏ كليل ) . ويضعون فى وسط الرأس بل على احد جوانبه لفة من نبات. 
الريحان يغرسوتما بين الاكايل والرأس يسمونها ( غرارة ) . ولابدمن 
( اللْمحيئّرة ) الجنبية فى الوسط فقليل جد من لل يحل وسطه ولو بسكين 
عل الآقل . 

أما النساء فلباسين خليط أغلهن يتزر على القميص وطن بالمآزر تفاخر 
ومنها ذات العن الغالى تلب لحن من الهن الأقصى وهى المعروفة عندنا 
« بالمصانف » . ويليسن قصانا أيضاً هى الفساتين المعروفة . 


« صورتين بدوبتين. مثل بءض فتتيان القرية فى لاس الفتوه والآناقة , 


وما يتفاخرن بلبسه ثاب يسمونبا الحلل يتخذنها فى الغالب من الحرير 
وشكابا كشياب الدرابزون التى كانت تستعمل! قدكاً نساء مكة . وهى ثاب 


ويعتدن فى حلهن (التى لا *:'ف عن حلى سكان جيال الحجاز وكابا من 


الفضة والمعدن ) . لبس الخال ويسمونه « حجل » و« الدملج » ولكنهم 
يلسوته ف العصّد بدل الرئدَء ومعظمين عنرق الاناف لتحلتها بأزراز من 


د صورة بدوية أخرى تمثل فتى من فتبان القرية فى شكل آخر من اللباس ع 


الفضة . يسمونه « الزمام » . ورؤسبن مدئرة باخذر ويسمومما ه مقلم « 
كأهل اما . 

وليس عل ال مرأة فى رجال سوى شؤون البيت إلا ما ندر منهن أما 
الاختطاب وسق الماء فأغاب ما يفعلنه مدبن الفقيرات وطبقة الموالى د 
كثير فى زجال . : 

ونساء من حول رجال من القرى سافرات ولباسبن مختاف » فن كن 
من سكان الجبال المصاقبة للسراه فلباسبن الث.اب كأهل السراه وهن أنضر 
وجهاً وأجمل ألوانا » ومن كن من أهل الوديان والآما كن الواطئة فلباسين 


الصدر والمازر. وبعضبن يلبسن ثيابا واسعة الأآكام والآردا نكثياب أهل 
شتقيط . 


عل ؤس حي اجات الخرس لو ميق كيه عند لا 
على من برد منبن سوق مها ويسمونها « طفّشسّة » 

والطفشات عا لى ثلاثة أنواع نوع واطىء واسع الدائرة صلا » ونوع 
طويل واشع الدائرة فع تهدل وين فيها »ونوخ طويل تق الدائرة اما 
كأنه برانيط بعض رجال كوريا من أقليم الصين . 


وقد لاحظت أنالطفشات ذات القبعا تالطويلة يتخذتها لابساتها مستودعاً 
لمالا تثرك المرأة مصاحبته كالمشط والمرآة والمكحلة فرى كقيبة اليد عند 
المزأة الملحضرة- 
وأغلب أهل قرية رجال من المتكدبة بالبيع والشراء لضيق الوادى 
لدهم وندرة الاماكن الصالة للزراعة فيه . 


ا ار ا ل و نو يا 


ومورة 100 امة الجال على رأ 3 الطفغة ‏ 


لغة قبائل ألمع وطجاتهم 
والطمطانية والكشكفة شائعتان فى لغة قبائل المع عموها بأظبر ما هى 
ق السراه فن جيل عسير : ويستءءاون أة الرواح فى معناها النصيح عقن 
الاوية والرجوع مما يشكل ذبمه وإدرا كه على المي لاول وهلة للضد فى 


سعال عنده . 


ونقولون د مد ؛ عمعى أزريداء ومدار الثنى فى كلامم جميعه على ليس . 


فإذا ساومت إحدى البائعات ولم يوافقها امن قال ولك ميل أناها 


:فلا أثر لها فى أفواهين مع أنون يرون ١‏ ما قتل الحب حرام » . 


وبمواون: أهريت» بمعنى بعثت وأرسلتكأهلابها ول أدرم اشتقاةم 


:هاتين الكلمتين فقّد طااعت مادة ( مادعيد) ( وهريبر )ف المنجد فل أقف على 


1 بمت إلى هذا الاستهال بصلة . ولعلمن له اهتيام بذك أنيغو صق مادتيبما من 
0 تاعا يت من الاسوال . 

ويقولون « سعيسل' واسعيلة» بمعنى صخير وصغيرة » ويبدلون النون فى 
أبن وإبنة بالراء فيقولون ١‏ اسّْليئلة غرس [ئرّة فلان على ! ثر فلان . 

ور فى حفلات الزواج عادات غريبة بعضبا ما يضحك وهاك قصتها . 
حفلة زفاف 
تساءلنا ماذا؟! ‏ فقد خيل إلينا لاول مرة أنها أجراستدق - فقيل لنا 

أن عرسا ف إلى بيت زوجبا وأن هذه أصوات المفراز « الهاون »يقرع 
إبذانا بتحركبا من بيتها إلى بيت الزوج . 

كان الوقت قبيل المغرب فتسارعنا شبد هذه الرفة فإذا جمبرة من النساء 
عليبن المآزر المزركشة وغل رؤسهن الخر ذوات الهدب بألوانبا الختافة 
والعروس تآبادى وسطبن على سيارة لكنها من نوع « حمار ليت » معتهدة من 
جانب على أحد أقار بها ومن الجانب الآخر على إحدى قربباتها . ومقود الخار 
فى يد إحدى الموالى يمثى به اللموينا بين ضجيج الزغاريد وقرع الطبول (ولا 
تنس الحاون فإنه هو أيضاً يرن صوته ويدوى ). إلى أن قاربت بيت الزوج 
فدوى صوت الماون منه أيضاً وبرز آله وأقار.ه مصطفين ينشدون نشد 
الترحيب والاستقبال . 

فلما أن رأى الوجء الوجه جلت المروس صامة لاتكل ولا تتحرك 
:كابش عات مبدء 17 وض لاتحي وكلمة . 

تاس الام و ل ل ل بساطاً على 
الارض »دك عركت المزوس بالمديت بجر عل بهذا لاط جاه خطرة 
ثم وقفت «١‏ مابش فقال أحده, ما كيفت تشنىى قبوة » بربدى قبوة 

ل ؟ ماذأ تريدين ١‏ 

(- الرحلات ) 


0 

وفى لمح البصر قدمت لها القبوة » وبعد أن تناولت فنجانا وهى واقفة 
وطابت نفسها بما نالت ما يعتبر يينهم من مظاهر التقدير والتكريم - مشت 
مثا متباطتاً والزغا ريد تعلو والهاون يقرع من الجانبين . 

فلما أن بلغت بابالدار برزت منبين اجمع أم الزوجومولاة لها وأجلست 

العروس عل ( أَسْقَعَادَه ) ودارت الالسئة بكلمات الترحيب والتبجيل 
وأخذت أخداهن تصب الماء والاخرى تغسل قدى العروس ثم دخلوا بها 
جمعا إلى الدار . 

بهذا اتتبى الفصل الأول من فصول الزفاف وبدأت الموائد تتصبوهى 
عبارة عن صحاف خمير الذرة الملثوث بالمرق بعد خبزه ؛ عليه قطع اللحم 
المساوق ولا تخلو المائدة من بعض أطياق الخضر المطبوخة . 


د صورة يعض الموائد » 


بعد أن أكلوا هنيئا وشربوامريّا بدأ دور الرقص والطبل على اهاز>بم 
واغنيتهم الوطنيه تتخلل! زعةات يطلقون علمها « جمرة العرأس» 
ركنام فى لعهم يخوضون وذهينا . وفى وقت السحر قرع الماون قرعا عاليا 
مدويا فانتبنا مندعين من نومنا سألا جارتنا الغجوز (فقد تنهت هى أيضا) 
ماذا ؟ فتالت لنا أنه جازها . فقلت وما معنى جازها فقالت : 

بعد أن يتتهى اللعب وتطيب نفوس اللاعبين منه ويذهبون إلى دورثم 
يخلى بين العروسين فيمد الزوج يده متلسا. «لااور لى نما تخللت' ورف 


ىحمت لل عفر بن زربالا > و بعد مساومات وبيع وشراء وجذب وامتناع 
بقح الاتفاق على مبلغ ترضاه العروس وهنا يسدل الستار على الفصل الثاق 
من رواية هذا العرس . 

ونسمون م يدفعه الزوج يك كك 0 حل الوادار ةد 600 

فلنا أن جازها على ماوصضفت لنا الجارة.علت الزغاريد وبدأ دق 
ا هاون لذى أطارعنا النوم فى أعذب أوقاته » وأخذالمفرش الذى شبدالمعركة 
ملطخا ونشر على جبل فى احدى غرف الدإن لشبذه ف صببحة تلك اللبلة 
من نجىءمن النساء للتهئئة . واجتمغن فى ذلك اليوم للغناء واللعب 

لبيضن لين" وكن# : لشن ]ث0 
١‏ 0 2 81 2 
إلى بدى الموجب ردى سلفم ) تاثية 
ددر كاد ادك فا 0001 
.م حا م ات را خر ًًّ 2 ا : 
ما فلانة بيضن وجه | بوها عينو يا شِيعَة وانْبعُوها 
وأهل هذه النواحى يءنون بحفلات الختان أ كثر من عنايهم بحفلات 
الزواج ولقد شبدنا حذلة ختان برجال أقيمت لأاحد أبناء اثرياتما كانت 
الغاية فما يفعلون من ذلك . 

(1) هذه العادة معروفة فى الهن أيضاً فقد ذكر العلامة الشببيخ عبد الواسع 
المانى فى تارمخه ص ع .م : ويازم الزوج أن يدفع للزوجة حق الافتضاض ليلة 
الدخلة ويسمى فى امن حق الصاح ؛ ويظرر من كلامة أنها فى غير ما اشتراط 
ومساومة: وتذاكرت +ذه المناسبة يتا لشاعر قدموهو : 

ّ واستمع ما قاله ملك الحوى لجليسه 

(م) فالك (م) لخالك يا ناشئة أى يا صببه . 

(4) درش يعنى دم بكارتك والفرايق واوحدها فرقهو ماعون من الخوص 
تعبا فيه المنتوجات من الذرة والحاطة والدخن يسع حوالى اربعين كله مكية . 


5-1 
حفلة ختان 


فى أول جمعة من جمع شبر ذى الحجة ونحن خارجون بعد الصلاة من 
المسسجد الحظت فى فى اقبال من شبابه ودنياه يسعى نهبا بخطى سر بعة متوجبا 
نحو احدى الدور لفت نظرى "اليه متزره الحريرى المخطط اللاع والصديرى 
من الحريز الاخضر وشعره المرجل فى تام الزينة وما يحمله من سيف 
مفضض ذى حمائل حربرية ظننته لآول وهلة عروسا فى صبيحة ليلة الزفاف 
ولا:سألت عنه قيل لى إنه ابن أحدتجار القرية وأن اباميريد أن يليه 
بعد عبد اانحرتذييلا واستكالا لافراح العيد . فقلت يعليه ماذا ؟ أيرفعه على 
قة جيل من هذه الجبال ؟ فضحك محدلى وقال بل مختنه والختان عندنا إعلاء 
وترفيع فان الشخص لايعتير رجلا يسرى عليه مايسرى على الرجال إلا إذا 
ختن ولو بلغ سنه خمسين سئة(1) وسيقام لهذا الولد « هو دكبير آفاريت 9 
فتّد دعى اخواله من الشام والشام عندمم كل ماكان فى الجبة الشمالية مما يلبهم 
وفى مساء هذا اليومقرع الطبل : والطبل اذا قرع فى مثل هذه القرى تسابق 
اليدالناس وبعد برهة وجيزة منةرع الطبل برز الشاب من بيتهوا نضم اليه من 
اجاب الداعى وأخذوا فى الرقص واللعب على طريقهم ؛ قفزات بماوانية 
)0 اعرف مثل هذه العادة والتقليد فى بعض قبائل هُذَيْل القاطنة على 
بعد ثلاث مراحل منمكة وجنويا عنبا ممايلى سفوحجبال السراه ؛ فانهم لايعتيرون 
من لم. مختن كامل الرجولة يحب عليه مايجب على الرجل الكامل بل لا بحق له أن 
برجل شعره على عادتهم فتكون له حفة كفة النساء ولو بلغ أربعين سنة وكان له 
أولاد؛ ويسمون الأغلف.مغولءوكثيراً ما إذاهيط أحده إلى مك ببعضمنتوجاتهم 
من الفحم والحطب وما شاكل ذلك وأراد بعض أو باش أهل السوق أن يطاز عليه 
ناداه و با رغول » أويا (أو رغله ) فيجن جنونه ولو وجد سبيلا لقتال من يقول 
له ذلك قاتله : وهم أيضا فى عملية الختان ويسيرون على طريقة قبائل المع التى سيق 
وصفبا : (م) هود بمعنق حفل وفايت معنى فائق . 


هخم د 


ظلت هذه الألعاب دائبة أحيانا ليلا وأحيانا تماراً حوالى عشرة أيام 
طلعت أثناءها إلى اما منتبزا عطلة العبدنخابرة الأهل والاحتاب باللاسلكى 
ومبادلتهم التهاى بعيد الى . 
وف أثناء وجودى بابها حدث يومالسبت0١‏ الحجةسنةوهم زازالشديد 
تصدعت فيه بعض البيوت والمباف المستعذة للتصدع وتواردت الاخبار فى 
أمسية ذلك اليوم بأثره الشديد فى بعض الجهات التى حول ابها مما بىالجنوب 
فقد قيل لنا أن الكثير من الأطوار ومشارف الجبال تدكدكت على بعض 
الرعاة وامحتطبين فأودت بهم وأن أشد أثر للزلزال حصل على الحدود الهانية 
وف البلاد العانية نفسها . 
وأذاع الراديو فى تلك الليلة أن زازالا شديداً وقع فى جهة « أدنه » من 
بلاد الترك على الحدود السورية . 
ولا أطيل القول عن هذه الكارثة الطبيعية -فسينا ما نحن فيه من زازال 
الافكار ومايقرع الأسماع من أهوال الحرب القائمة وفظائع القتال » ولاعد 
لوصف حفلة الختان . فقد كان من محاسن الصدف أننى رجعت من اما إلى 
(رجال) فى صبيحة يوم الختان 0 
وقال لى الرفاق إن أم سكان يوما مشبوداً فى برنايجه . 
فقد قدم أخوالا حتفل باختنانه من الشام . وما أن بدت تباشير مقدمهم 
من أعبل عقبة « رز المشرف علىالقرية <تىتجع أهلرا وأعيانها واصطفوا 
وسط الوادى مسلحين فى أ كل زى يرونه وهرع الحتفل به يصحبه قارعو 
الطبول واستقبل أول دلفة منهم وعاد مهم والطبول تقرع وهو مول على 
أكتافعبد منالعبيد خيوا وحيوا وتقدم أحدهم واستدص المراد ختنهوقال 
6 5 0 5 5 00 27 2 77 
إن ماجيئا به ىك ما بذ كر فاخملوتًا على السلاة) . 


طن را وعد 


م تقدم شخصان وأمسكا بطرفى إزار حريرى(21 فاخر نشراه وأخذ 
حقدم من أى يلق فيه بالريال إثر الريال ومّصيْم'(2© القرية يعد ذلك . 

وكليا بلغ العدد عشرة رفع صوته مما عالياً إلى أن بلغت الريالات 
المطروحة ثلان ربالا فطوى الآزار وعاد الولد وأنى بالدلفة الشانية على 
ها سدق من الوؤضف . 

كان فى الدافة الثانية جد الولد لآمه ورعد عبارة طلب التجاوز والمساعة 


قد أرادوا إخفاءه لولا العادة والتقاليد. 

نصب المتزر وأخذ المقدم يلق فيه بالريال تلو الريال ومصيح القرية يعلن 
العدد : حتى بلغت ثلاتماية ريالف را نسىوبذلك اتتبت مراهم الاستقبال وذهب 
الضيوف إلى ما أعد هم . 

وف صباح اليوم التالى قرعت الطبول وبرز الشاب فى زيه الذى وصفته 
لك لآول مرة مستلا فى بده جنبية يلعب بها وسار محفوفا بأهله وذويه فى 
أيديهم السيوف وعلى أ كتافهم البنادق وصوت الزغاريد ينبعت عالياً من 
الأماء والنساء المشتركات فى الحفل بأنديرن المناديل كالزايات يلوحن نبا إلى 
أن وصلوا بوه فق اد شعان الوادى . 

طفر [إيها الفتى وأحدق به أهله وذووه وأبعدوا غيرثم من الحشد وقشع 
نه المزز المريرئ وألف بقظعة من ١‏ الدوت:» 0©)وجاء الخاءن : 

وهنا علات صبحات من حوله بكلات التشجيع هازين فوجهه السيوف 
ء مد يا مد سل يا مد . 

فأفرج حمد عما بين نفذيه وجمد فى مكانه جاحظ العينين مأخوذا بماحوله 


وتقدم الخائن بمدية طوها فتر لا أدرى هبلغ حدتها ثم قبض على جلدة نحو 


)01( المعروف عئدنا ) بالمصنف ) )0( و النائقء+ 
(» ) هو الدمورفى اصطلاح المصريين 


-00- 


ثلث القضيب من الأعلى فاجنزها بسرعة» ثم تناول مشل ذلك من الاسفل 
وجزها فتدفق الدم والولد مبحلق عينه إظبارا لشات ١‏ نان وعندى أن 
ذلك ثبوت الجنونفليس هو إلانى حالة فقد الشعور والإحساس ما توالمعل 
مسامغه من الصحات والزعقات وما توحته إل نفسه من خزى الدهر لو 
طرفت لهعي نأو بدا عليه * ء من الاضطراب دمنوم نفسى قام مقام البنج » 

عندما انتبى الخان دوى صوتالبنادق وصاحمن حوله مل ل 

ثم انهال المشد منالربوة فى رقص ولعب والولد المسكين يرقص بهم غير 
0 الوادى ورقصوا برهة ثم نادى 
المنادى دعو من حضر ضور المادية : 

فساروا وسرنا وراءهم فللا شارفوا البيت #دد الرقص .فى شكل دائرة 
رقص الولد فى وسطبا يشاركه أبوه أحيانا وجده لأمه أحانا كأن ذلك من 
نقالد العادة . 

اتتبى اللعب وأخذ الود إلى مقر الحريم » وسيق المدعوون إلى غرفة 
المائدة زمرة زمرة كلا انتبت زمرة أدخل غيرها . 

المائدة الالمصة 

وكان الطعام من الدخن على طريقة ألمعية لا ماثلبم فى صنعه أحد من 
القبائل فى تلك الجهة كا قبل لنا . وذلك أنهم يخبزون عمِين الدخن أقراضاً 
ثم يدهكونها بالايدى إلى أن تختاط وتكاد تعود عحينآً كالتها قبل الخيز . 

تم يأنون بصحفة من الخشب سعتبا بحس بكية الطعام المعجون من خين 
الدخن 5 يكبسونه فا كنساً قوياً متعالين به على شكل خرواطى واسع 
الآسفل ضيق الأعلى قليلا فإذا هااستوعبوا وضع الطعام فى الصفحة 
جعاوا فى أعلاه قدحا من الخشب غاطنا فيه ثم بملانه سمناً ويجعاون 
الصفحة وما حوت وسط «٠‏ مفته » مفرش مستدير من الحصير ويحيطونبا 
بقطع الل المسلوق ويسمون هذا الغذاء م زومه , 


صورة بدوية لطعام د المرزومة ع . 


وطريقة الكل من أسطوانة الدن هذه هى أن يدعى الحاضرون إلى. 
الحجرة القائمة فيها الاسطوانة جماعة جماعة بقدر هاتسع دائرة المفتة فيتناول. 
كل منهم قطعة بقدر مسكة النسة الاصابع ويغمسها فى قدح السمن ويردفبا 
بقطعة من اللحر المسلوق المنبت حول الصفحة وهكذا حتى ينتبى الآ كلون. 
وتنهدم الأسطوانة.وقد تتعدد الأسطوانات بحس بكثرة المدعوين أو قلتهم. 

وف صبيحة اليومالثافدعينا إلى “فطور منطعام يسمى«المؤزاره » صنعه. 
أحد أبناء عر امختون وهو خاص بالقبائل الالمعية أيضاً . 

وصنعته أن خبز دقيق البر ويصنع بها صنع بالدخن إلا أنه بجعل برجا 
مز بع تغرس أحيانا فى وسطه عصا تبدو م نأعلاه ويوضع السمن فالصفحة 
الموضوع فوسطبا الطعام فإذا ماتهيأ المدعوون لللأكل صب العسل م نأعلى. 
البرج إلى أن يسيل ويختلط بالسمن فى أسفله . 


وم سا 


صورة بدونة لآ كللة المؤزرة؟ا شبدناها 


أكلنا منديا أكانا من أسطوانة الدخن بقدرماساغ لنا وسألناعما ذا فعل 
بالخقتون وما هى طريقة تلافى تلك الجراحة ومعالجتها فاعلينا أنهم يقعدون 
الختون ثم يربطون احليله على ما به من جراحة تحبل ما بلى الحشفة ثم 
يشدون ذلك الحبل إلى عصا توضع فى مقابل مجلسه ولا يزالون يافون عليها 
الحبل شيئاً فشيئاً ما طين بذلك القضيب إلى أن تتوتر عصبتاه ما بلى المشعن . 
بتلافون ذه الطريقة تقلصه وانكاشه بعد أن تقشع عنه الجإد . 

والعلاج الذى يستعماونه لحذه الجراخة ورق نبات يسمى , الصسّلع 4 
يدهنونة بالسمن وبعد أن يبخروا القضيب بروث البقر الجاف يسخنون 
الورق على النار ويلفون به القضيب ثم يعصبونه بقطعة من القهاش بالضفر 
والتعقيد ليحتفظ حالته التى مطوه مها بعد اطلاقه منالخحبل السابقذ كره وقد. 
يبطى شفاء بعضهم إلى عدة شبور بل سنة 7 


سا 3 تت 
فتصور ما بحسه اختون من لام شديدة من هذه العمليات فى امن 
والعلاج وما كان اغنام عنها لو اقتصروا على المسنون والمتعارف ولكاها 
الجبالة والعاده وما ها من سلطان قاهر على النفوس وقد قيل لى إن بعض 
القبائل مم مومن غيرمفى تلك الجبات لا يقتصرون على ازالة جلدة القضيب 
وحده بل يبدؤن السلخ من أعلى العانة حتى لا ينبت بها الشعر )١(‏ 


مقبرة رجال وحفلات الماحم 
ومن أعسر الاشياء وأشقبا حفر القبور فى الملاد الجبلة فبى مصيبة 


فقبرة رجال -ويسمونما « المّجنّة »لضيق الوادى وكونه عرضة للسيول 
فىأغلب الأحيان - قائمة على صفح جبلمن الجبال المشرفة على القربة وقد 
مات بعض نسامما ونحن بها فظلذووها يحفرون القير من الصببم حتى العصر 
وأهلقرية رجال يسمون الجاوس للعزاء ه .ف راشساء فبعد أن يتتبوا من 
الدفن يذهب المشيعون إلى بدت المتوفى ويتلاحق بهم من لم تسعفه ظروفه 
بالمشاركة فى التشبيع وهناك توزع علهم أقراص خبز الذرة والدخن يأنى 
ما أولياء المتوفى وجيرته مشفوعة بالقبوة . 
ويستمر العزاء على هذه الحالة ثلاثة أيام فى مايتها يقرأون ومبالون 
ويختتم الحفل بدعاء للبيت وتوزع على من حضر أعواد الرحانالطريةوتذبى 


مراسم العزاء والمأتم . 


(1) إن الحكومة الحاضرة تحظر هذه العملية وتندب فى مواعيد الختان من 
يرقب العمل على الوجه المسئون فقط وإذا علبت أن شخصا أجراه على العادة 
وخالف الآصس جازته و لكن هذه الغادة متأصلة ولا عندهم مقام فبم يتوسلون يكل 
ها أتوا من حيلة فى سترها والجرى بها على مألوف عادتهم الام يحتاج الى من يد 
من الحزم والعناية والقسوة فى الجزاء ١‏ 

وقسا ليزدجروا ومن بك حازها فيلقس أحيانا غان من برحم 


ا 
رجال” فى رتجال* 

وقرية رجال على ما قيل انا لم تنشأ قبل عام االالف وأن أدل من 3 
فيها رجل من أهل مدينة « بيت الفقيه » من مدن تهامة الهن يسمى موسى بن 
جثغم » من ذريته الحفاظية بعض سكان رجال اليوم . 

وأول من نجم فيهم واشتهر أحد احفاد موسى ويسمهى الشيخ بكرى وثم 
يعدونه الجد الأعلى لاسرتهم وكثيرا ماتنسب القرية اليهفيقال قريةالشيخ بكرى. 

ومن الشائع بيهم فى شأن تأسيس القرية واطراد العمران بها كثير من 
الاساطير ‏ والحفاظة الآن يناهزون المالة وهم بيت عل وللم حرمة ومكانة 
بين قبائل المع دورو ثةعن اسلافيم فد كان فهم علباء اعلام متكلون ومهم 
من ناصر الدعوة الاصلاحية التىقام ما الشيخ مد .عبد الوهاب فى عبد [ ل 
سعود الآول؛وسعى فى نشرها بين قبائل المع وألف فيبا الرسائل والقصائد”© 

ولكل واحد هنهم الآن حق التلقب بالفقيه.ولوكان أميا فكثير منهم 
يمتبن الآن البيع والشراء وبعضبم متكل على مالأسلافه من حرمة دون 
التصدى لا والتحلى .با يصدق وحق . 

ولوجود مثل هؤلاء لاسما المتعلبون منهم فائدة تذكر فى تخفيف أثر 
الجبالة وما ينجم عنها خصوصا بين قبائل بدائية تكاد. تكون متوحفة مثل 
قبائل المع فتسرب أفراد هذه العائلة بي نالقبائل للارئزاق بالوعظ والارشاد 
فيه على الآقل اسستبقاء صور الديانة وعلوق بعض تعالدبا فى أذهانهم . 

ومن أمبز من عرفته منهم قاضى رجال بل وقبائل المع 01 الشيخ 
ابراهم زين العابدين الحف وهو سبح فى آخر سن الكبولة بشوش الوجه 
خفيف الروح على جانب وافر من الذكاء الفطرى والمام تام بفقه الشافعى 
() وهم الاستاذ فواد بك جمزة فى كتاب :وى بلاذ عسين » صفحة6١‏ بأنجعل 
الحفاظيه من السادة ويعنى بذاك من العلويين ذالصحيح ماذكرته كا قال لى ذلك الشبيخ 
زين العايد بن قاضى رجال . 


عانة ومعاملة , ودعرقة بالعراءية والشدر لا قشبارهر ذلك كوك المناظة. 
ومن ألفناه وألفنا ابنه تمد الحلالى شاب وافر الادذب حى حرص أبوه. 
على تعليمه بما استطاع وقد عينته المعارف أستاذا بمدرسة محايل 
وم نأنبلمن عرفناهم برجال الشيخ فايعبن ابراه أحد تجار القرية وعين 
أغيانها فقّد تالنا من عطفه ورعاته لنا و<سن تةدبره مااوجب له علمناا 
جزيل الشكر . 
قرى قبيلة المع 
وحدود ناز هم 
وقرربة رجال (غر فى قبائل المع وأحكنرها سكانا وحضارة ويلما 
فى ذلك قرية الشعبين ثم البتلية 
أما باق القرى فبى عبارة عن ببوت متناارة وعبورالار: كونات 
ال 0 
السراه وقبائلعسير : ومن الغرب » قرية ا مجمعة وما بوازما : ومن الشمال » 
منازل صحر وب المبمال » دون محايل بقليل » ومن الجنوب ؛ الجرفة على 
مقربة منوادى عقبة ضلاع عتدة إلى قرب درب ب شعية 


منتوجات بلاد المع 
ومن حاصلاتهم مختاف أنواع الحبوب . فق الآماكن العالية المصاقبة 
للسراه بزرع المنطة وما يزدع عادة فى الما كن الباردة ال مر تفعة وفىالاودية 


الواءائة تزرع الذرة والدخن والسمسم »والذرة أغلب ما,زرعون وفى بعض 
الصدور الغربيةلجباهبزرع البن ولكن بكمية قليلة ؛ وأغابمايوجد فوجبل 


صلب' وفى وادى ثاه وقربةالمرار نوادى ا و وفىجبلالقارية وقريىق ١‏ 
شديدة وبنى عبد شحب 
ومن حاصلا مم العسل بسائرأنواعه والوانه ومنه الجيد الذى لاجيد بعده 
واجمال والبقر والضأن قليل فى مواش.هم بالنسبة للباعز 
قبائل ألمع 
وقبائل ألمع )١(‏ سبع قبائل تنقسم إلى قسمين قسم يقال ل ألمع الششام وقسم 
يقال هم ألمع اهن ويعنون بالشام من يسكن الجبة الشمالية وبالون من يسكن 
الجبة الجنوبية . 
فن يسكن الجبة الشمالية منهم : 
١‏ - « بنو “قطيه' » وحاضرتهم الشعبين . 
ما دو اق طالمء وحاضرتمم رجال . 
ويطلق على بنى ظالم وبنى قطبه أم رفق يعنىالرفقة » 
ويسكن الجهة الجنوبية منهم : 
١‏ - ودنى زيد ؟". 
ما دو« صلب" 
ويقال لهاتين القبياتين « بنو بكرا . 


(1) ذكر صاحب كتاب, فبلاد عسيرء صفحة ١و١‏ عند الكلام على قبائل ألمع 
قوله أما القبيلة نمسما فلم أستطع التثبت منكونما قبيلة : ألمع : أو إنها قببلة ,آل 
مع »كا أرجح ثمحذفت تأصبحت ألمع : وهذا وهممنهوترجيح ما لامعنىله فان ألمع 
من الاسمعاء العربية فقد جاء فى كتاب سبائك الذهبللسوددى صفحة ++ قوله: ألمع 
بفتح الهدزة وسكون الام وفتح الم ثم عين مبملة بطن من بنى عن يقبا من الازد 
وألمع هو عمرو بن عدى. نن مش بقنيا أحد ملوك الدن المشوورين ومعى من يقبا لآنه 
كان بلبس كل نوم حلتين وبمزةهما. بالعثى استنكافا أن يلبمهما غيره والالمح 
والالمعى كا جاء فى القاموس ( الذك المتوقد ) 


االو« بنو جوانه 6؟, 
ع لسو نو قس » ٠‏ 
ويقال ها بنو مسعود. 
ه:- و شحب » وهذه القبيلة أ كثرم عددا : 
وكل هذه القبائل تتفرع إلى بطون وأنفاذ يطول شرحبا وتفصيابا » ويبلغ 
عددهم على ما قبل: لنا حوإلى ثلاثين ألفأ وذهم من المقاتلة ما بربو على ثلاثة 
آلاف ويعبرون عنهم با . الشوكة» وجميع قبائل ألمع الآن تحت إهرة أمير 
واحد وهو الآن عمد بن زيد من أهل نجد مرتنبظ إداريآ بأمارة أمها وى كل 
قريةٌ وقبيلة نائب وشييخ من نفس القبيلة أوالقرية ومةر الامارة قرية الشعبين 
حاضرة بى قطبة وبرجعون فى القضاء إلى قاضى رجال وهووإن نكن اقامته 
فى رجال فجلس القضاء يعقدف الشعبين بين يدى الامير وغالباً ما يكون فى 
يوم السوق من كل أسبوع ومع القاضى موظف آخر بحمل لقب كاتب 
العدل مبمتهة تحرئر صكوك البابعات والاقرارات الحضة , أما اكات 
فى الغالب فليسس لا بعل ولا صكوك إلا ما ندر من مهم القضايا وما تدعو 
الحاجة إلى تسجيله . 
جيه ]كد 
وقد أنبحت لى فرصة حضور:نعض جلسات الحا كة كان القاضى لس 
وقد أ كبرت ف القاضى ما كان بتخذه من الدقة والتلطف فى استظبار 
الحقائق بحصافة تامة فكثيرا ما كان أحد الخصمين بروغ ويدخل ويخرج من 
«زقاق الملص »كما يةولون مما دلعلى خبرة القاضى الوافية بطبائعهم وموطن 
الضعف فى مدا ركهم : 


لق 
الله الا ييه 

ولا كشوت قبل أن أنمى القول عما عرفته هن أ<وال قبائل ألمع أن 
أذكر لك عادتهم فى التحية فان الرجال أحياناً يكتفون فيا بعد السلام 
بالمصاخة وأحياناً يقباون رؤوس بعضهم البعض زيادة فى التعظيم . 

أما النساء فأحياناً يقبان أفواه بعضرن وأحيانا يقبان أيدىبعضين 
لافرق بين أن تدأ الكبيرة الصغيرة بذلك أو العكس ٠‏ ومن التقاليد 
لتى لا حرمة عندهم وعند قبائل عسير أيضأ رعابة السّعى والالتزام نخوه 
حقوق لا ب للغير ‏ وذلك إذا ولد لاحدم ولد وطمع أبوه فى ححا لفته 
لشخص ذى مقام فى القبيلة أو فى غيرها من أخلافم| سماه بإسمه وكتيته ولقبه 
وبعث اليه خبره بذلك وعندئذ يكون المسبى باسعه ملزماً باكاثة وزيارته 
وإذًا كان عد ليا »لاما للحلت من جدوق وواعات 7 

إلى الوادى الخصيب 

دخل فصل الصف واتتيت المدة الخددة الدراسة وأقفلنا المدرسة بعد أن 
أجرينا الاختبار الها للظلبة وشاركنا فيه فضيلة القاضى وأسى لدينا متسع 
وفراغ من الوقت وقد سبق القول بأن ( وادى ثاه ) م نأخصب أودبة قبائل 
ألمع وأوفرها مياهاً وأطبها مناخآ لارتفاعه فتاقت النفس للودول إليه 
ومشاهدته ولكنى مع الاسف قد فشلت فى ذلك وعدت من نصف الطريق 
أجر ذيل الخيبة واتفصض مرارة العجز عن تحقيق الآمنية . 

فانى بعد أن قطعت حوالى أربع ساعات فى الصعود إلى مين جيل لابقل 
ارتفاعة عن .الف متن أنساق الطريق اله أجانا وجو احانا ح اعترطى 
طريق فيه على حافة هاوية لا تقل عمقاً عن خسمالة متر ولا يزيد عرض 
الطريق وسعته فبا عن موضع القدم أو موتف الانسان وما أن خطوت فنه 
بضع خطوات حي أخذق دوار كدت أهوى معه الى الاعماق لولاا رفيق 
سايرته فى طريق من رجال يقصد سوق الوادى » وكان يمثى خلئ مصادفة 


ل 
م ال ار وأمسك بذراعى » وسحبى 
إلى اه 

لولا ذلك لكنت اليوم فى العام الآخر فحال أن أصل القاع وفى عرق 
برض أو عضو سلم . 

فى هذا المسير لمست ءظمة خلق الجبال وروعة منظرها وما هى عليه فى 
:هذه الءلاد » وأدركت ببقين صدق تسمية هذه الجهات بعسير » وعذرت 
أهلبا فماكنت أسمعه منهم من شدة الغرور والاعتزاز بها . 

أمنبة وأمل 

وسبح الخيال واسةعرض ما نحن عليه سكأن المدن المتحضرة فى الحجاز 
من رخاوة وطراوة وضءف لا نقوى مءه على مواجبة ما تسوق إليه أحياناً 
بعض ضروب الحياة وواجيات الوطن :ومذيت لو تقوم بين شبابنا اليوم 
فرق للكشافة لما فى تعالهبا من المرن وإبجاد القدرة على يجاءبة مثل هذه 
الول و 0 

كان بعد أن انتشلنى رفيق أن آوى فى إلى بيت لامرأة عانس فى بعض 
حواثى الجبل على أن أنتظره إلى أن يعود من السوق ثم نرجع سوية 
إلى رجال » لكن يمد أن تراكنى وذهت ضقت بالبقاء ما أنا فيه من ألم الخببة 
ولا كان يقرع بى من حين لآخر من صوت هبوب الرباح وصفقبا بين 
جوانب الود.ان المحيطة بوذا المرتفعالذى عليه البيت فقد كانت على غاية من 
الشدة والازعاج . فقلت المرأة هل لك فى مرافقتى إلى أن نمبط أول وادى 
الميل : وقدكانطريقنا منه إلىهذا الجيل » ثم تبحثين لمعندبعض سكانه عن 
حمار أستأجرهمنبم إلى رجال : فأجاتى إلىذلك وسرنا وأخذ منا ااطريقإلى 
أول الواذىحوالى الساعة والنصف » وقالت لى المرأة بعدأن وصلنا الوادى 
لو لل نكنمى لا أخذ منى هذا الطريق أكثر من ربع ساعة فازددت بهذا 
القول خجلا على خجل . 


0 
العطلة المدرسية ‏ إلى مكة 

عدت إلى رجال وظلات بها نحو أسبوع وكنا نتخذ أنا ورفقا أساتذة 
المدرسة من التريض فى أمسية كل بوم بين الجبال وعلى الروابى القريبة من 
رجال متعة وسلوى ثم [نست من رفاق رغبة فى قضاء العطلة المدرسية بين 
ذويم مك فرك ذلك كوامنالشنوق فى نفسىارؤية الال والأصدقاء فالبلد 
المقدس فاتفقنا على المزا ملة فى الطريق على أن نعود عند ابتداء العام الدراسى 
الجديل سوية . 

وكان منبحاسن الصدف وحسن الح ظ أن اعتزم الصديق الكر بم الشيخ 
إبراهيم إسلام ‏ مدير مالية أبها السف رإلى مك حيث رق إلى وظيفة أعلىفذعانا 
إلى مرافقته: وهأ لنا الكثير من'أساب الراحة وبذل من العناية والرعابة 
ما جعاناعاجزبن عن شكره . 

دقاى اي الابةاتار ]بن امل ب ريا هده المرة 
:عن قرية خميس مشيط بل جد طريق آخر سلكنا إليه من جبل « شمسان » 
الواقع فالثمالى الشرق م نأمهاحيث بر بوادى دان تمشتبتل» ولا مر بقريى 
إتندحه وخببر التى سبق القول عنبما بل ولا يلتق الطريقان إلا فى منعطفات 
وادى دا جات 6 وهى التى وصلنا إلها فى مأتانا ليلا وضل الساءق فها 
وأعطيكا للهبيت كا سبق القول ومتاز هذا الطريق بأنه أخف وعورة 
عما بين قرية خميس مشيط وأا وأنه أقصر ف المسافة بيضع كيلو مترات 

روضة بن ضام 

وما مررنا عليه فى رجعتنا هذه روخة ابن غنام التى سبق ذك رهاوكانك 
السماء قد نجادت على المكان بوابل من الغيث فكسا الارض حلة زاهية 
وكان نبات الحشيش المعروف عندنا (بالقبا) يرتفع تحو نصف قامة الرجل ٠‏ 
قد أصفر سنبله الزغى البراق الشديد اللمعان من لفح الشمس وحمارة القبظ . 

(7-كتاب الرحلات ) 


كلا هبت عليه الريح بماوج وترجرج وبدا فى منظر فاتن غابة فى الهاء 
والرونق ؛ حتّى أثجار الشوك فقد أمست عخضرة وجميلة فى نوعها مما جعلنى 
أعط كل الحق لاهل هذه الجبة فى إطلاق اسم الروضة عليه 
العودة إلى رجال 

قضينا أيام العطلة مكة . وفى ليلة السبت الرابع من شوال بارحتاها إلى 
الطائف فى طريقنا إلى أمها على سيارة من سيارات البريد وكان المفروض 
أن نستأنف منه السفر صباح السب تولكنا ظللنافيه إلى يوم الاحد لاسباب 
خارجة عن إرادنا وإرادة السائق والسيارة ف يكن بها أئ عطل مما لا يتفق 
وما يحب أن يكون عليه المسمى بالبريد . 

غادر نا الطائف فى ضحوة النهار ونشط السائق فى المسير فلم تتوقف حركة 
السيارة إلا على ضفاف وادى بيشه حو الى الساعةالءاشرة بعد منتصف الليل. 
فبجعنا على ضفافٌ الوادى وفى الصباح من بوم الاثنيندخانا قرية الروشن . 
وظللنا با بقدر ماتزود السائق من البنزين وغيره وتناولنا الشاى ثم 
سرنا إلى ( بر .بن سار" ) على بعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة 
عن قرية الروشن فقيانا >واره وأكلنا ماطبخناه . وقبل المغرب 
فارقنا بتر بن سرار نقصد أبها ولم يتوقف سيرنا بأى عائق حتى وصلنا 
سفح جبل فسان حوالى الساعة الثامنة بعد متتصف الليلفبتنا فيه إلى الصبح 
ثم دخانا أبها بعد أن أشرقت الشمس بقليل وعلى ذلك جملة ما أمضينامه , 
من الوقت منذ بارحنا الطائف إلى أن وصلنا أمها نحو تسعة وثلاثين ساعة 
منها حوالى أربع عشرة ساعة قضيناها فى الإقامة بين قرية الروشن و بثر بن 
سرار وسفح جبل ثمسان ما دل على جد السائل وكفاءته فى مبنته . 

ومن المصادفات الحسنة فى هذه السفره أننا لم نزد فى السيارة عن خمسة 
ركاب مما كنا معه فى راحة تامة رغم مشقة السير وسرعته .. وأقنا فى ابا 
يومين تم هبطنا رجال إلى ما نحن يسبيله 


حاجة فى نفس يعقوب 
لما كنت بمكة كلفتتى مديرية المعارف بالتفتيش على مدرستى قريتى محايل 
والقاص والوقوف عل سير الدراسةمماوالنظر وشكوى قذهبا مدير مدرسة 
القاص على أحد الاساتذة مها . مكان ذلك فرصة أتبحت لى للوقوف على 
أحوال تلك الجبات ومشاهدتها . وكانت تحايل أقرب إلى مقرى من الفاص 
و جارة المناخ وقد أشرف فصل الخريف عل الاتتباء وكاد الحر أن بزول 
فبادرث بالتوجه إلا ْ 
رحلة الشتاء 1-2 إلى حايل 
وفى نوم الأربعاء ,م؟ القعدة سنة ١+.‏ جَيمْت(0 على حد تعبير أهل 
رجالفى حبة بعض المنسوقة للبيعوالشراء فسوةالربوع(؟) وهو سوقيقع 
فى منتصفالطريق تقريباً بينرجالوحايل . وبعدأن اجتزنا عقبة رز وهبطنا 
قربة الشعبين ملنا ثمالا وأخذنا الطريقمن ومبط وادى (حل) وهو واد من 
أخصب الأودية وأفسحبا مزارع وف أثناء سير نامررنا بقرية ه تمثا لف » 
ثم قربة « | جرف »عن يسار الطريق ومنازل قرية « البنًا »عن الهين وبعد 
ثلاث ساعات وصلنا ( سوق الربوع ) وهو سوق يقام بوم الآربعاء من 
كل أسبوخ على عادة أسواق البادية خاص بأهل تلك الجهة وما قارمها . مكانه 
على زبوة فى جانب الوادىفطرفه بعض المقاهى . والمقبىعبارة عن خص" 
لا يدخله المزء إلا راكنا ولا تحجب الشمس إلا كا تحجبا الغرابيل . وهى 
مطاعم أيضأ فلا تخلو واحدة منها من قصعة مترعة مير الذرة وتنور 
يزه أقراصاً أولا أو حني الطلن وإرجهها لا بسع 0 
ستة أشخاص >لسون القرفصاء . 
(1) الجبّحة والجبجمة أول مآخير الليل (م7) الربوع بعنى الأربعاء فا نأهل مكد 
وسائر سكان جبال الحجاز وعسير ومر1#ن العهم يقولون الربوع ندل الأوبعاء 
والثلوث بدل الثلاثاء . 


ِّ- ١ 1 


أقنا فى واحدة منبا بعد أن حجزناها( أنا وزفيقاى ) لناخاصه بقدر 
ماثناولنا فباطعام الإفطار ثم قب لالظبر بساعة شددنا أمتعنا على امير واستأنفنا 
المسير . جادين تارة من وسنط الوادى وأونة على حواف سفوح الجبال 
الممتدة على ضفافه . ولم يكن الطريق يخاو من مناطق ينكائف فها تجر 
الاثب والسدر واجمز وتيجيرات المض وكثيراً ما صادفنا تجيرات الزقوم 
عل شكل كتل ماتحمه فى بعضبا مستقيمة الاغصان كأنها العصى المنتصبة ‏ 
إلى أن وضلنا بلاد.بى توعه بعد أن مررنا يمكان يعرف بالسحر . 

كانت الشمس قد أذنت بالغر وب وكان السير المتصل قد أضتانا فرأينا 
النزول باحدى القرئ امجارة على سفح بعض الجبال لاداء صلاة العصر 
والمغرب واستعادة بعض النشاط . فقصدنا قرية تسد القاعد وهى تنبع 
آل عحة -نفذ من بنى تُوعه- تشرف على واد فسيح واسع الرقعة جيد 
التزبة مزارعة جميءبا على الامطار ولانبعد عن حايل بأ كثر من نصف ساعة 
فأضواء عحايل ترى منها ليلا وأهلبا سمر الالوانكأتهم (التبر'ت')0"وكأنا » 
فى قرية من قرى أواسط أفريقيا صلينا المغرب وتناولنا ما هيآ نا أهل 
المنزل الذى آوينا إلبه من القبوة وسرنا . وفى الساعة الواحدة بعد الغروب 
دخلنا ايل 


فى حايل 


وعحايل قرية لا يتجاوز سكانها الالف معظم بيوتها من طابق واحد من 
الحجر تتخلبا بعض العشاش ( الاكواخ ) عدا ثلاثة أو أربعة بيوت 
كانت من طابقين شوهاء المنظ ركرببة المرأئ لاطنف الاسطحتها والكثير 
من أعواد سقوةبا بارز عن حبطانها بزيدها بشاعة . ومعظم حظائر البيوت 


010 
من أعواد شجر الحض اليابس البشع المنظر . وجلبا ملتف على جبل واطى 
هرن من سلسلة الال الحدقة بوادى القرية يسمى « شصمْعه » عل فته قلعة 
خرنه بئاها الاتراك فى عبد حكبهم . 

وأغلب أهل محايلدكن الالوان *ضمر الابدان كأ: نهم أعواد خترقة فهى 
حارة المناخ ودرجة الحرارة فى مدة الثلاثة الأيام التى 0 الم مط نيار 
عن الخخسة والثلاثين ولم تنزل ليلا عن أربعة وعشرين مع انقضاء فصل 
الصف ومغارفة فضل لحرت عل الاتباء 

ونحايل سوق يقام فىكل بوم سبت يقولون أنه من أروج أسواق هذه 

الجبة وأ كثزها حركة ا حول محايل من القبائل الوفيرة العدد ولقرث اين 
من البندر ويعنون به ثغر القنفدة الذى لا يبعد عنها بأ كثر من ثلاث مراحل 
وتخايل حاضرة قبائل بنى موسى وفيها مق رشيخبم بن خالد وأهلبا فى سذاجة 
تامةوعلى سماء الككن هنهم غباء وجمود ولباسبم الوزرة والطورة والصديرى 
ولا يعدم فى أهلبا م نيليس الثياب : والرؤوس إما حاسرةأومغطاة بالطواق 
الخيزران تيلب إلى هذه الجبات من اطند عن طريق عدن والهن وبعضهم 
يمصمب راسة بالاحاريم المعروفة عندنا فى الحجاز . أما البدو وسكان بقبة 
القرى فلباسبنالطمرة(١)‏ من السرة للركبة «وكان الله ر<ما » 

واباس النساء فى محايل القميص والوزرة: وعلى الرأس المقلمة الى سبق 
وصفبا . وأما فى الاطراف والقرىالاخرى فلباسهن اليا بالواسعة الآردان 
وعلى رؤوسهن القبعات الخوص الى سبق لك بيانها عند الكلام. على نساء 
رجال . وحلمين هى الل المار ذكرها أيضاً . 

وأجمل مافى وادى ايل ومزارع وادى خَنى - التربة الخصية 
الصفراء اللون اللدنة الممسكة بالماء » ورغم أن المزارع جميعها فى هذه 
الجبات تعتمد على الامطار فالقصب الاخضر لا ينقطع من أسواقها طول 
)١( ٠‏ الطمر فى اللغة الوب البالى وأهل هذه الجهة يسمون الوزرة من النوع 
الواطى الزخيص الثن ( بالطمُره ) 


ا 


البدئة . ومن أعجن ماشبدته أغراس البامية فى بعض الحقول مع بعد عبدها 
بالماء يبلغ طول الغرسة فنبها قامة الرجل ويكاد ورةبا يقطر ماء من 
الارتواء وأخال أن لوفرة الطل أثراً ففذلك : فلمالى هذه الجبات بلملة ندية 
فى معظم فصول السنة . 

ويشرب أهل ايل فى الغالب من الغدران والمستنقعات الى لا ينقطع 
ولابجفف ماؤها فى أغلبٍ الاحبان . 

وبوجد فى طرف الوادى فى جنوب القرية بر تسمى ١‏ الغليلة » ماؤها 
طك ولكتيا بعيدة المسافة عن القرية وماؤها قليل إلا أنه دام النضح 
ولايصلح عندم من زرغ الغلال سوىالذرة والدخن والسمسم . وقد رأيث 
فى عدة بوت معاصر صغيرة لعصر السمء واستخراج زيته تديرها الجمال 

وحوا وعلى مقرية من القرية تخيلات متنائرات هنا وهناك . وقيل لى 
إنه فى عبد مضى كان نخيلبا أ كثر مما هو عليه الآن ولا أخال أن ثمر نخيلها 
من القر الجيد . وقيل لى أيضآ أنمحايل كانت فى بعض ماغبر من الزمن أوسع 
عمراناً وأكثر احتشاداً بالسكان . وحتى قيل فبا قدبماهذين البيتين والتبعة 
على قائابا : ' 

تجنب محايل .لا تأتبا وإنراقك الرطب اليائع 
فأهل الفساد بها جلس وشوق الفسوق بها شائع 

وعلى بعد ساعة من القرنة واد يسمى اخاطة يكثر فيه تر السدر واجميز 
والآثب وها شاكه . وما بروق منظراً ونضارة جر الآراك الماتشر فى رقعة 
الوادى على سعته كأنه القباب أو رى ختضراء قائة فيه . 

أقت ف يحايل ثلاثة أيام عدت بعدها إلى رجال وظللت بها فى عبلى 
الاضيل مترقبا انقضاء فصل الشتاء : وحلول الر بيع : لاستطيع الوصول إى 
القاض : فإنها فى السراة : وعلى سطح جبل من أرفع جبال الحجاز . 


د 


وفى الرابع والعشرين من شبهر صفر مساء! قت من رجال والطريق 
إلى الشرق أو الشمال دائماً من عقبة رز فلا منفذ غيرها » وكان معى رفيق 
استأجرته للوصول فى إلى أبها ونعم ما فعلت فإننى ما كدت أصل قبل الغروب 
نبابه وادى العوص والمكان الذى بيت فيه عادة من يسافر فى المساء : حتى 
دكنت المماء وتلبدت بالسحب ء واهمرمطر غزير أخذ بطل عدة ساعات : 
سال على أثره الوادى سيلا عظما . وأصبحنا والسماء تموج بالسحب ولكدنا 
طمعنا فى السلامة منها لآن الامطار فى الغالب فى هذه الجبات لا تبطل 
إلا مساء أو من بعد الزوال. فشددنا رحالنا نقصد العقبة ولما وصانا إلى 
أول العقبة وجدنا الطريق على غير ما نعهد مما قذفت به السيول والامظار 
من الصخور والاحجار « الجراويل » فاضطررنا أن ننزل عن الخير وأن 
تمثى وإياها . ٠‏ 

سرنا برهة وإذا أخاديد لا يتيسر للحمير بماعليها من حمل أن تمتازها 
فوقفنا حيارى لا ندرى ماذا تصنع وزاد الطين بلة أن أخذت السماء 
ترشح بالمطر رذاذاً وأصبح من الخطر وقوفنا وتمبانا فى السير إذ لوزاد 
المطر وتدفقتالعقبة بالماء وماحمل ويدفع من الصخور والاحجارلحاقت با 
كارثة .ولكن الله لطف فقد ساق إليئا بعض قاصدى أمها من الركنان والمشاه 
وتكامانا فى أسفل العقبة نحو العشرة من المسافرين أَخد بعضنا. يعين البغض 
فى نقل ها على ظبور امير من أمتعة شيئاً فشيئاً مجتازين بها الاخاديد 
والأجراف الى أحدثتها السيول وأخيرآ تعاونا على امير نرفعها ونعيتها 
0-6 على اجتازها : 

ظللنا نعال السير فى العقبة على هذا الوضع عوالى خمس ساعات مع 

أن العادة أن يتتبى السير فيها فى ساعتين ونصف على أوسع تقدير . 1-0 

وصانا قرية الشرفه فى أعلا العقة نقطر ماءا فأوينا إل أجد بوم 


مش 0 قشم 


ونشرنا أمتعدّنا نعرضها للبواء آلتَاسا للجفاف أما الشمس فكانث حجوية 
بالغيوم . 

قضينا فى عملة التجفيف وتهيئة ما نطعمه إلى الساعة العاشرة بعد العصر 
ثم حزمنا أمتعتنا على الخير واستأنفنا السير وفى حوالى الساعة الثانية بعد 
الغروب وصلنا قرية البدله فرأينا البيات بها إلى الصبح ودخول أبها نهارا . 


الرفيق قبل الطريق 
أقت فى أها بومين أترقب رفيقاً أحبه معى إلى الغاص يعتمد على رفقته 
وخبرته بالطريق فإن المسافة إلمها من أبها لاتنتبى بأقل من خمسة أيام . ومن 
الخطل ذهافى متفردا لا سسا بعد ما لقيت فى طريق إلى أبها مأ لقيت 
تيسرالرفيق الرفيق والخبير بالطريق وفى صباح يوم الاربعاء تحركنا من 
أماوجهةنا الغاص وقاصد العْاص من أها يأخذ الطريق من شما ل جبل #مسان 
مع ميل قليل إلى الشرق وبعد أن اجتزنا حدية الجبل المذكور وهبطنا وادى 
:لضف » ثم رقينا سلسلة جبال جرداء وسرنا فها نحو ساعتين وصلنا 
وادى , مم20 وتى قرية هنالقرىالقائمة على ضفافه قيانا وصلينا العصر »+ 
3 استأنفنا المسير وقبيل المغرب وبعد أن مررنا بقريى بنى رزام والملاحة 
وصلنا دقرية القُْسَّة » ولزمنا المبيت بها فان ما بعدها خلاء غير مسكون بقدر 
0000 
بتنا فى أحد ببوت قرية الفيتّة إلى الصبح ثم شددنا أمتعتنا على الرواحل 


(1) وادى حرة يا جاء فى كتاب فى بلاد عسير صفحة 4 ينبع من جبل تجلل 
ويصب فى وادى أها عند بلدة امحاله هن قرى بنى مالك عسير و ملك البلاد 
القريبة من راسه « علك » من عسير ويملك ما كان فى أشفلة ووسطه ينو مالك من. 
صير أيضااء 


2-66 


وسرنا وبعد ساعتين وصلنا باحة شغار ٠‏ ومن أمبا إلى باحة شعار طريق 
يكاد يكون معبداً رغم مروره على عدة حدبات وذلك لانه أقرب 
طريق لوصول المعدات والمؤن الحرببة من ثغر القنفذة إلى أسبا ما دعى التزك 
أيام حكهم البلاد إلى أعمال يد الاصلاح فيه : ومن الميسور أن تسير 
السارات:من أمها إلى باحة عقبة شعار دوين كبير عناء وبقليل من الاصلاح 
الي 

وقد بنى الترك فى عبدم الاخير عند رأس عقبة شعار نكنة للجند 
يقميون بها ماية الطريق وتطل على الشكنة سبعة أبراج على رؤوس الجبال 
المحدقة بالباحة خاية من ببا من الجند يسمونما ( مفاتيل ) . وقد تطرق 
الخراب إلى الشكنة بل لم يعد منها ما يقوم على حاله السابق سوى جدار 
واحد. 

تركنا عقبة شعارعن يسار نا وملنا شرا وبعد أن قطعنا الباحة بدأنا نرق 
أكاما تتخلابا شعوب واسعة تسمى ١‏ المسْوح » فى نبايتها فى شعب يسمى 
: الدرجه » هى آخرحدود قبائل عسير السراه من :هذه الجهة 

رقينا الدرجة - وهوعبارة عن صخار ركتها السيول - وأصبح سيرنا 
صعوداً وهبوطامنذروة جب ل[ سفم آخر نح وأربع ساعات ؛ وتسمىساسلة 
هذه الخال : بالاشحعب ء وهى حال جر داء محترقة لا أت للسات فعا باارة 
إلاما كان من بعض طفيليات شوكية تنبت فما يستقر' به ماء المطر من ملتق 
السفوح ٠‏ لافرق بن ألوانها ولون الصخر ؛ وحتىمنظر الجبال منذ فارقنا أنبا 
م يكن مخضرا بل أجرد إلا من بعض شر الطلح وما شاءبه غير أن الاشعب 
هذه تزيد بأنها كثيبة المنظر "كدة اللون 


وادى عيبل 


ومن ذروة أحد جبال الاشعب هذه أشرفناغلى وادى ١‏ عبل» وهو واد 


0 
ملتو تقوم فيه نحو سبع قرى تحوى بضعة بساتين وعدداً من.مزارع الشعير 
والخنطة والذرة . وهو واد منخفض فقدكانت درجة الحرارة فيه ظبراً نخو 
أربعة وعشربن درجة سنتغراد مع أننا تركناها فى أبها فى نفس الوقت حمس 
عشرة ذرجة . والجبال الممتدة غلى. ظرف الوادى جرداء. صلدة لا أثر 
للنبات فنها . 
قبيلة بالاجر”' 
ووادى عبل هذا هو أول منازل قبيلة « بالاحمر .0 قيلنا فى قربة منه 
بقال لها قرية ابن ملئحيم إلى الساعة الثامنة بعد الظبر ثم سسرنا وبعد مسير 
ثلاث متاعات السك خال جردا ف مققراة2 نسمى « الصضّحْى » أشر فنافى 
نهايتها على وادى «صّبّم'» وهو وأد بخص قبيلة بالا حمر المار ا 
سفاح الجبال المحدقه به خضراء ما تكائف علبها من تر العرعر وغيره 
ذو العشيرة 
وقاقرية آل مشتاعر » من قرى الوادى المذ كور بتنا إلى الصبح 
فى بدت رجل يسىى عبد الله بن عارض غبطته على ما كان له من نسل فقد 
اطق بنا ونخن نتدفأ حول الموقد عشرة من أبنائه كلبعمن أم واحدة وذكر 
لنا أن له من زوجة أخرى نصف هذا العدد مع أنه لا يزاك حول الاربعين 
فها تراءى لى 
إلى منازل بالأاممر 
وى نحو الساعة الواحذة بعد شروق الغشمس تحركنا من القرية 
ويد أن اجتزنا عقة عقبة ١‏ الجحدء وم نطقونها د النعد » وعقبة [ ل عاص 
ْ 1( أهل هذه الجبات ينطقون هكذا بِالدَسُْمّر وبالتّحمر بدون همز وفى 
اكتان شن جرع الحرب عرف بو لسري 
(0) قم صاحب كتاب فى بلاد عسير صفحة ١/‏ قبيلة بالاحمر ر [لعشرة انفاذ 
وعد لحم .م قرية. 


 !هءا/س‎ 


ومزرنا بقرية على الطريق من قرى ( وادى بيحان ) وقطعنا سلسلة جبال 
تسعى 2 شعاءه  »‏ أشرفنا على وادى 0 عباله » أول حدود منازل قملة 
بالاسمر ء (2© . وكان ذلك حوالى الشاعة الخامسة والنصف ظبراً . 
قبلنا فى قرية من قرى الوادى تسبى «١‏ ذبوبا » ول نطل با المقام بل تعد 
ساعة سر نار رنا بقرية «|المضفاه؛ وقرية «ابن خر يب » وبهذه القرنة سوق 
موضى يقام كل يوم اثنين ثم رن بقرية الغرسه » ثم ركينا ذروة جل 
أ شرفنا منه عا لى ,شعب «١‏ حظوة 0 
جمال الطبيعة 
وشعب حظاوءه دأ من الذروة المذكورة منتحدرآ إلىوادى سّدوان 
كثي تر الرعر وغيره من الاثخار فالمشرف عليه لا رى إلا غاية 
كتبفة وكتلا من الاثجار المتشابك مد البضر 
:را اهاي ترف ف اللير يننا سذر ف لاز قاف متاك بير 
(1) قم صاح ب كتاب فى بلاد عسير قبيلة بالأسمر إلى ستة أقسام وعد لها 
ست قررى وذكر أن لهم فى تهامة ,م فرعا صفحة ١08‏ . 
() قأل لى بع ضمن تعرفت به فى عسير أن فى وداى حظوه هذا و بين أشجاره 
المتشانك كان الكتفرئ الازدئ العذاء المشبور أحذن اضوص االعرب وفتاكا 
وصاحب اللامية التى أوها . 
أقنموا بق أى صَدْوْرَ مطيك فاق إلى قوم سواة لآاميل 
يتصيد أفراد قبيلة سلامان ويقتلهم حيتا أقم أنه سيقتل منهم مائة وأن 
السلاما نبين تصيدوه فى نفس المكان بعد أن قتل منهم نسعة وانسعين وقتلوه ثم طرحوا 
رأسه اهانة له فر أحد السلامانيين مها وضرما برجله فدخلت فبا شظية من.الججة 
كانت سيب موت السلاماق وبرت بذلك مين الشنفرى وتم قتله مائة منهم : 
والقضة عا ذكره الرواة ق كت الآدت وعد سكن اسطوارة مق أساطير 
الغزب أو أن بعضبا على الاقل دخله المبالفة والخبال ول أعثّر فى كتب المعاجم 
التى تسرلى البحث فها على ذكر لشعب حظوة هذا . 


00 
مسلك فبها وصوت خرير المياه المتحدرة من فروع الشعب إلى وسطهيسابرنا 
وقد مبنط بنا الطريق إلى قلب الشعب فنمر على حافة غدران مترعة بالماء إذا 

000 الريح صفحته تجعد وترجرج فى لطف ومنظر بديع للغاية . 
ومناظر الشعب كلها جميلة خلايةفاتنة فالسائر فيه لا يشعر بوهج الشمس 
ولاوضح ضوتها ولوكان سيره فى الظبيرة من تكائف الشجر وتشابك أغصانه 
والريح لا مب فيه إلا رخية لينة : فكانكا قيل : 
يصد الشمس أنا واجهتنا فبحجيا ويأذن للنسيم 
سر نا منتشين ممتبجين ا وصفته لك من مناظره الساحرة نحو ساعة 
ونصف خرجنا منه فى هايا إلى وادى « سدوان . . 
بلاد ببى شهر” 
وفى طرف الوادى الثمالى بننا فى أحد المنازل إلى الصبح ثم استأنفنا 
المسير وبعد أربع ساعات مررنا أثناءها يبال لا تخلو صفاحبا الغربية من 
إخضرار تسىى .با ١‏ الدهناء » وهى الحد الفاصل بين منازل قبيلة بالاسمر 
ويينقبيلة بن شبر . وصلنا قرية آل زخران لجزناها إلى باحة « تنومه » . 
وفى قرءة من قرى الباحه بال لها قربة « ابن العر يف .» قيانا إلى الساعة 
التاسعة عصراً ثم شبدنا توق الست دهن ترق يقام فى باحة تنومه 
كل بوم سبت أ كبر أسواق بى شهر ومع ذلك فل يكن شيئا بالنسبة لسوق, 
الاحد بالشعبين أولسوق أمها . ٠‏ 
وباحة تنومة باحة واسعة نشتمل على عدة قرى والجبال الحيطة بها 
جرداء إلا ماواجه الغرب فلا يخاو من بعض الاتيمار ومناخما دافىء فدرجة 


(1) الشائع على السنة أهل هذه: الجبات ننى شبر يكسر الشين ولكنى وجدتبة 
فى كتاب صغة جز ءرة العرب للهمدانى طبع ليدن مضبوطة فى عدة مو اضع منهبا لفتتم 


ا 


0 برأعةرندرجة "ون طراءا الغردا عن نسى ر تسائينة) 
عد أن قضننا حراحنا من السوق استانفنا المير مرفتين فزرنا بواوى 
«ملجّم » وشه عدة منازل ولم تخل جاله من شجر العرعر لا سما قرب 
عقبة القامة . قطعنا الوادى ورقينا عقبة القامة فى نحو ساعة وربع ؛ ومزرنا 
فى سطحا على قرية الظبارة فاجيز ناهأ واجيزنا لعدها قرية« آل مشهور . 
أو بن متبور وق وا الساعة الواحدة عد العَروت وصلناقرية العاص . 
وكانت طريقنا من تاحة ددومه إلى الفاض"فضة<© فكنا نضطر إل المثى 
على الاقدام فى كثير من الآحيان على أن الطريق جميعه كان وعراً شاقاً 
اعترضتنا فى أثناءئه عدة عقبا ت كنا نمشها نحرزاً واحتياطاً من السقوط عن 
الدواب . 


الغاص 
والؤاص باحة تشبه سطح المدا2" ولكن ٠‏ تزيد عليه فى السعة والقّرية 


كائتةق الطرف الشرق مق الاح لا تتجاوز بيوجبا الماثة بل عدحتها بن 
بت فكانت كمانية وتسعين لا غير ْ 


وأكثر البيرت هن ثلاث طبقات وببوت العسابلة شيوخ بى شهر 
بحصصة من الداخل والخارج وجميءبا من الحجارة بل وجميع بيوت قبائل 
١‏ بالاحمر وبالأسعر ابىمررنا عليها فى قرام من الحجارة أيضاً عدا بعض ببوت 
فى وادى عبل مزمنازل بالا حمر فقدكان تصفبا الاسفلمن الحجارة ونصفها 
الأعلى من اثلبن . 


)١(‏ الآرض المّضْنَّة هىالمنثورة عليبا الصخار والاحجار بعضبا فوق بعض 


(0) الهدا توس ل كىن الارى الل 1 والطائف عليه غدة 
عرى وبساتين فيبا نلف العار وبكثر فيا تبحر الورد . 


1 


1 , ريني 
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تال 
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وسكان قرية القاص لا يتجاوزون الخسماثة على أكثر تقدير معظمهم 
من الكلائمة بطن من بنى شهن . 

والأدرت ااانا غير نطهة امن 'الماحل ولا قرى لبر يري 
نافذة واحدة مربعة لا تتجاوز سعتها ثلث المتر لشدة البرد فى العاص ولذا 
فق أغلب الاوقات تجد الغرفة ضعيفة الضوء ويسمون النافذة ١‏ بدا با . 
وليسف البيوت مراحيض ولاهى مزخرفة من الداخل كبيوت أبها أو 
رجال بل مليطة بالطين فقط . 

ولا بوجد ف القرية سوى دكان واحد غير واف با حتاجه المرء ولولا 
أننا حبنا معنا مقدارا من السكر والشاى لما ذقناه مدة مقامنا با . 


و صورة لءعض بيوت قرية القاص » 


واللحم لا يعرفونه إلا مرة فى الاسبوع فى القرية سوق صغيرة جدأ 
ثقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وأحكثر ما يذيحون يوم السوق؛ البقر 
على أن المواثثى الأخرى موجودة لد.هم لكنهم لا يذحونما إلا فى المواسم 
والولام ولضيف عزيز يطرةهم . 


-11ا- 

وعادات أهل العاصورى بر عموما تتقارك وعادات أمثاهر موس 3 
جبال الحجاز كغامد وزهران وغيرهم . 

واستبدام أم بأل قليل جداً فى كلامهم أما الجم فضائعة لا تجد لها أثراً 
فيقولون ناء بدلا من جاء والعاعه بدلا من اجماعه . 

وألوانهم هى الآلوان العربية على أن متهم من هو أنيض البشرة وردى 
الوجنات لبرودة المناخ وارتفاع العاص وعلوها فبى تعلو سطح البحر على 

ودرجة الحرارة فى الايام الخسة الى أقنا فها لم ترتتفع نباراً عن عانية 
عشر درجة وتمبط ليلا إلى العاشرة مع أننا كنا فى أشور الربيع . 

ولباس سكان القاص الثياب البيضاء للرجال والسوداء أو الملونة 

أما التياميون منبم وم كثير فلباس الرجال الوزدة على غراذ سكان 
تجامة عسير حى الرؤوس فانها <اسرة وافرة الشعر ٠‏ 

أما النساء منهم فبليسن الثياب ويعتدن لبس الطفشات التى سبق وصفها 
لشدة الشمس والحر فى تهامة ٠.ولم‏ يتسن لى مشاهدة ثىء من ألعاءم 
وأفراحهم واخالما لا تختلف كثيرا عن عادات فن >اورثم بما سبق وصفه . 

وى سطح القاص عدة مزارح لالحئطة والشعير والعدس والذره 
حول قرية القاص نحو سبع عشرة قرية تنخفض عنها قليلا بوجد بها كثير 
من الاتتجار المثمرة والخضاربسائر أنواء,! وى بعض بساتين العسابلة فى قرية 
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ومن مزرعات قرى بنى شهر التهامية الدخان الاخضر والبصل والثوم 
وهى وافرة لد.هم يصدرونها إلى من جاورهم من القبائل والقرى ولا تخلو 
صدور جباطم المواجهة للغرب من أتجار للبن ولكنها قلة 

حدود بنو شهر 

وبدو شور قبيلة وافرة العدد تمتد مئازه شرقا إلى قبائل شهران وغرباً 
تصل منازل من برجع فيهم من سكان التهاثم إلى قرب ثغر القنفذه وثمالا 
تدهم قبيلة بنى عرو وجنوباً منازل بالاسمر الى سبق ذكرها 

ومن يصاقوم من القبائل التهامية ما يلى الغرب أهل وادى الريش و آل 
مومى والخده وربيعة المقاطر . 

ومن أرفع الامكنة فى بلاد بنى شبر جبلان فى مواجهة الغاص يعرفان 
د: لَخْصن” »كنا نراها من الغاض فى ال+هة الجنوبة الغرببة منه شاهقة 
الذرى دنه زرويها بقطع السحاب . 

وأمام عقب الفاص ما ولى الغرب إلى تهامة ثلائة جبال شاهقات إلا أنما 
منفصلة عن سلسلة جدال السراه فبئى تحسب من جبال تبامة العالية وسكانها 
يعدون قَّ بى 0 وام أحد هذه الجيال وكتركيان”20 2 والثاق 2 « 
والثالث ١‏ ريّمان29+ وذرى هذه الجيال على ماقبل لى لاتقل ارتفاعاً عن 


سطح القاص . 

(1) جاء فى يح الاخبار للعلامة بن بلبدفى تعليقهءلى أقوال البكرى . قوله 
وهناك جبل ثانفى بلاد زهران هنهم من «سميه تر بان ومنهم من يسميه ثر بان بالثاء» 
ولا أدرى هل يدنىهذا الجبل أم غيره لآنموةعهذا الجبل لابوازى منازلزهران 
بل يوازى بلاد ن شبز . 

(م) ذكر هذا الجيل وأنه من الجبال المشورة الحمدانى فىكتاب صفة 
جزيرة العرب ص ١١6‏ 


زاح 


رجال الجر 
وبنو شبر ينقسمون إلى قسمين : سلامان واثله ويقال لحم ولبالاسمر 
و بالاحمر « رجا ل الجر ء وأخال انهم ابناء عمومة يتقاربون فى الاصول 
غ رن العنده:. 
الحضارة لغزو : 
ومع خلو الماص من كثير من الضروريات فضلا عن الكاليات 
وبعدها وعسر الطريق إلا فقد سمحت فى ليلة من الليالى الست التى قضيتها 
ا ٠‏ الراديو » فى ببت شيخ بنى شهر وكانت ليلة فريدة تشانفت فيها أسماءنا 
يصوت ,لبلة الشرق الانسة أم كلثوم . 
فى طريق العودة إلى رجال 
قضيت مبدتى فى القاص واعتزمت العودة إلى مقرى برجال وفى صباحبوم 
الجعة فى نحوالساعة الثانيةتقرياً شددنارحاانا وبارحنا القرية نقصد «١‏ :نومه » 
وبعد أن اجتزنا عقبة القامةنعرض لرفيق أصهاره وألزمونا بالمبيت لدهم فل 
تر بدا من القبول والاستجابة للدعوة ول يقصرمضيفنا . فقد ذبحانا كيشاً . 
ذلك يعد فىهذهالجهات غاية الإ كرام » وقد لات أنطر يقةبم مع الضيوف 
فى تقديم الضيافة تختلف عن عادة أهل عسير وطريقةبم » فشمبران وعسير 
وألمع بقدمون الطعام وبتركونالضيف وحده نتصر فكيف شاء ؛ بل يذلقون 
عليه الحجرة كا سبق القول عند الكلام على قرية الخيس فى شبران . 
تقفالد وعادات 


أما بنو شبر كا شبدته من مضيفنا ٠‏ فإنهم يشاركون الضيف فى الجاوس 

على المائدة : وبعد أن بحضروا كامل الذبيحة مخرج الضيف قمما منها. لأهل 

البيت ويسهونه قسم المعزية ثم يوزعون الباق من الذبيحة على الحاضرين 
من الضيوف ومن شاركبم الجاوس من أهل البيت عل المائدة . 

( - الرحلات ) . 
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بننا وأصبحنا وقدم انا مضيفنا طبقآً من القر تناولناه صرفا على القبوة ثم, 
اسبتأنةنا المسيرء وبعد ساعتين وصلنا باحة تنومة : وشبدنا قيام سوقالسبت. 
هرة ثانية » وظللنا فى تنومة <والى أربع ساعات.,كنت أراود نفسى خلالهها 
أنلا نعود عن طريق السراه التوقدمنا منباء بل نببط إلى تبامة » فانىباحة 
تنومة عقبة تسمى ساقين كا سبق القول توضل إلى قريةتنسمى نَعدص<(١'‏ 
وقبل انا أن العقبة رغر طوها فانها سبلة المسالك ٠‏ وأن المسافة فيها إلى 
نعض مس ساعات ٠‏ ومن تعض لسير وسط واد إلى مايل حوالى خمس 
ساعات أخرى» ومن ايل إلى رجال عسن ساعات فق طريق سبل بالنسة 
لطريق السراه التى طالما اضطررنا فيبا للنشى على الاقدام . ولكنى لم أنبين فى 
رفيق الارتياح ابذه الرغبة » فرأيت رعاية ما بريد وعدنا من حيث جتنا . 


استضفناهم حكرها 


كان رفيق يحر ضكلالحرص على أن لايمسى علينا الليل دو نأن نكون 
فى بيت هن .وت أحد القرىالى نصادة ا فى طريةنا تحن نه فى هأتانا أدركنا 
اللبل فى أثناء المسير قبل.أن ندرك أخد الببوت : فنزل عن حماره يستحثه 
وحمارى عل السير إلى أن وصلنا يتآ من الببوت. فطرقتاه لاستضيف أهله 
فأبوا فتحه . لانم يخشون أمثالنا لما يلحقبم من البعض من أذى ٠‏ غير أن. 
صاحى كان جرياقنسور الجدار وفتح باب الحطيرة من الداخل وأدخلنا 
دوا بنافيه واستضفنام كرها “ولكنم حمدوا حالنا بعد ذلك واطمأنوا إلينا . 


() أسفل عقبة ساقين واد يسمى ١‏ يَقسَره» والقاصد محايل كن له ألا 
يعرج على قرءة تعنص : بل يأخذ طريقهمنزادى بقره إلى قرية المَمُظمَر" ومنبا 
إلى قربة حضن التابعة للراش ومنبا إلى مخايل : وهو طريق أقصر من طريق قربة: 
تنص على ما قيل لى . 


ةا 


وكنت كرهت هذا الفعل من زفيق :وأبديت له ذلك فاعتذر لى بأن 
الموقف كان <رجاً .وقال أن ف المسي بعد الغروب فى هذه الديار مخاطرة : 
فبئ كثيرة السباع الماترسة وبالخصوص الغور . والأر حيوان لايل خظراآ 
عن الاسده بل هو ١ك‏ غدرا وختلا وأخف ركه مله . 

وصانا أبها سالمين ودقيت فبهادومين استجم بعض مافقدته من الراحة ؛ 
ثم نزلت إلى رجال . 

نظرة عامة 

هذا كل ماعرفته من أحوال جبل عسير وسكانه ومن جاورثم من جاء 
ذكرثم ٠‏ وأرى قبل أن يقف البيان و:::بى ف القول أن أذكرما لمسته وتبينته 

من أخلاقيم ومزاباهم النفسية : وهدى استعدادهر الطيب د وما أ كسيتهم البيثة 
من طبا نع واخلدىق ا نعل العمو م أصفياء السريرة فسذاجة فطرية 
بالغة » أذكياء ٠‏ دقيقوا الملاحظة سر يعوا الإدرا ككرام مضيافون حريصون 
على حسن السمعة فى هذا السبيل : #عان شديدر الآباء لما لم بألفوا : برتابون 
فى الغريبٍ الطارق منازام ويألفونه إذا اطمأنوا إليه . وبالاختصار فان 
الطباع والسجابا العر بية متجلية فم بكل وضوح . 

وما يحمد ابر وبدل على دماثة أخلاةهم , إطلاقبم كلة الجار والجارة على 
منيستخدمونه العمل نكر ا وإعزازا له عن كاة خادم . 

وفى بعض نطقه, فصاحة تذكر بكلامالعرب القدماء :.ولايزال فى ألفاظهم 
كليات على نطقبا الصحيح ؛ فيقولون فى الاستفبام لم ولماذ! ٠‏ و! إذاكان 
استتكاريا قالوا فم 0 ٠‏ ويستعملون مم بمعنى 
هناك وسممت هنم بع ضكايات أظن أناستمالا قد اندئر د ضرم "ل 

0 جار انا فى رجال وانفلت له ثور وهربٍ يقصد أعلى 
الشعب الموالى للبيت ؛ وكان رفيقا له فى أسفله ؛ فأخذ يصيفيه إدرك اللاى 

إدرك اللاى » مما ل أفيمه إلا من مشاهدة الحادك > فان اللائى فى اللغة الثور 


- 

الوحثى . وكثير غير ذلك ما لاحضرنى ذكره الآن (© . 

لما يتلقونه من دروس ما أيحبت به جدآ . وعندما تقدمت ديريةالمعازرف 
مكة بنتائح أختباره النهاق فى السنة الثانية لقيام المدرسة : وأطلعت على مبلغ 
ماوصل إلنه معضم الطلية من إجادة فى رعم الحروف وصحة الاملاء 
وصواب الاجاءة فما قدمته لما من أوراق الاختبار التحريرى ٠‏ بعت إلى 
عذكرة شكر وتقدير لالمسته من ذلك . 


الأقبال على التعليم قرجال 
وقد كان الأقبال على الالتحاق بالمدرسة من أهل القرية فائقا جداً فلم 
وهذا الأقبال وهذه الوفرة تضافرت على إبجحامها أسباب عدة . 


أولا -ان أهل القرية معظمهم بل جميءبم من المتكيسة بالبيع والششراء ؛ 
ذهم فى حاجة إلى الإفادة من تعليم أولادثم القراءة والكتابةواالحساب : ولآن 
منهمالعائلة ا حفظية ١‏ وه أوار سابقة فى تقد يرالءإوالعرفان ٠‏ وبلتهم ببت عل . 

ثانيا ‏ اثنى ل أتقيد فى قبول الطالب بما اشترطته المعارف من سن » بل 
تساهلت بعض التساهل غير الخل ٠‏ كالم أراع ما يقتضيه الهج من أوقات 
الدراسة» بل راعيت فى ذلك وضع سكان القرية فى حياتهم اليومية . 


()كان الأرحوم مصطؤصادق الرافعى يسمى الشيشة «الأركلية, الكركرة و يقول 
أنالعربفى بعض الأحيان تسمى الثىء بصوته : وهكذا ممت الشيشة عر بيةتتجاوز 
السادسة فقدكنت فى أمسية بعض الأانام جالسا فى الغرقة فى البيث الذى "زناه أول 
ماقدمنا أما أدخن الشيشة و-ولى صاحبة البيت وأبناؤها الثلاثة : فسألت الأم 
إحدى البنات ؛ ماهذه باظبية؟ فقالت على الفور الكركرة : ورحم الله الرافنى . 


ذن(! - 
فكنا نبدأ الدرس الآول مع شروق الشمس ؛ وجعلت الفسحة الكيرى 
والق تكون عادة بعد صلاة الظبر لتنال الغذاء ‏ فى حوة النهار: يتناول فى 
أثناثها الطلبة طعام الأفطار ويسمونه « قروعاً ‏ . 
كا قصرت البرنامج اليومى منوقت الدراسة إلى ما بعد الظبر بقليل فى 
سائر فصول السنة وطول أيام الدراسة . مما يسّر لآولياء الطلبة أن يتفعوا 
بهم فى مصالحهم الخاصة فى نضف اهار الآخير . 
ثالثا ‏ حببت للطلبة وأوليامم التعلق بالمدرسة والحرص علىالاتنساب 
إليها : فانى عندما علبت أن جلالة الملك ( عبد العريز آل سعود ) حفظه الله 
تفضل فنم أعانة شهرية قدرها ريالين لكل ينبم من أبناء مدرسة أهاءتقدمت 
بطلب مثل ذلك لايتام مدرسة رجال , ولما <صاتالإجابة لم أتورع ونظمت 
معظم طلبتها فى سلك الايتام : مراعيا فى ذلك من كان وليه فقير الحال . 
رابعا ‏ جعلت من غرفة الادارة وفناء المدرسة منتدى للسمر والاجتتاع 
بأهل القرية وايفاع الطلبة فى معظم أيام الأسبوع واياليه . 
حاجة القرية إلى طبيب 
كنت قد جلبت معى مقدارا من الادوية البسيطة والنباتية ومالا حرج من 
الاشارة نه من غير الطبيب وأشياء من وسائل الاسعاف كالمراهم ومستازهاتها 
من قطن و لذائف معقمة وغير ذلك من أدوة التطهير . ف (أقتصر فىاستع الماعلينا 
فقط . بل اشركت مع الطلبة أولياءمم من أهل القرية فى الاتتفاع بها . 
ولا رأيت التهافت على ذلك وشدة الحاجة إليه كتبت لمدبرية المعارف 
لشكتب إلى إدارة الصحة لقَدنى بقسم وافر من العقاقير ٠‏ ففعلت وزودتى 
إدارة الصحة بالكثير ما ذكرت. 
وخصصت ساعتين بعد الظبر لمارسة تطبير وتضميد جراح من بهجراحة. 
وكنت أتعاون وزميلل مراسلالمدرسة علىهذا العمل . ما جعل المدرسة عبادة 
صحية أولية : وثى. خير من لاشىء على كل حال ؛ ولعل الحكومة 


د 
وفقبا اللهكا عنيت بتأسيس مدرسة فى هذه القرية أن تعنى بتأسيس مصحة » 
ولو بطبيب واحد : فان فى قرية رجال وما <وها من القرى من يعدون 
بالالوف من اإناس والعناية بصحة الابدان وسلامة الجتمع من العلل السارية 
لا يقل وجوبا عن الءناية بصحة الآذهان وتثقيف العقول وترقيتها ٠‏ بل 
لايكون الع( الصحينم إلا فى الجدم الصحيح . 
العطلة الصيفية والرجوع إلى مك2 ٠‏ 
: كد 7 نقضت الدورة الدراسية و<ل وقت العطلة ١‏ فر جعت إلى م و|انفين 
لا زالت عالقة بالتوسع فى ارتياد هذه الجبات وزيادةالتعرق علما ؛ فقررت 
الاستمرار فى عملى : وما أن انتهبى وقت العطلة حتى رجعت . 
ميمة جد دده كك رحلة إلى تمامة 
وفى أثناء عودق وأنا بأبها لم أهبط رجال بعد تلقيت برقية من مدير 
المعارف يكلفى بأن أقوم بدورة تفتيشية على مدارس تبامة فى صبيا وأبو 
عريش وجيزان . فصادف ذلك هوى فى نفسى وكانت فرصةسنحت مشاهدة 
تلك الجبات والاصقاع . 
وصلت. رجال وأقت با نحو شهر رتبت فى أثنائه شؤون الدراسة غلى 
مانقتض.ه على وعبدت إلى زميل الاستاذ عسى ذم قَْ إدارتبا 7 


فى الطريق إلى الساحل 
.تبرت فرصة سفر بعض أهل قرية زجال إلى درب بنى شعبة الواقع 
الذى رايت أن صحيق بعد ان أقت شخصا من أه ل القر به يثوت عنةق عيله 


الدع 


- 116 

وق يوم الاثنين الخامسل عشر ذى القعدة سئة ١١‏ سافرنا من رجال 
أ رفقة من ذكرت من أهلها : وبعد أن تجاوزنا قرية البتيله أخذنا وسط 
وادى كسان من<درين إلى سوق السبت الواقع فى آخر الوادى مثى بين 
خخرفة من أشجار السدر وابجيز والآئب كانما قامت على تنظيهها يد الانسان . 

وَبَعك إن نيزنا ثلاث ساعات فى طريق كله على ماوصفت ؛ وضلنا و بر 
ابن داحة , واختار الرفاق أن تنزل عندها ونناول عشاءنا ٠‏ ثم نستانف 
المسير لانها آخر بثّر تصادةنا فى طريقنا إلى الدرب . 

قضينا ىتناو لالعشاء ومااليه حو الى ساعتين . مم استأنفنا نارنا مدر فان 
الى الجنوب تاركين وراءنا آخر حدود قبائل ألمع من هذه البة . 
د بالجوافاء ء» ثم با «المّة 00 ء ثم « الجبيل ء ثم بالمْدارية ء» 
“فا د جره . . وف نحو الساعة التاسعة ليلا وصانا وادى ور جم 0 


وهو واد لخل تكثر على حفافيه أشجار الدوم : والدوم من الاشجار 

الى بكر وجودها فى هذه الجبات.. 
وعللى جانب إحدى غدران الوادى بآنا إلى الصبح »وق الساعة الحادية 
عشرة أستيقظنا : وبعد أن أدينا الفريضة وتناولنآ ما تبسر من الطعام 
(1) جاء فى كتاب ميمح الاخباز ص 0+ ج ؛ تقلاعن ياقوت ج ١‏ ص 7+١‏ 
قال ابن شميل المة حجارة سوداء تراها “لازقة بالارض تغور ف الايلة والليلتين 
والثلاث والارض نحت الحجارة تتكون جلد وسبولة والحجارة تكو متدانية 
+ومتفرقة ,وهىؤهذا المكان كذلك,وقدعدد داقو تأما كن كثيرة تسمى بالمة وقال 
.واجة الاسود.من كل ثى. . وروى عن نصر( الجة جيل أو واد بالحجاز ) ولعابا 

تكون هذهاحة فإنها فى أطراف جبل الحجاز . 


1 ب 
درب بى شعيبة 
وق الساعة الواحدة واللصف بعيد شروق الس من بوم الثلا ثاء. 
وصانا الدرب « درب نى شعبة » ؛ فاختار أ دن به من الرفاق أن 
أصحبه فى الأزول عند قبم مزارعه التى يملكبا فى الدرب وبئس ما اختار . 
فقد دخل بنا أحد أ كواخ القرية « وهو وإن ل مختلف عن أمثاله ل 
مسا كنبا » إلا أن أهلهكانوا فى غاءة القذارة . فا كادت أقدامنا تخطو باب. 
الكوخ حتى هاج علينا الذاب هن داخله فى كتل كأنها قطع الليل . 
ول يكن فى وسعى ا أنا عليه من تعبونصب أن أعدل عن الاقامة فيه . 
وأحتمل عناء البحث عن منزل آخر ضره + ققد أضتاق السير والر ب 
مدة لا نقل عن اثتى عشرة ساعة إن ل تزد ٠‏ فإزنا منذ أن بارحنا بثر بن داحة 
فى آخر وادى كسان لم ننزل عن ظبر الخول يسميه أهل هذه الجبات إلى. 
أن وصلنا وادى ريم . ولم كن اغفاؤنا فى وادى ريم نوما مدناه الحقيق 0 
كا كان والطريق وعرا متعبا للرا كب بكاد يكون معظمه أرضاً فقضة تلقاها 
بال مبوط والصعود هن ربوة إلى أخرى ٠‏ ومن ظبر إلى .شعب ملتو . 
دخلت الكوخ أو العشة . كا يسمونها وعلى أحد الآسرة من الشريط 
حرارةالطقس:وأسلدتعيى للكرى: فلم أتنبهمن نو إلا قبيل العصر بقليل. 


موضع الدرب 


والدرب ٠‏ أو درب بنى شعبة : قرية فى وسط وادى عتود المنحدر ممايل. 
عقبة ضلّح: وغيرها من جبال السراة . ومعظ. مسا كنبا على حافة الوادى 
الى :وسكانها جرال الال ' 


1 


من شم بنو شعبة(" 

وقد كان رتو شعة هو لاءق .سايق" الزمن أولى بان وشدةء والمقول: 
نهم ليسوا من البدن الهانية : بل يرجعون فقيس . نزحوا من نواحى وادى 
الدواسر شرق جبال الحجاز جاءوا منتجعين فاستطابوا المقام على هذا الوادى 

(1) ذكر صاحب نفح العود فى سيرة الشريف حمود ما يأتى : 

درب بى شعية ويعرف قدماً و شرب ملو ح » ماه هكذا أهل السير عند 
الكلام على غزوة المبدى أحمد بن ممد إلى الحجاز إلى سرح هن آل حب بن امار 
حين سنبا نساءهم فى أيام المتركل على الله اسماعيل : وأن بىشعية هؤلاء اختلف الناس 
فى لسميتهم نهم من زعم أنهم من تغلب بن وائل بن قاسط بن هيت بن قصى بن 
عمرو بن أسد بن ريبعة بن نزار و ليس على هذه الدعوى شاهد واعاهم يمون 
بنى شعبة تغلياً . وفبمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكاب وأ كلب من لمعم 
عانية وليست نزارية على أصح الأقوال . لآنى رأيت محمد بن قتيبة ذكر أن من . 
ولد ربيعة أكلب نزاروربيعة منهم أناس دخاوا فى خشغم وهم قبائل وبطون ليست 
الى خثغم . 

ويبمكن أن بنى شعبة من أ كلب من ربيعة الداخلين فى خشعم . بالخلف وظبر لى 
من بعد أنهم ليسوا من بنىشعبة هؤلاء : وائما هم من بلادشبرانو بلاد ببشة : وقيل 
أن هناك حل يسمى شعية تسبوا [ليه وجاءوا الدرب و نقلبوا على أهله وسكئوه : 
وكانوا قبل وصول دعوة ابن عبد الوهاب أهل عز ومنعة نحمون الجار و الذمار 
وما كان أمرهم فهم إلى رجل هنهم لعظمة نفوسهم كل رجل برى نفسه أميراً ٠‏ بل 
عند حدوث حادث يتصبون شيخا منهم يتقدمهم فى الآمر ولم يكن ل م كسب سوى 
بالخيل العتاق والبيض الرقاق والاهر الطوال والسوائر الثقال اه . 

ويقول صاحب كتاب قلب جزيرة العرب ص ه٠١‏ - 110 بنو شعيبة ٠‏ تقم 
هذه القبيلة حول « أتود » الى مرنق ضلع ومعظم القبيلة بالرغم عن ادعائها أنهامن 
قحطان ‏ من أصل سودانى ومن القبائل الرحل فا آل خضرة وآل حثان . » 
وأخال أن ما ذكره صاحب نفح العود أقرب الى الحقيقة الا أن عوادى الزمن 
هصرتبم وهضمبم الإقايم واندجوا فيمن جاوروهم سبق القول "ا 
ذكره صاحب قلب جزيرة العرب كلة ١‏ أتودء مخرفة عن عتود وكأنه تقل ذلك 
عن بعض كتب الفرنجحة 
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«وتأضلوا فيه . وكانت لهم شبرة فى آقتناء الخيل على عادة أهل المشرق » 
وكانوا أولى فروسية وشجاعة ٠:‏ أما ألان فد أمسوا مرارع نلا 2 ثرلماعرف 
عنهم فم| سبق .فد اختلط هم غيرثم ٠‏ وصبرتهم بوتقة ة الاقلبي وهضمهم 
قلاشوا فبمن جاوروثم وفقدوا ما كان لهم من خلال . 
شو شعيه 3 اليوم 
وم الآن ينقسمون إل عه أغاد ذال حاف و وال تلد 
و« الصيخة» و« الصانة » نسة إلى ضبا.و:.الاشراف »و : أل الباس: 
«والرهاوية » نسبة لسكنى الرهوة !: آخر منازهر من جبة قبائل ألمع » وهى 
الى سبق أن مررنا عليها فى طريةنا . 
والدرب أ كبر قرام : متوسطةبدنها علرطول وادى عتود . وتبعدعن 
البحر الأ حمر بنحو ساعتين أو أ كثر قليلا على الداية ما يلى الشقيق »» 
قرى ببنى شعبة 
وقراهم نسع قرى : وهى عيارة عن منازل فى جوار المزارع على طول 
الوادى وامتداده ٠‏ واليك اسماؤها 
١‏ -هالدّربء؟ ه الفرار' 0 .4 سقائم آل زيدء 
م قائما!: اعجة -- 0 «القضت» «السدادء وح «الؤيارة» 
وأهل الدرب يطلقون على المزارع كلة ١‏ المعامل » ويسمون الركيب 
* معاد » وهو الوحدة الزراعية لقطع الأرض المزدرع كالفدان ٠‏ إلا أنه 
6ه الخارى فى لجان .ى :ار كيت ايها الاضارط لقاسه ققد بكرن اماد 
كبيرا وفد يكون صخيرا (© . 
(1) جاء فى تقرير حضرة الاستاذ السيد عد الله الدباغ الخبير الزراعى عن 
هذه المنطقة بأن المعاد يتراوح عادة نين وه ق وم باعاً : والباع ءاسن رداق وهو 
#در ذراعى الرجل العادى منفردتين أى طول مثر و نصف مثر . 


1 1 1 


وأغلب مزارءبم الذرة بأنواء,ا(١)‏ ثم الدخن . وأرضبا جيدة النبات 
بل أغلب أراضى تبامةكذلك : ولقد قست أحد أعواد الذرة ؛ فكان طوله 
كة أذرع 0( ٠.‏ 


وإذا ماسال الوادى وسق المزارع وكان السيل قوياً أمكن زرخ الارض 
0 أربع مرات ف السنة بتلك السقيا فقط. دون الحاجة إلى غيرها . 


وما #بدته فى الدرب «١‏ وبوجد فى غيره من جبات تهامة نبات يسمونه 
«الحورة » وزقه ونته يشبه ورق ونبت السنمكى أو أدق قليلا له ذر ى 
حجم حبة الدخن أدهي اللون بتر جون من أوراقة صما أزرق اللون 
0 ستعد نيات الجورة للجنى بعدتسدين بوماً من زرعه ٠‏ وبدوم شجره 
خس سنئوات يصر مونه فكل خمس وأريدين بوماً مر ة كالبرسيم وطريقة 
إخراجالصيئة منهبسيطة جدا ذبم بعد أنيصرمون النبات يخ رطون الورق من 
منالاعوادثم يحففو نه فاذاماجف اما وضعوه فى ماعون من الفخار مثقوب 
من نحو الثلث منه:ثم يسدونالثقب بعود ويملنالماغون ماء ويأنون بعصاذات 
شخانب متخالفة وببدأن: بعصد. الورق ف الماعون بالعضا مدة ساعتين 


() جاء فى تقرير الاستاذ الدباغ أيضاً أنما أربعة أنواع : الجراء والزيدية 
0 وأن الزيدية والقبرية كليها أبيض اللون . الا أن سنيل الزيدية 
٠‏ عادة متعكفا ا : أماالقبرية فان سنبلبا يكون مسسّقنما الى أعلا والشبلاء 
6 
وجاء فى تقرير البعثة الأمريكية عن المنطقة فى حن ١1١‏ أن الذزة البيضا. 
ضعيفة فى التغذية لقص مادة الفيتامين ما سواء أكلت بالخضار أو بدوتما ؛ إلا 
أنها سرت عندما رأت أهل هذه الجبة مخلطون معبا فى عبل الخيز الذرة الخراء 
وهى غنية بالفيتامين : وسبحان الملبم . 
(م) جاء فى تقرير البعثة الأمريكية المشار اليبا ص م١‏ تحت عنوان تهامة . 
الدرب.. 'يش . صبيا . أبو عريش.قولا أن هذه الآماكن الفسيحة الامتداد تزرع 
عياه السيول فقط . وتنبت من محاصيل الذرة والدخن نباتا بدعو الى الدهشة . 


14ت 
أو أ كثر على حسباللزوم ٠‏ فاذا تبينوا خروجالصبغة من الورق بعد العصد 
تركوا العصد ريا ترسب المادة الصابغة المنفصلة عن الورق فى أسفل الماعون 
فيطلقون الماء منالثقب ولايزالون يروقونالراسب مرة بعد مرة ثم يفرغونه 
على <صيرة وبعرضو:ه للجفاف . وبعد ذلك جمعو نه ويسعونه : أما بالقطعة 
أو بالوزن . 
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د المعصدة والماعون ,» 
ويستعماون هذه الصبنة فى صيغ ملابسبم » وقيمة العيبةمنالورق الجاف. 
وهى نوازى مل كيس من الخيش تساوى ثلاثة ريالات وتببط أحياناً إلى 
نضف ريال حسب جودة الحصول ووفرته ؛ أو ضعفه وقاته . 
وعدد مسا كن الدرب لا يتجاوز الثلاتمائة جمعبا بل معظمبا عشاش . 
(أ كواخ) تحاط أفنيتها حظائر من الوشيع ٠‏ والعشاش من الداخل ميلطة 
بالطين ”ا لو كانت مبنية بالحجارة ٠‏ وف القرية خمسة مساجد من الحجر . 
أعظمها المسجد الجامع ٠‏ ولكنه خرب خرق السقف وغيرمعتتى به. 
وجوها حار . فدرجة الحرارة فها فى فصل القوس آخرفصول الخريف 
ترتفع ظبرا إلى خ.س وثلاثين درجة ء ولاتببط ليلا عن الخس والعشرين . 


7 
عادات وتقالد فى تهامة 

وأهل الدرب يطلقون على الآولادكلة ‏ الجهلة » . والسرر التى يحلسون 
علا داخل العشة كلها من امجدولة بالشريط من الخوص ٠‏ وما كان منها 
واطناً قريب من الارض ::قالوأ عنه شريةوإذا كان السرير عال] لامسائد له » 
>عوه «كرسى » : والقعائد إذا كانت مزخرفة وعلاة قالوا عنها «تركية» . 

ويعتمدون فى طعامهم علىالذرة والقبوة : ولا بد أن تكون وجبة العشاء 
من « الحيّسة »وه عبارة عن فتيت خبز الذرة مسق بالحليبوبحلى بالسكر 
إن تبسر وذوو اليسار منهم يضعون عليه مقدارا من السمن ؛ ويطلقون على 
طعا الإفطار كل : وال" » واستعالم للخضار قليل جدا , والدباء بأنواعيا 
والطاطم : مما بوجد عندهم بكثرة » ويسمون الفحم « تش" » 

داق الطبخ والطعام عندهم جميعبا من الفخار , الخرف > 


وأهل الدرن عر الالوان نخاف الابدان ٠‏ عددىن شيخهم 2 الششيخ يد 


ودورة بءض الاواتى الازفية » 
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ابنهادى بن هزاع , فانه عزيض جسم فى غاية الطؤل : يزيد منظره ضخامة 
دقة أجسام بقية أهل الدرب وضوزها ما جعله طرفة ببنهم وشيئاً عظما . 
ولباسالرجالصدر ذات أكام يسمونبها «كور تّهء أؤْ صديرى . وأسفل 
ذلك الوزرة : ها تسر من'قائن :كن حست معة حاله:. أما الرأس فعله 


طاقية من البزران : ما سب قالقول بوصفهعند الكلام على ايل : ويسمونمها 


د صور تان يدو يتان تمثلان معظم لباس أهالى الدرب من ارجال . : 


على أن الكثير من الرجال بكتني بااوزرة فقط ؛ ويكون نصفه الأعلى 
عارياً لشدة الحرزالي عل ابسن عبئاً ولا حاجة إليه . 


حابالاات- 
أما النساء فلباسهن ثياب لا أكام لها واسعة الآردان مصبغة باد لة إذ1 
حسرت المرأة الثوب عن كتفبا بان طرف ثديها وجنها ويجعلون الثياب 
قصيرة للركبة وتحتها إزار مصبوغ أيضا ٠‏ وبتلفعن باخر ويلبسن القبعات 
الخوض أختاناً لاسماحين العمل فى الشمسن . 


بش و أم اح 


5 فى الدرب إلى مساء اليوم الثانى واستأجرنا بواسطة شيخ القرية ؛ 
مارين وشخصاً يدانا على الطريق ثم سرنا نقصد , أم الخشب() , 

والطريق من الدرب إلى« أم الخشب » معظمه أخاديد وأراضى رملية 
0 ضيقة لا تصلح ها عمارة . وأتيجار الدوم والسل متنشرة فيه وكثرة : 
وبعد سير نحو مس ساعات وضلنا واد يسمى « مره » بعذ أن مررنا 
بمكان يقال له ١‏ الجبلين » لآن الطريق عنده بين جبلين صغيرين . ومكان 
يقال له «.رملان » وآخر يسمى « الدّبر'ً . وواد بقاك له« بيئض' . 

ووادى سمرة كائن فى منتصف الطر يق ٠‏ نزانا فيه على حافة نبع من الماء 
كان فى بطن الوادى وتعشينا » وفى الساعة الثالثة استأنفنا السير مارئن 
بمكان يقاك له ١‏ المْسَعْفر' » ثم يخبت: البقر إلى أن وضلنا « بثر عل » فى 
الساعة السادسة واانصف فأقنا عندها إلى الصبح ثم سر نا منذين وفى -والى 
الساعة الثانية واانصف صياحا وصانا أم الخشب ويقال لما بنشن20 با 
الوادى جمبعه من باب “إطلاق الكل على الجرء' . وهى بذلك أشبر . 
لم تكن نعرف بالقرية أحدا أو بآ نتقصده ء فأرشدنا مرافةنا من الدر ب أن 


2 


)1( حا ف كتانب الس فلى 0 12 1 ص 64> إن ارتفاع. 
أم الخشب عن سطح البحر .ةع قدما تقربياً . 


---- 

:نقصد >لس الامارة ؛ ونستضيف الآامير ٠‏ فتلك على ما قال سيرة معروفة 
متبءة لاسما ممن يمت إلى الحكومة بصلة . 

إنر بدا من اتباع ما أشار إلمه رفيةنا فواؤةناه مكرهين » وقصدنا مجلس 
الآمير يا قال : فكان عبارة عن عشه لايتجاوز وسعبا المترين فى مثابا 
وى صدر العقة كرنى من الشريط ٠‏ قعاده » ولم يكن ها أحد ٠‏ خططنا 
رخالنا وربطنا حميرنا فى ردهة انب العشة تتصل بديت هن الحجر 
الرضخم من طابق واحد خلناه فى أول الس مسكن الآمير الخاض :ثم تبين 
إنا أنه لاحدأقر باه * ثم جلسنا فىالعشةعلٍ القعادة ننتظرمن يأ ؛ وبعد نصف 
ساعة قدم علينا فتى فى ريعان شبابه حاسر الرأس مرجل الشعر متزر بإزار 
من « المصائف ء عليه صديرى ومتمنطق بخنجر أو شامية كا يقولون على 
سيائه #هامة ؛ وفى خلقه وسامة ؛ تبينا منها أنه الآمير فقمنا لتحبته فياناهاشاً 
باشاً : وبعد التعرف والاستتناس طلب انا القبوة ثم الشاى وأبدىاستعداده 
لتأمين ما يلزمنا » ولم يكن سوى أن نتخصل على حمير تنقلنا إلى صبيا ؛ فان 
ما استأجر ناه من الدرب لر يكن إلا لام الخشب فقط . 

وهو أس م نأعس رالا مور . لآ نأهل الماطقة جيعاً رتاءون من تأجيرها 
على أمثاانا لكثرة مرافةنا وحمانا ولما يفعله البعض بها من اعنات وارهاق 
فالسير وضرب ميرح : فأبدينا له حاجةنا هذه . ومن فوره كلف أحد جلا 
وذته أن تحضرها فأحضر انا حمارين 

جلسنا مع الآمير مدة نتحدث ثم دعانا لناناول الطعام : ودخل بنا البيت 
الرضم اجاور لاعشة : وقدم انا مقدارا من اللحم مطبوضاً فى صفحة منالفخار 
وقليلا من القر وأقراصا من خبن الذرة . وبعد أن تناوانا ما طاب انا مما 
#تقدم عدنا الى العشة فى مجلسنا السابق 

النعمة الصغرى والنعمة الكبرى 
سألنا عن ام اللامير فقيل انا أنه الاير ه محد. بن قاسم » تمن 
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الكبرى . وقد كان اللإشراف الحسنية فى سابق العبود امارة على الخلاف‎ 
المساكن والسكان فى أم الخشب‎ 

وقرية أم الخشب أكبر قرى وادى بنش( : وفها من المسا كن 
د العشش » ما يقار الآلف ؛ وسكانها <والى ثلاثة [آلاف نسمة ؛ وحول 
القرية الكثير من المزارع أو المعاملي يسمونما . 

ومعظم المزروعات من الذرة والدخن والسسم على شاكة الدرب . 

وسقناها بما يسيل به وادى بيش فى موءم المطر ؛ وبا بضعة آبار الشرب 
«وهى من القرىالمشبورة المطروقة دواما فما بين السرأة ومدن تهامة وقراها . 


فى الطريق إلى صدأ 
بند أن [تتبنامن ضسافة المي كا سب قالقولو تهيأت لنا المراكب أستاذناه 
للسفر فأذن لنا . ورغب إلينا شخص من جببينه' أحد قبائل شثمال الحجاز 
اتخذ جيزان مقراً له وقدم بيش مكلفامن أحد ار جيزان بشراء مايتيسر له 


() وادى بيش معروف هنذ القدم بهذا الاسم فقد ذكره اليعقوى المتوق 
عام عم؟ أو ميم فى كتابه ١‏ البئدان». المطبوع فى النجف بالعراق ص ...م 
عند ذكره لمراحل الطريق بين مكة وصتعاء فمّذ قال أنها احدى وعشرون مرحلة 
على تقدير المرحلة ثمانية فراسخ : ذكر منها بيش ثم التعردش . ثم قال فوصفحة /.١‏ 
: بيش أهلبا الازد وماقوم من ب ىكنانة» والفرسخ م١‏ ألف باع : وعلىالتقريب 
ثمانية كيلو مثرا يا جاء فى المنجد . وكلة الفرسخ فارسية . 
وجاء فىكتاب صفة جزيرة العرب للبمداتى عند الكلام على مدن العن التهامية فى 
ص ع وقوله : ثم بيش وربه موالى قريش وساحله عََمْنَّر والى حازة عبر تنسب الاسود 
الي يقال لها أسود غثر وأسود عتلود وهى قرية من بوادما وقد ذكرها ابن مقبل 
قال ٠‏ جاوسا نا الثم العجا ف كانهم أمنود بتر ج أو أسود بستُوآد 
(و الرحلات ) 
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شراؤة فن الهبوب واأفلال رغب إإمنا هذا الشخص فى أن نرافقنا فى المسير 
إلى صذيا فرحبنا نذلك . وف الساعة العاشرة والنصف من بعد العصر تحركنا 
وبعد أن سرنا نحو نصف ساعة وأشرفنا على قرية تسمى « السلامة العلياء ؛ 
أشار علينا الجبيق أن نعرج على قرية السلامة ؛ وأن نيت بها إلى الصبح » 
لآن ااطريق - وهو الخبير به معظمه بين المزارع كثير المداخل والتعاريج 
وقد نتعرض فيه مع سواد الليل للتعثر والضلال وأننا لو سلكناه سالمين . 
فازآما أن نبيت عل مقربة من صبا فاننا سنأتها حوالى الساعة السابعة : 
أي ف معصف اذل ولاس من ار كاد دعرلا ق كلك [أرقك 

قل لنا ذلاك وذ كرنا المثل « وعند جبيتة:الخير ا لبقين:ء فوافةتاه لاسنا 
وقد الال ترقت حل رات ار ون لمش أن تلت ف رحا 
فانا إلى القرية وقصدنا دار من ذكر »فل يقصر أهله فى بذل ما استطاعوا من 
| كرام وعناية بنأ وطيب ملاقأة . 


وقرية السلامة هذه ومايايها من القرى إلى صبيا عبارة عن مساكن. 
للبزارعين فى جوار مزارعبم ؛ فهى أشبه بالعرب على حد تعبير المصر بين 
أصبحنا ووجهة:اصديا و بعدأن سرنا نضفساعة مررنا بقرية «أم ترج 
أى الخرج ثم بعد نصف ساعة أخرى مررنا بقرية «الملاحة (0 ٠‏ ثم بعد 
ساعة تقريبا مررنا بقرية الشاخرء . ومن قرية الملاحة إلى قرية الشاخر 
هبط بنا الطريق إلى وادى صبيا ومسيل السيل اليها تاركين المزارع الىلم 
2 عن شهاانا؛ 3 تخل حافة الوادى وروابيه من أشجارالآاراك مرتشرة 
هنا وهناك: أما بعد أن تاوزن قرءة الشاخر ء ققد عاد بنا الطريق إلى حفاف. 
المزارع وخلجان مشار.ها من الوادى الفحل . 


(1) فى غير الملاحة ااى بالشراة وغير الملحة الى فى وادى يله . 


- 
سرنا نحو ساعة وصلنا بعدها إلى قرية ( الاخْبّصيّة ) وهى من أكبر 
الثرى القرية من ضيبا وأجودها ترية وأوسعبا مرارع : 
مررنا بها وبعد حوالى ساعة شارفنا صبياء فلم بواصل السير ؛ بل عرجنا 
على منخفض من الأرض كثير شجر الآراك وال در واججيز » فيه بثر 
للسابلة . 
فى صيا 
حططنا رحاانا وتناولنا بعض الطعام وشيربنا الشاى ٠‏ ثم دخلنا 
عَنآ() وجا سرسنيا ازول ا مؤقنا :إن اتسعك لذلك .فلا وضلنا 
المدرسة وجدناها عبارة عن حظير من الوشيع فى إحدى جوانبه عرش 
من الوشيع أيضا موزع إلى ثلاثة أقسام دون حواجز هى فصول 
الدراسة فى المدرسة , وغرفة الآدارة عشة متواضعة لا تنسع لاكثر مما فمبا 
منمكتب المدير وكرسى جلوسه. وكان الطلبة والمدرسون قد انصرفوا وليس 
بالمدرسة أحد سوى الحارسء فبعثناه أو أهريناه كايو لأهل عسير السراه 
لأنينا بأحد الاساتذة نستعين” به. فى دلالتنا عل مكان تأوى البه . فذهب 
وحجادنا بالا ستاذ همدق زكرى من اهل هنا » ؛ وبعد أن حيانا وحبيناه وعلم 
ها تزغب ألى إلا أن كون مئزانا ننتهء ول يكن مناص من موافقته : فسرنآ 
فعه ء وبذللنا من الاكرام والرعايةووافرالعناية طبلة الايام ب أقناها بصبا 
ما نعجز عن واجب شكره عليه . 


(1) قال ياقرت فى معجمه ص مم ج > صببيا من قرى عشر هن ثاحية المن : 
لعل عشر اسم الوادى وهو ما يعرف الان بواذى صِبيا متحدرا من جبال هروبه©. 
الى ساحل البحر . ويمن ذكر ضبيا صاحب كتاب صفة جزيرة العرب ض 4ه دلى 
أنبا من مدن العَن التهامية . 
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حارات صددأ وصنا كنا 

وهدينة صبيا على بد فسيح من الارض "'سكانها على وجه التقريب 
حو أل سثة [ لفن انسرد وتنقسم إلى خمس حال :وهم يسمون انحلة : مركز» 
ويعرفونه إما بالجبة أو بالنسبة إلى أشبر أسرة فيه ومراكز صيبا هى : 

١-الشامى‏ + الوا ىالاسفل ح_العان الاعلى ؛-المقاى 

هد الخواج . وهذه الاخيرة تشمل ما يعرف يصيبا الجديدة . 

ومعظم مساكن صبيا وبيوتها أكواخ يسمونها «عششاء تتخذ من 
أعو اد مختلف الأشجار الموجودة ف المنطقة؛ ويلبد ظاهرها حشيش الضرم 
الصلب ااعود وتجدها من تساقط الطل عليها ليلا وسطوع الشمس نهار 
كالحة مغيزة اللون كثيبة المنظر . أما من الداخل خملة فى غاية اليباء فانها 
هباطة بالطين ومئورة بالجص الابيض الناصع وعلاة برفوف من الخشب 
موضوع عليها ما لدى أهل البيت من نفيس المرافق . وبءض عشش وجبائها 
فى غاة الشسعة والتجميل . 

وعدا هافى العشة من رفوف خشيية ؛فان مامشاجب يعلقون فيبا 
زنابيل من الخوص المصبغة بمختلف الألوان والمعنى بزخرقتها . يضعون 
داخلبا ملانبسهم وما إلباء فبى بمقام الدواليب فى المدن المتحضرة . 
كا يعلقون فيبا شبا كا من الخوص يسمونبها « مسقا ل » يضعون دا خلبا 
١‏ كرا القبوة و مواضنَ طبخبا من الفخار . ويسمون ماعون طبخ القبوة 
« جستده». ولا يعتادون فرش أرض الببوت بِثىء ما بل هى مباطة بالطين 
بعد خاطه بروث اليقر الجاف » ويسمونه ضفاع وخططونبا خطوطا مقوسة 


)01( تشول المستر المستر فل فى كتابه الل انهاه دل أن صبيا لدست 
هر تفءة عن سطح الجن بك و لل اانا لايتجاوز .0 قدما على وجه التقرب 


وقدر سكان صبنا القدعمة والجديدة وبيت السنددات ٠ء.ءنك؟‏ لسمة ص 8 و و40 
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بشكل جلد السمك على نسق ها وصفت لك فى:أرض غرف سوت رجال .: 
وجاوسبم فيبا على سرر يسموتما قعايد م سبق شرح ذلك وببانه فى 
الكلامعلى الدرب . وحتم أن يكو ن أمام با بالعشة عرصة ناهدة عناللارض 
على غراز أرض العشة يسمونها ( 'طراحه ) ببرزون إليبا بالكراسى ذات 


ا 00 31 


المساند أيام الصيف . ولا تخلو صيبيا من بيوت من الحجر لبعض سراتها 
وأغنيائها لاتتجاوز الخسين بآ بعضبا بحصص منالداخل والخارج ومزخرفة 
ماق أنواءها بنقوشن لابأس. بأشكالما ولكنبا لا تعدو الارتفاع الطابق 
الواخد ونادر منبا ها كان :من طابقين . 


- 

وقد رأيت أحدها مبثيا بالطوب على شكل عشة خاله ااناظر لآول وهلة 
قبة ضريح أو جامع . 

وعلى مقربة من لة الخواجى بضعة بيوت من الحجر ومسجد جامع 
وهىالمعبرعنبا بصبيا الجديدةويغلب على ظن أنه|م نا نشاء|لآدارسةإبانأماراتهم 
هذه النواجى جعلوها مساكن خاصة لم شبدت منها بيتآ من طابقين واسع 
الأرجاء ولكنها جميع,ا الآن خالية خاوية تطرق إليها الخراب وتهدم بعض 
جدارها . 

وفى صبا حوالى ثلاثين مسجداً أكبرها المسجد الجامع مربع الشكل فى 
وسطه ردهة مكدوفة تحط .با الاروقة . 

والطرق والازقة بين ببوت صبيا ليست ضيقة ولكنها كثيرة التاوى 
والتعاريج . 

السوق قى كنا 

ولصبيا سوق دكاكينه خليط بعضها من الحجر وبعضبا من الاخشاب 
تبلغ نحو مائة دكان فا الكغير مما حتاجه سكان المدينة على اختلاف أنواعه 
وشبدت فى وسط السوق ف العراء ثلاث معاضر لإستخراج زيت السمسم 
تديزها امال ولا تخاو البلد من غيرها . 

وفى طرف السوق ما بل الشرق قلعة أو نكنة هبدمة قديمة العبد من 
أبنية الشرفاء آل خيرات أمراء الأقليم فى العبد الاسبق ٠‏ تعاقب عليها 
الاصلاح والثرميم من الحكومات السابقة : أماالآن فبى خراب مبملة وقد 
شبدت على مقربة منها مدفعا قديم الطراز مدفون بعضه فى الارض يسمونه 
المدفع العربى . 

الئاس 
ولباس أهالى صديا فى الغالب الآزار والصديرى ذو الا كام » أما غطاء 


هم 
'الرأس فطواق هن اليزران من جنس ما وصفته لك عند الكلام على محايل 
درت 
ولا تعدم من أهلها من يلس الثياب والمعاطف : الاكوات » ويعتم 
بالأحاريم © المعر وفة والمعتاد عندنا استعمالها فى الحجاز . هذا فى الرجال, 
أها النساء فلباسبن القمصان ذات الأكام القصار إلى المرفق . ولا يعتدن ليس 
السراويل ب لالمأزر* تحت التميص ومعظمرن حجنات وحليرن معظمبا م نالفضة 
لاتخرج فى أشكاذ! وأنواعبا >مااوصفتلك عند الكلام على حلى نساء رجال 


أهالى صبا 


بوأهل صبيا على العموم ممر الآلوان نحاف الأابدان فى بشرتهم صفاء وى 


اللرجة 
والطمطمانية جارية فى كلامبم إلا أنهم أحيانا ينطقون بلام التعريف 
علىالوجهالفصيح غير انهم يستفت<و نكل ةالفعلالمضارع دائما حرف الشينسما 
ماكان منها على وزن أفعل فيقولون فى أفعل شَفْمل وفى أنام سام 
وفى أقول لك شاقولك ويقولون شتجبى بمعنى نجىء (؟)ومن التراكيب الى 


(1) منادبل مربعة كبيرة نتخذ من المرير أو القطن المطرز أغلب ما تصنع 
فى سوريا وهى شائعة الاستعال فى مدن الحجاز 

() قرأت فى الآهرام عدد 76144 وناريخ .م _١‏ عه م نحت عنوان 
فى ( لغتنا العامية ) حث الاستاذ عبد العزيز مطرىصدد أصل الفعل ه شسشكل» 
جاه فبه أن ( أفمل ) فى اللغة العر بية يقابله « شفعل » ف اللغة الآ كادية م يقابله 
: هفعل » و « سفعل » فى المعينية والسينية . ولا يبعدكا تبادر لحضرة الباحث أن 
عنصر الشين فى بعض الكؤات السامية أثر من أثار اللغة الا كادءة السامية اتقرض 
«استعاله فى اللغة العر ببة الفصجى يؤكد ذلك ما ذكرنه لك بل ومعظم سكان الساحل 
٠الجنونى‏ للجزيرة المر بية ينطقون هذا الفعل مسبوقاً بحرف الشبين حى اليوم '. 
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يستعصى فذبمبا علىغيرهم ما سمعته من قوطم ٠‏ شَّيِنْشق الفانوس » بمعنى 
يشعل الفاتوس « مالك مكممر” » يعى الى ثىء جاانن ويبدلون العبن 
بالالف ف النطققا بدالته بدلامن عبدالله وأم سؤدية يعنى السعودية . 

ومن غريب ها سمعته من شخ كان يسايرنا من أم الخشب إلى صديا - 
-كلية « أباو' ء وهىكلة يؤكب ها المتكلم مايقول ومن كداتهم الغريبة 

الطعام وأواثيه 

ومن أطعمة صباا . الخمفثير : يصنعونه من فتدت خمن الذرة مضافا 
إل السمن والعسل أو السك و + الاسكيد : وصَتَعة 6 خضي إلا أن دقيق 
حن مجن ون الذرة اله( اعيية قبل أن تش اعرد ها 

والمعصوب : ويتخذ من دقيق ابر الخالص خبزونهكالقطائف م يدقونه.. 
آلة حادة إلى أن مسى كقطع اللحمة المفرومة فيضعونه فى صفحة الكل 
كالقبة ويضعون حوله السمن وااعسل وأحيانا يضعون على القبة قطعة 
وافرة من إلية الكبش المسلوقة » يرون فى ذلك امعانا فى اكرام الضيف : 
ويسمون ماف الطعام: المقسَانى » ومن أتعاء أوافى الطبخ عندمم - الحسفشكه 
والكر'مه ‏ والفره وكلبا . عبارة عن قدور من الفخار أو الحجر على 
مختلف الأاوضاع لكل وضع اسمه الخصوص . 

مناخ صيها 0 

ومناخ صبيا حار رطب ؛ ودرجة الحرارةكانت تبلغ أثناء وجودى بها 
فى فصل القوس ظبراً فى الظل ستة وثلاثين درجّة » وتتراوح فى طرف النهار 
بين الثامنة والعش رين والرابعةوالعشرين ؛ أماليلا فتببط إلى الخامسة عش ردرجة. 
لان ليلبا كثير ااندى وااطل . والماء فى صببا عذب المذاق.. 


ا 


ؤادى صبا وقرأه 

ووادى صبيا واد فسيح ,نحدر من جبال تسمى « كروب » تمده كثير 
من الآودية اجاورة . وعلى مةربة من صبيا فى جنوما الشرق غابة من شجر 
السدر ااتبق-ريانة رائعة المنظر جد] . بمتد شرقا إلى قرنة المغرض »: 
وغربا إلى قرية الباخر : وحول صبياعدةقرى منبا الدا يا :و”حوتين' - 
والباحر - والقئرى -.و- 'صلنببه' و _الاختيصية:. 

الحاصلات الزراعية 

ومنتوجاتها الزراعية من الحبوب فى الاغلب الذرة. ومن منتوجاتها 
السسم والدخن والدجر «الكشرى » وأهل مكة يفضاونه على مايردثم منه 
من الهند وينسبونه إلى جيزان ؛ والاوبيا ويقولون عنبا ( دجر ) أيضا . 

ومن مننوجاتها من الخضر : القرع »؛ والفجل ٠‏ والطاطم ٠‏ والباميه: 
والملوخحه .وغير ذلكمن أنو اع الخضروا تا ىيصلحزرعبا فى المناطقالحارة 

وما يكثر فى صبيا غراس الفل والربحان والمرزنجوش27 : ويسمونه 
د الوأناب" » والباون » ويسهونه ٠‏ سكب 

وءما حلب من الفوا كه َالعار إلى سوق صبيا من البلاد الونية ء الملاصقة 
للنطقة الموز والاترج والفافوى ويسمونه عنبروت ٠‏ أو عنبة فلفل » 
والانب0"ويسمونه (عنبة كوع) والقشطة ويسمونها ه شقلم” » يحلب إليها 
ما ذكر من قرية التََضير وهى على مرحلتين من صبيايا قيل لى . 

كا حلب ليها من صعدا أحيانا العنب والرمان والسفرجل . 


)١( .‏ يقول له الحجازيون . الدوش (/) المنجة . 


0 


واخال ان ما يحلب إليبا ما ذ كرت لا يصل فى حالة صلاح عدا الموز 


:والسفر جل لان النضير بديدة 5 ذ رت وصعدا أبعد ؛ والقوم لا حيطون 


وعما بوجد قى. هذه الضواحى عر كانه صغار البطيخ أوكبار الحنظل يكاد 
جوفه كلهيكون بزرا فى شكل بذرالبطيخ_الحبحب يأ كلونه مخضا كا يؤكل 
بذر البطيخ الأخضر 2 ولسمونه 0 ا 0 

ومايزرع فى ضواحى صبيا : البطيخ الأخضر ؛ وقد ذقته فكان لا بأس 
يحلاوته والخريز وقالوا لى أنه يكون شديد الحلاوة . 


عملية اسبتخلاص القطران النباق 


وما شبدته طرف مدينة صريا طريقة استخلاص القطران الباق ؛ وذلك 
أنهم يأنونجرة منالفخار ضيقة الفوهة فبحشونها بأعواد العتّالطرية الدقيقة 
أو ما شاكله من أنواع الشجر المستعد لافراز المادة المذكورة ثم يضعونها 
مقاوية على بنابة خاصة مربعة ترتفع عن الارض بقدر شبر داخلبا مفروش 
بحجر واحد خفيف >علون طرفه بارزا هن جبةكالميزاب يحكمون سد مابين 
الجرة والبنائة المربعة بما أحاط بفوهة الجرة وبعد ذلك يحيطون القسم البارز 
من الجرة بدائرة من الصفييح تعلو أطرافه ظبر الجرة المغروسة فى البناء» ثم 
يضعون على الظبر الفحم أو القش أو أى مادة قابلة للاحتراق كبعر امال 
أو روث البقرء ثم بوقدونه فتنصبر الأعواد فى داخل الجرة منأثر الحرارة 
ويتقطر ها فيها من ماء ومادة سائلة من فوهة الجرة على الحجر : ويسيل من 
طرفه البارز إلى الخارج فيتلقونه بقدح أو أى ماعون . ولا بزالون 


.بوقدوزعل أعلا الجرة إلا أن يكف السائل وتحترق الأعواد تماماً 0 


خرج السائل على ثلاثة أنواع :. ماء 1 ع ومادة دهنية وسائل 


عبيط هو القطرآن المعروف 3 ينشلون المادة الدهنية ويسمونها « صفا » , 
:ويزحون الماء ولسمونه « صفوه ». 
أما القطران فعلوم ججبة استعاله : وأما الماء والدهن فانهم فى هذه 


صوره يدوية تمثل استخراج القطران 
الجبات يستعملونه فى غسل الرأس ودهنه لقتل ما يتولد فيه من القمل .كا 
سبق القول عند الكلام على رجال : 
إمارة الادارسة نم يتألق 
ولما كانت مدينة صبيا قبل بضعة عشر من السنين عاصمة للإمارة 
الادريسية سلف الحكومة الحاضرة : فسأستعرض لك بياناً موجراً مقتضاً 
عما سمعته من بعض أهلبا عن الآدارسة وكيف نششأت إمارتهم وكيف تلاشت 
بتتسب السيد ممد الادرسى رأين الأمازة الادريسة إلى السيد أجد 
الأدريسى المغرب الذى قدم منالمغرب فى أوا ئلالعقد الثالت من القرنالثالك 
عشر إلى الحجاز , ثم انتقل منه فى سدنه م1 إلى تهامه - 


وا ا 
فبو السيدمد ابن السيد على ابن السيد محمد ابن السيد أحمد المشار إليه : 
وكان السبب ف نشوء إمارة السيد حمد وميبحث طموحة إلى سين 
حكومة فى هذه المنطقة : أنه بعد عودته مدة وجيزة من رحلة إلى السودان 
ومصر قضى فيبا بضع سنوات منتسبا إلى الازهر الشريف بمصر لطلب العلم 
توفى أبوه السيد على وكان السيد حمد أ كبر أولاده ؛ تخلفه فىطريقته الصوفية 
وأمسست له نفس الحرمة والمكانة التى كانت لوالده . وكانسكان الأقليم 
إذ ذاك عق خالة من الفوضى والجبالة لتقصين الحكومة الكثانة وإهالها: 
وقبائل تلك الجبة فى حالة جاهلية يعتدى بعضهم على بعض ؛ وينبب بعضهم 
بعضا ٠‏ ول تعد للضعيف حرمة أو حماية يتنهم .وكان بين سكان صديا وقبيلة 
الجعافرة بصفة خاصة ضغائن وحن رأى بعض عقلائهم فن الطرفين أن 
يوسطوا السيد مد فى إزالتها وتصفية الخواطر مما عاق بها من الحقد صرانة 
لا بإنبما من حقو قالجوار والمصاالمتبادلة ومنعا لتعدى بعضهم على بعض 
فتوفق السيد إلى أن يصلح يينبما ورضى كل منبم يخفارته وضمانه على صيانة 
الحقوق وعدمالتعدى.ومضىزمن والآمور مستقيمةوالحقوق ينذبما مصونة: 
غي رأن بعض سفباء صبيا من أهل مركز الشامى «إحدىحال صبيا» فىأحد 
أيام السوق الذى يقام عادة فى صبيا فى كل أسبوع ويأتيه الجعافرة وغيرهمر 
لتبادل العروض والمنافع اعتدوا على امرأة جعفرنة ونهيوا ما معها بما كانت. 
أنت به لتبيعه فى سوق صبيا ٠‏ فاستعدت المرأة علمهم السيد جمد وشكت إليه 
ما حصل علها ويمقتضى خفارته وحمانه بعث إلى المعتدين يطلب رد ماسلبوه 
من المرأة وتعويضها على ما تقتضيه القواعد والعرف المرعى ينهم فأنى الفعلة 
وأنكروا ما حصل منبم ما أغضب السيد والجأه أن يستنفر أهل مركزه 
ويستنبضبم خماية ضمانه ولو بقتال أهل مركز الشاهى فاستجابوا لمابريد » فان. 
حرمته حرمتهم واتتهاكبا انتباك لحرمتهم . 
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ولماعلم غقلاء. مركن :الشامى بالا وما اعتزمة السد وأهل مركزه 
من قتالحر : خافوا أن تطور ا مور إل ما لانحمد عقباه لما لالسيد من حرمة 
ومكانة دشة :وبادروا بارغامالفعلة على ا لاعتراف ورد ما أخدذوة منالمرأة: 
ولكن السيد لم يعد يرضيه ذلك بعد أن لمن صدق ااعزيمة من أهل مركزه 
“فى شد أزره واستجابتهم حتى للقتال معه ؛ ب لأصر على قتل من أخاف السبيل 

وبعد مداولاات أ و55 تنازل السد بأن يكت يجز بواصهم على 
ملا من الناس فىيوم السوق إذلالا لهم وتشبيراً بهم . وجزالتواصى عندالعرت 
أشد مرارة من القتل ولكنيم لم يجدوا بدا ولا متاصا من الاستجابة رن 

هذه الحادثة أضفت علىالسيد فوق حرمته الديئية سطوة الحا وزادت 

ووسع دائرة الحلف والماقد على صمانة الحقوق وحرهتما ف غبر 
الجعافرة من له مصلحة فى ارتياد. دوق صبيا الاسبوعى من القبائل 
دعر 

وأعان السيد على ذلك ما كانت عليه نفوس القبائل م نالسآم والملل من 
حالة الفوضىالتىثم علباوتعدى بعضبم علىالبعض ما أدى إلوضياع مصاحبم » 
فقد كان الناس جميعا من أهل الأقليم فى تبطش لحالة الاستقرار والآامن 
اللذين فقدوهما بسبب ضعف الحكومة التركية وإهمالحا وسوء إدارتها . 


فتوافد على السك كني من روساء القبائل المجاورة طلبون مه الدخول 


فيا دخل فيه أمثالهم من حلف 2 وذاع صيتالسيد بيهم ؛ؤانتشر ذحكره 
بالثناء والمد . ما لفت نظر والىالحديدة إذ ذاك ؛ فكتب إلى أصاب الشأن 


تر - 


من رجالا لحكومةالعثيانية فىاستانبول يذبههم و يلفت نظرمم إلىالسيد وماخثى 
هينه , 

لكن رجال الحكومة فى استانبول حيثذكانوا فى شخل شاغل عن مثل 
هذه المناطقالنائية عنهم ما هو جار بينهم من تنافس وتحفز بي ن كلمن رجال , 
حزب الاتحاد والترق وحزبالائتلاف للوصول إلى كرامى الحكم والسلطة 
بعدما أعلنماأسعوهالدستور فاكتفت بأن تبعث مندوبين من طرةرا لاستطلاع 
حقائق الامور وجلى أ رالسيد عمد ونواياه : وكان السيدابقا حكما معمن 
اتضلوا ره من المندوبين بما جعليم يظمئنون إليه ويسندون إللهرتية امام 
لصبا وما جاورها . 

اشتد ساعد السيد عمد وازداد نفوذه انتشاراً وأصبحت له صفة الحا كم 
الشرعى ومضىعلٍ ذلك سنتان و الامورهستةرة والسيد موظفمنموظنالدولة 

فلم برق هذا لبعض أشراف الخلاف ممن كان سابق سلطان ونفوذ 
فى البلاد وحسدوه على ماوصل إليه : وكان أبرزهم فى إظبار ما يضمر من 
الضغينة وامجاهرة بها الشري ف أحمد الخواجى منالإشراف الخواجية آل مبنا 
ول تعد تخق على السيد ممد حاله ومنافسته إياه فتريص به والقس عليه بعضش 
المنات وأرسل له رسلا يدعونه للدضور إليه فامتنع وحصلت بين رسل 
السيد وبعض خدم الشريف مشادة أدت إلى تراشق.بالبنادق على عادة 
ماجرى بين اتباع رؤساء القبائل والعشائر . 

فانتيز السيد محمد فرصة هذه الحادثة : وا نهم الشريف أنه من بريدون 
الافساد وإثارة الأيّن والقلاقل ل اه وسجنه ثم 
قطع يديه من المرفقين ٠‏ 

بعد أن صل على الشذريف ما حصل استطاع أن .هرب إلى الحديدة 
ومنبا إلى استائبول شاكيا على رجال الحكومة ما حصل عليه من بغى, 


دمغ ب 


وبسط ل ما أصبم عليه السيد دن نفوذ وشلطان ما أوجب لديهم الريب. 
والشك ٠‏ فى نواياه مرة أخرى . 

فكدو| إليه يطلبون منه الحضورإلىاستا نبول بصفته موظفما من موظق 
الحكومة للتحقيق معه فى الحادث وعنا كته ' فامتنع عن إجابتهم إلى ما طلبوا 
معنا يمن لتف حوله منالقبائل وبما أصبح له من مكانة وحرمة فوق حرمته 
الدينية متمثلا لسان حاله بم قاله أحد أمراء مكة فى أواخر العبّد الصامى 
فى قصة مائلة . 

ولى كف طرغام أصول ببطشها واشرى بها بين الورى وابيبع 

أ أجعلبا تحت الرحى ثم أبتنى خلاصا لما أنى اذن لرقيع 

وما أنا إلاالمسك قأرض غير أضوع واما عندك فاضييع 

كبر ذلك على الحكومة الغيانية جوزت قوة من الجندتحت رآسة المدعو 
عمد راغب وأرسلتها إلى جيزان وهو الثغر الوحيد الذى لا يزال نهم فيه 
نفوذ بفضل م نكا يعسكر فيه من الخامية وأمروه باقتفاء أن السيد والقبض 
عليه والآنيان به إلى استانبول . 

وصلت القوة جيزان وعلم السيد بأنها ليست من الكثرة والاستعداد 
إلى الحد الذى لا بمكنه معه مقاتاتهم . 

وما أنوضلالقائد المذ كورجيزان<ىكاتبٍالسيد عمد يرغبه فى الاستجاءة 
لاوامر الدولة . وجرى بينهما ل ورد وتدودلت يدوم الرسل ولكن 
السيد أصر على الامتناع فزحف مد راغب بما أنى به من قوة وكان السيد 
مد قد استعد لملاقاته وقتاله وفى مكان يةالله الحفائر يبعد عن جيزان 
بأربعة كباو مترات , القت القوتان ونشب القتال بينهما واتهى بتراجع 
القوة التركية إلى جبزان ومطاردة جنود السيد تمد لاما أوجب علبها المرب 
1لا الشراعية والالتجاء إلى الحديدة واستيلاء السيد على جيزان. 
وانقطاع ذابز الحكومة التركية من الخلاف جميعه 
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فى تلك اللاثناءكانت الحمكومة الايطالية قد اعتدت على طرا بل سالغرب 
من مالك الحنكومة العثيانية واحتلتها وأعلنت على العثيانيين الحرب . 
ومنالمعلوم أن الحكومة الارطالية مستعمرة أرترياالحبشية وثغرهامصوع 
وهى واقمة على الساحل المقابل لسواحل تهامة عسير فانتهزت حصول الفتنه 
ا رة مزالسيد عمد وأخذت :يذل له بعضالمعاونات وعده بالمال والسلاح 
لانباكانت تطمع بوما ما فوالاستيلاء على هذه الجبات والنسلط علها 
ماتجل على أنم وضوح ف عبد موسولينى وكاد يقع لولا تصدى الانكلي 
ومانعتهم استبقاء لانفرادم الافوذ والسيطرة على الجزيرة وأمرائها . 
ظلت المناوشات تن السيدو بن الحاميتين التركيتين المعسكرتين فى الحديدة 
وأمها قائمة مستمرة . وكان من أهمها محاضرة السيد حمد لمدينة أمها حوالى تسعة 
شبور وتصدى أمير مكة حيلاذ الشريف الحسين بنعلى مأموراً من طرف 
التكرمة المثانة لنك ضار أجاي أر محف ذلك فى مل هدو ار سالة د 
وشرحته بشىء من التبسط فى تاريخ عسيز السراة الملحق بهذه الرحلة . 
فلا نشدت الحرب العالمية الآولى تنفس الزمن للسيد محمد وانصرفت 
م العماننة إلى ما هو أدهى واتتبت الحرب ببزعتها وحليفتها المانيا 
اك وكن من أن ذلك أنسحاءهم من البلاد العرسة 
جميعبا . 
وق أنان الحرب وأثناء قيامها تمكن الانكليز بواسطة حاك عدن من 
الاتصال بالسيد مد وعقد محاافة معه ضد الحكومة العثيانية . كان من جملة 
دما استعال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب فى تأليف مطالب 
السيد الادريبى مع الامام يحى أو أى خصم آخر . 
وكان اليد يطمع ف الاستلاء على الحديدة وقد احتلها الانكلين فى أثناء 
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الحرت فلما أعانت الهدنة بين الحكومة والحلفاء طلب السيد الاستيلاء على 
الحديدة فاخلاها له الانكليز لان حكومة الهن لم نكن على وفاق معيم 
فانسعت ذلك رقعة إمارة السد وازداد سلطانه . 
كنا حاول بعد أن رحلت الحامية التركية من أمها عاضة عسير السراة أن 
يستولمعاها وأن يضم العسيريبينتحت لواثه ولكنه فشل فى محاولته السياسية 
والحربية ولم تتحقق رغبته ذا سيجى. بيان كيفة ذلك فى تاريخ عسير السراه 
فى غضؤن مائة ومين سنة الملحق بفصول هذه الرحلة 
أفؤل واضمخلال 
ظل السيد حمد الادربتى متمتعا بما وضل إليه من انفراد بالسلطة 
والحكومة إلى أن توق فى يوم الثالك هن شعبان سنة ١4١‏ فاضطربت 
البلاد ووقعاختلاف فيون خلفه وأخيراً وبعدان رفض أخ وه السد الحسن 
أن يقوم مقامه بويع ابنه السيد على وكان إذ ذاك فى لم يتجاوز السابعة عشر 
ظلت الامو ر مستةرة مدتعام 1 تختلففى أثنائه عماكانعليه الحالفى حاة 
«والده ولكن بعد ذلك دبت دواع الغيرة والتحاشدبننأعان صبيا ورجالاتما 
فقد كان من حصل له نفوذ ورعانة لدى السيد على من أهالى صبيا حى 
ذ كرى والشريف حمودالحازى فلم يرق ذلك فى نظرغيرمم منأعيان الخلاف 
مئال مد حى عوض باصبى والسيدمد حيدر منسكان قرية ا 1ل<ا وسادتها 
فتهول ين المثة عل ورين حت لكين بالافاد ونان المدود فاق 
العلاقة بينهما . 
وكان ممن قدم صدءا فى عبد السيد تمد السيد مصطق الغربى أحد أفراد 
العائلة الادريسية المقيمين بمضر من أبناء عمالسيدحمد وظل بها إلى مابعدوفاته 
فرأىالسيد على بعد توليه الامارة وتوجسه أن المشار إلبه ممنيوالون 
عنه السيد الحسن ويودون توليته الآمارة د أن يتألفه تماببعده عن عمه المسيذ 
حسن ومحيط صبيا ؛ فاسئد إليه ولابة الحديدة . . 
٠ )‏ رحلة ) 


-45- 


وما كاد يستقر مها ويتمكن حتى نقض عبد السيد على وتظاهر باعلان. 
بعة السيد لحسن وموالاته ؛ مع أن السيد الحسن نفسه لم يكن قد تظاهر 
بقبولالدعوة له: مما دل على أن هذه البيعة إتماكانت تلبيسا وتمويها لمقاصد 
خفية له لا تيعد أن تنكون وراثة السيد ممد فيا شاده وابعاد ابنه وأخيه معا 
وتوليه الأمارة: ْ 

أعلن القرد على السيد على وأخذ مع اجموع للقتال وفعلا زحف بما 
يجمع لديه من الحديدة بقصد الاستيلاء على صبيا واسةولى فى طريقه على 
قرت اللتحّة والزيدية منقرى الساحل فما بين الحديدة وصبيا ٠‏ 

فانعرىله السيد على ودار بين الفريقينالقتال واتتهى بتةبقر قوة السيد 
مصطق وتراجعبا واندحارها ودخول السيد على الحديدة ظافراً منتصراً 
وهروب السيد مصطن والتجائه إلى قبلة الزرانبق ثم عودته إلى مصر . 

كان دخول السسد على الحديدة فى امبة عظيمة من كثرة من التف حوله 

من القبائل فداخله ثىء منالغرور والعجب فلا أن رجع صا وكان قد بلغه 
فى أثناء سيره الكثير ما حيك ضده من دسائس بقصد خلعه - جمع نحو 
أربعة عشر نفرا من أعيان صبيا وجيزان وأمرم بمغادرة البلاد فغادروها 
كل إلى حيث عن له 

بعد ثلاثة أشبر مما سردته لك من الموادث انترز هام صنعاء فرصة هذا 
الشقاق والارتباك وزحف على الحديدة فانتزعبا ولم يكتف بذلك بل واصل 
جيشه الرحف إلى أن وصل إلى سامطة فانبرت له قبائل تلك الجبة من نفسها 
وقازلوه حتى أرجعوه إلى حرض وميدى . 

لولا ذلك لاستمر فى زحفه إلى جيزان وصبيا ولا يستطع السيد على 
مقاومته فان الأمور كانت من جراء عدم تصرفه التصرف الهسن ف:غاية 
الارتناك والاضطراب لأنه اتخذ بعد أن أبءد من ذكرنا من الاعبان بطانة 
ليسوا أهلا لآن تقوم مهم إمارة أو كاسن حدوفة - 
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كانت هذه الحوادث فى أواخر عام ؟4؟1 وفى أوائل عام ؛؛م؛ حل 
فى الخلاف السيد الشريف أحمد السنومى الطرا بلسى المشبور لما بينه وين 
الادارسة من وشائح الصلاتالروحية فتوسط بين السيد على وابن عمه السيد 
لحن لازالة سوء التفامم فل ينجم لان العداء كان قد باغ الذروة بينهما . 

وكان السيد أحمد السنو مى يميل إلى السيد الحسدن ويرجم توليه الامارة 
فأخذ يناصر مزيرى ذلك من أهل المخلاف إلى أن تمكنوا من تأليبالقبائل 
على السيد على وقتاله ومن معه فى جيزان فانه كان قد ترك صبيا واتخذ جيزان 
مقراً له ابتعاداآً عنجمه الحسن .وا نتهئالقتال برو بالسيد على ود<ول أنصار 
السيد الحسن جيزان » وأخير] مخلع السيد على واعلان إمارة السيد الحسن . 

كأن هروب السيد على إلى جزيرة أمنه القرببة من جيزان ثم تتقل منبا 
إلى جزيرة فرسان وهى أيضا لا تبعد عن جيزان بأكثر من أربع ساعات 
بالزوارق الشراعة . 

لم يطل انزواء السيد على فى فرسان بل بعد شهر تقريبا رجع إلى ضببا 
مستسليا وظل فى صَببا نو أربعة عشر يوماً طاب أثناءها من عمه |اسيد 
الحسن "أن يأذننله بالسفر إلى مصر لطاب العلم فأذن له بذلك . 

ولريكن صادقا فم أبداه من قصد طلب العلم بمصر بل سافر إلى مصوع 
وبدلا من أن يقصد مصر كا قال . قصد الحجاز ملتجثاً إلى الامام عبد العزير 
ا( سعود 24 1 
.ظل السيد حسن متصرفا فى البلاد وفى نهاية عام ٠١46‏ عاد من كان 
أبعدم السيد على من أعيان صبيا وجيزان وى السيد مصطق الذربى فانه 
غاد إلى صبا ولكزه عاد منتدبا من <دى شركات البترول| لا نكايزة لمذاوضة 
السيد الحسن فى استثار ما يوجد من البترول فى جزيرة فرسان : 
٠.‏ وفعلا ثم الاتفاق بأن تدفع الشركة مقدماً ومةابل احتكارها استخراج 
البدرول مبلغ مائ قلف جنيه وأن يكون انس ماتستخرجه من نصيبالبلاد 


مموو- 


لماه السجودة 


قبل مقدم السد مضطق لما ذ كرناه كان السسد الحسن قد ضاق ذرعا 
من تحمل أعباء الحم ويدوا لى أنه كان متخوفاً من التجاء ابن أخية 
لاسعودين وما قد حدثه من متاعب فندب السيد تمد المرغنى أحد أقرباء 
الآدارسة إلى الامام عبد العريز يطلب حمابته للبلاد . وبعد أخذ ورد وافق 
الامام عبد العزير على طلب السيد وندب إليه أحد رجالاتنه وهو صا عبد 
الواحد وأخذ فى مد نفوذه ووسائل حمايته للبلاد ٠‏ 

وف عام مم( كان المندوب منالحكومة السعودية حمد الشويعر ويبدو 
أنه لم يحسن ا(علاقة بالسيد الحسن فطلب منالامام عبدالعزيز إبداله والتوسع 
فى ندب مختضين فى الامو را مالية بل ونولى حم البلإد حكا مباشراً فأجابه إلى 
طليه وعين بدلا منالشويعر فبد بن زعير وضم إليه بعض الحجازيين من 
موظق المالية وغيرها . 

عل أن الصغاء بين هؤلاء والسسيد الحسن لم يدم طويلا فقد تكرت 
العلاقات بأ كثز حدة وتؤةرا عنا سبق . 

والمتيين أن السيد اسن ندم عل ما أبداه. من طلب العون وخاب فيا 
كان يأمله من ذلك : فثار يطلبالتخلصما ورط نفسه فيه:ولكنه باء بالفشل 

فقد نجم فى البلاد من بشائع الاوضاع الجديدة واةاذوهاء واضى الام 
جروب اليد الحسن التجائه ومن ره من أفراد الغائلة الادريسية إلى امام 
صنعاء واستيلاء السعوديين استيلاء تام على البلاد . 

وبغد سلة تقريبا وقعث الحرب ال مغروفة نين الصنعانيين والسعوديين 
وكان من نتائجها تسليم الضتعانين اليد الحسن و من مقه من الادارّسة 
للسعوديين وه, الآن حجوذون مك ول مرتبات ثوربة يتقاضوتها؛ حخوطهم 
جلالة الملك عبد العزيز بعطفة ورعايته , ولله فى خلقه شؤون ٠‏ 


0 


إلى «أبوعرش» 
أقت فى صبيا خمسة أيام انتبيت فيا مما أنا بسبيله من استظلاع حال 
الدراسه والمدرسة وفى جبمة ليلة الأربعاء الرابع من شبر ذئ القعدة 
سنة ١+م‏ شددنا رواحلنا وسلكنا الطريق إلى أبو عريشوبعد مسيرساعتين 
وصلناقرية ظبْيَهء وهىقريةفى الطريق لاتختاف ما كنها عن أشكالمساكن 
صبيا وكانت غابة العرج الى وصفتها لك فوضاحيةصبيا تلازمناما أن مزارع 

الذرة من الجانب الاخر لم تنقطع إلا فثرات قصيرة . 

2 هررثا بظبيهولمنعرج علها وارتفع بنا الطريق إلى خبت ليس نه ثبىء من 
المعامل كا يقول أهل هذه الجبه غير قطع متنائرة فيها بعض زرع الدخن . 
سرنا فى الخبت المشار إليه بقدر نصف ساعة أو يزيد قليلا فوصانا 

قربة : خضّرة »وه قرية كسابقتها « ظبيه » قائمة على واد ينسب إلا 

تحوطب! بعض المزارع من الذرة . قطعنا وسط الوادى وفى ظل شحرة من تر 
الاثل وما أكثره فى طريقنا هذا حظظنا رحالنا وتناوانا فطور نا وكانت 

الشوس قد ارتفعت فتعجلنا الرحيل وسرنا نصف ساعة بين مزارع (خضرة) 

ومعاملبا ثم هبط بنا الطريق إلى غابة من الاراك يسمونها ( الحيجه ) وعلى 

حد تعبيرمٌ (أم' سنْجّة ). 

بين الغابة والمزارع ‏ فتنة وجمال 
سرنا فى الهيجة ما يقارب الداعة وأتجار الآراك الناضرة ممّدة عن 
ول يرك أهل نلك الناحية ما بين شجر الراك من فراغ هملا بل نثروه 


دخنا نبت واستوى على سوق ومالت سنابل حبه بذرى أعواده فتنوعت 
مناظر الغابة وغدت مباءة لشتى أنواع الطير على مختلف ألوانه » عا كف على 


معاوق| جه 


التقاط حب الددن دن سنايله ؛ كان شفر أفز عاكلا مع خشخشة أرجل 
رواحلنا ويأوى إلى مخابئه فما تشابك من شجر الآراك مرمنلا »من الصدح 
والتغريد ما خلناه فى ذلك الحم ط كأصوات المثانى والمثالك . 


وقدكان الجو ندياً طرياً ل نؤثر فيه أشعة الشمس وحرارتها رغم أنبا 
شارقت الإستواء والمواء لبا رخباً تمر نمياته عل وجوهنا مور الآنى 
العطوف . ل+ظات ودقائق مضت ونحن نسير فى تعاريم الطريق ين أشجار 
الغاية لابسنا فنها منالسرور والاستئناس ماودنا معه لو أن الطريق على حاله 
هذا عد بنا شيو[ وأناما.. 

لاخر ال بالزاننه ولق فنا كل واد عظم يعرف بوادى جيزان : 
تقوم على ضفافه الجدوسة قربه , «القعده» .مسا كتباكاأمتالما السابقات إلا 
أنهما قربة صغيرة أجتزناها ومزارعبا ومال بنا الطريق إلى خبت آخر قطعناه 
فى مسافة تقل عن المسافة الى قطعنا مها الخبت السابق ومن تهانة هذا الخيت 


بدت أنا ابو عربش . 


ةو ع 


تقوم هذه المدينة على نهد من الآرض١(١)‏ مستطيلةالشكل من الشرق إلى 
الغرب معظم مسا كنها من العشا ش كصبا إلا أن البيوت هن الحجر تكثر 
فها ولكنها من طابق واحد فقط ذات ت سقؤف عالية فارعه . 


)0( يقول المسر فلي قاكتابه ومدوما 2:1 «مرقة ره أن ارتفاع أبو عر يش 

عن سطح البحر تقر يبا ١0.‏ قدما صفحة بإبى وان طولما من أقصى الثمال الغرنى 
إل أقعى الجنوب الشرق أقل من ميل تقريبا وفى عرض مله محيث تمثل 
الطجرة الور الى . يلس ما الأدلا : 

ولعلباكانت تعرف قديما , بالمثرئش » فقدجاء ىكتاب البلدان لليعقوف المتوق 
عام 1/6 عند د زه المراحل بين مكة وصنعاء ء قوله ( ثم + با ثم المعفر ثم ضتكان ثم 
زاف ثم ريم ثم يش ثم العرش من جازان) وأبوعريش اليومقائمةعلى وادى جنزان. 
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وأبو عريش أعلى عن سطح البحر من صبيا والجبال لا تبعد عنها كثيراً 
“فدرجة الحرارة فيها ظبراً لل ترتفععن إثنين ؤثلاثين درجة وتهبط ليلا إلى 
الواحد والعشرين ومناخبا أجف من مناخ صبيا وأرضها أخشن ترابا . 
وأهلبا مذيافون يتوددون إلى الغريب وبألفونه وهم أنشط خركة وأخف 
روحاً من غيرهم من سكان هذه الجبات . 


وبيوتها لاتزيد عن ألفى بيت وتنقمم إلى أربع حال ويسمون المحلة 
00 بالجبة كأهل صبيا وأحاناً يقولون ( تحسوة ) ولكنهم 
أ كثر ما يطلقون الحششوة على منازل الآسرة وأبناءااعمومة المثقاربة فىالحلة 

وعادات أهاءا وملا بسهوم لاختلف عما وصفته لك فى صيما إلا أن 
النساء يزدن فى مخرجبن إلى جاراتهن بلبس ثوب أبيض واسع الآردان يمثل 
الملاءة ومعظمبن #جبات كثيرات الاحتشام : 

0 
0 اعد السعودى الآو ل وقد 00 عند 0 1 0 رسالة 
فى سيرته معاها مو لفها نقح العود فى سيرة الشريف حمود . 

ومن آثاره فى أبو عريش مسجد جامع سقفه من ثمانية عشر قبة له 
1 حريم مكشوف بقدر سعته وهو الآن خراب: وقيل لى أنه فى عبد صلاحه 
كان يتوسط البلدة لما كانت عليه من السغة والعمران » أما موقعه الآن فى 
طرف حشوة ال فاعية يعض سكان أن عر يسن 
أنمة الهن الصنعانين ذو ثلاث قباب منها واحدة متمد مة رَأمتَ على واجبة 
-غرابه هذين البيتين ولم أفقه للا معنى 


-- 


أها ااناظر هذا هزشريف ولى العزم وقاده 
كنها كن من امد النيى ‏ أعمر > الفث “عاد 

وسكان مدينة أبو عريش عل أ كثر تقدير لا يتجاوزون أربعة آ لاف 
نسمة (0) . 
ومن طريف ما شهدته فى مسا كلها من الداخل ‏ أطباق صغيرة م نالصفيح 
أو هى «نافض السجاير المستعملة فى الحواضر مخرقة ومعلقة خيوط صفوفاً 
فوق بعضها البعض يتخذونها زينة وتحلية للجدار فاذا مجمت الريح من باب 
الحجرة أو العشة داعبتها قتصافقت وأحدثت رئائاً وشنشنة . 

الموز بيذت من قرون البقر 

كنا مدعوين للشاى والقبوة عند بعض أهل القرية وجرى الحديث فى 
الفوا 5ه والعار ما ينبت منها لديهم وما يحلب فقال بعض من شاركنا امجلس 
من أهالى أبو عريش أنالموز ينبت من قرون الإقر وأنه شبد فى القرية 
الفلانية موه ونبته منها 9) . 

فقلت له ربما أن بعض الزراع أراد تسميد شجر الموز لدبه فدفن تحته. 
قضلات ذبيحته من البقر ومنها القرون فالتفت علي هالعروق فظننت أنه نبتمنبا 

(1) يقول المسثر فلى فى كتابه داءةهاءا) 24 +:مةف 4 أن سكان أبو عر يش 
حسب الاحصاء الرمى ...م نسمة من الكيار ويقدر جموع سكانه ب ...م 
وَأشك ق هذا التقدير . 

() أدخل هذا الوم على حدق لسذاجته مشاءبة م رالموز بقرنالبقر وان الموز 
من الاشجار التى ضعف فيبها تكون اليذور لتوالدها بطريقة خضرية من طريق * 
الجرثومة والفسيلة وشجرة الموز لا تأتى بالهرة غير مرة واحدة ثم تعقببا شجرة 
أخرى من الجر ثومة وهكذا .والموز من الثار التى لابتم نضجبا الا خارج الشجرة 

ويتاف لوبق فيبا . وفى منابت الموز الاصملة ا وأفريقيا بوجد منه نوع 


طويل حبة القْرة 0 يقد نعف ان أو بز بدا, وبوجد لعا حوب مود 
كحبات السَبح الصغار : وهذا الصنف يستعمله أهل تلك الجبات طبخا وقلياً 


في السمنكالنطاطاه وقد شبدتهذا الاوعمنالموز ورغ فى شبهجويزة ملا بالملايا . 


لد 


فأنى ذلك منى وقال أن أمير جيزان ذكر له هذا فأنكره وجاؤه بقرن 
رى بالشروش وانبعثت منطرفه نامية شجرة الموزوأصرعلى صحة مايقول 
وسبدان من فاوت ببن خلقه فى المدارك والعقول ». 

السوق فى أ.و عرش 

ولابوعريش سوق عا تصغر عن سوق صبيا فى الوقت الخاضر 
شهدت فى طرفبا سلسلة من الحوانيت المبنية بالحجر فتحاتها حنابا وسقوفبا 
على شكل بناء القباب بالحجر أيضا « اماس ء تبلغ <والى عشرين حانوتا 
مبجورة طمى عليبا الرمل؛ قبل لىأنها فعبد ازدهار ابوعريشكانت زاخرة 
بشتى المعروضات :وكان الذين يديرونبا جماعة من البانيان اندوكبين : قدموا 
من عدن: ثم لما اضطرب الآمن فى هذه الج,ات وكثرت الآغارة على المدن 
متجروها وانقطع مجيئهم . وجميع التجارة الداخلية كالدخن والذرة والسمن 
والدجاج والبيض واللحوموغير ذلك رخيصة للغاية: ولذلك فالحياة فى هذه 
الجبات من هذهالناحية سبلةرخية .وه ىكثيز ةا لاياروماءالشرب ف .,اعذ بالمذاق 

ظلانا فى أبو عريش أربعة أيام كنا أثناءها نبحث عن حير تحمانا إلى 
جيزان فان ذلك على أمثاانا غيريسير. وشبدنا لاحد أهل القرية حماراً فارها 
نشطا فساومناه على تأجيره انا فأنى ولكنا اطمعناه بالمزيد من اللاجرة 
وكاد أن يوافةنا ويرضى لولا امرأة طلعت من داخل الحظير لمسكنه تصيح 
دها نأجر ما نأجر أم سؤدية ظلنه تشاهم يقتلوا أم حمول» ؤدكل عنالموافقة 
ولم نر بدآ من الرجوع إلى الآمير ليتحصل انا علىجمولين بأى طريقةكانت 
وإلا طال مكنا دون ما لازم . 

إستأجر انا الآمير حمارين كينها اتفق ويا للا من حمارين فقد كانت أرجانا 

ونحن عليبا من فوق الالحفة تكاد تلامس الآارض من قصرهما . 

وكانت البرادغ لا بطائن لها بحزمها على ظبسر الخار وليس إلا الطفر 
المشبوك فى ذنبه فكنا وما عليها تتايل حين المثى ذات الهين وذات الشمال 
مابلا يكاد بجمع الواحد هنا بالارض . 


0 
والمسافة بين أبوعريش وجمزان كالمسافة ببنه وبين صَبيا لا تريد عن 
سيت ساءات وهر يشكلون فى وضعبمالجغرافى مثلثا متساوى الاضلاع 7 : 
على أننا وقد كانت مرا كبنا ما وصفته لك لم نستطع أن نصل جيزان إلا 
فى ظبر اليوم الثانى لسفرنا من أبو عريش . فطالما حرنت امير وأبت السير 
ونحن عليبا فنضطر للأزولعنها وسوقبا أمامنا ونحن مشاة على الأقدام . . 


إلى جؤزان 


بارحنا أبو عريش الشاعة الثامئة بعد الظبر فمررنا بقرية «القويصة » 
ثم « السلامه » ثم « الخشابية» ثم , الواصلى » فرجحنا أن نبيت بها إلىالصبح 
فاننا لم نصابا سوى الساعة الثالثة بعد العشاء . 


والطريقمن أبو عريش إلى الواصقليل المزارع بل معدومة الامن تثير 
من الدخن هنا وهناك عدا الواصلى فان مها بعض المعامل وزرع الذرة . 

بآنا فى الواصلى ثم بارحناها قبل ششروق الشمس فررنا ه بالخرادلة ».م 
«الخصاوية » ثم د عمير » وجميعبا عبارة عن بضع عشاش على حفر للباء ليس 
الزرع فيها أثر وفى الساعة الخامسة بعد أن بلغت الروح منا الحلقوم من سير 
الخير الرطىء ‏ وصلنا جيزان . 


2 جيزان 
تحوط جيزان من الر سبخة يغمرها البحر مائه أحيانا فتمسى زلقة 
لا تستقيم عل المثى ربا أرجل دابة ولا انسان . 


() جاء فى تقرير الخبير الزراعى السيد عبد الله الدباغ أن المسافة ما بين 
أبو عريش وجنزان وم كياو هتراً تقريباً : 


دهمهةؤل سس 


ومن المصادفات أن البحر غمرها بمائه عندما قار بناها ولولا أنصاح بن 
شخض سايرنا الطريق من الواصلى ٠‏ أن تماسك على ظبور الدواب وأن 
عثى بحذر ٠‏ وسرنا على ها تجبله من حاها . لما دخلنا جيزان الامطينين 
ححمأتها . 

قطعنا السبخة فى عشر دقائق أوتزيد قليلا »كنا فى أثنائها نرتجف خحوفا من 
أن تنزلق أرجل امير فنسقط مزعليب! » ولكن الله سلم » وانتقل بنا الطريق 
إلى كثبان من الرهل تتصل بربوة المطلع قطعناها وجبتنا المدرسة وكا سألنا 
عنبا شخصاً من نصادف قال لنا ١‏ هناك على البحر عند الجبل » 

واصلنا السير فى أزقة جبزان على غير هدى نسير أحيانا فى طر يق كثير ' 
واحد أوطانقين. ومن طرف سوق جيزان الداثم وعلى جنوه تراءت انا 

لم نصل المدرسة إلا بعد أن صقرةنا الشمس بحرها وأصبحت المرئيات 
ذ بذب فى أعيننا من شدة وبا ونحسب أن أرجانا قد تخاخلت من مفاضلبا 
لكثرة ماكنا نبز مها الخير لقثى وهدبات فقد كانت حميرآ معنى الكلمة 
وأحط مذلولها. 

قلنا لمن تلقانا من أساتذة المدرسة أغثنا أولاوقبل كل ثىء مكان نأوى 
إليه ولم يعد فينا متزع للكلام .فلم يقصر بل لوى بنا ونحن لا نزال علىظبور 
اخير إلى حيث جئنا وبعد دقائق وقف ,نا على حظير من الوشيع ودخله 
ليخلل لنا مكانا فيه . 

كان ذلك مسكنه وكان عبارة عن عشة وغريش صغير فالطرف الآخر 
على بنائه بها غير يومين : علينا ذلك من زميل له “لمق بنا إلى البيث نفانا 


ا 
لأنفسنا ستكون بعد ماسمعنا قول زميله أثقل عليه من رضوى وثهلان لوطال 
بنا المكث والمقام : 1لا عليه البيت من ضيق . 

بادر المتفضل الكريم وأحضر انا أقصى ما يمكن المتعجل أن يحضره 
منطعام لخمل وتجمل كا يقول أهل هذه الجبة ‏ فقد كنا فى مسغبة ومخصة 
بل وسعار من الجوع ٠‏ فعودنا بما يسمى طعاماً من أبى عريش . 

أ كنا وارتحنا ولا استرسل فما لاطائل تحته منقول فقد وفقنا واسطة ‏ 
أمير جبزان الآمير خالد السديرى أن ننتقل فى تلك الليلة إلى مسكن يعد هن 
أحسن مسا كن جنزان مشرف على البحر علءت فما بعد أنالبعثةا لام يكبة 
الوقدمت قبانا بأيام البح والانقيب فى هذه الجها تكانت تسكنه؛ وأنهعلى 
الدوام تحت إجارة البلدية تعده لمن يرد جيزان من ضيوف الحكومة . 

كان المسكن عالاً مشرفا على البحرك قلت فب و طابق ثان لمخازن تحته 
مكون من غرفة داخل غرفة « أو مجلس بصفه »على حد تمبير الحجازيين 
وغرفة أخرى مكشوفة : (خارجة) جبزته نا البلدية يسريزين من الشريط 
وجرة ماء وفانوس للاضاءة : ولم نكن فى حاجة لغير ذلك فعنا من الفرش 
والاوانى ما فيه الكفاية. ول يكن يزعنا فى هذا المكان إلا خروج السجناء 
فى الصباح الباكر ‏ فةدكان السجن فى جواره تماماً ‏ إلى ضحل الماء الذى 
أمامنا من سيف البحر للتطبر والوضوء وما يسبقه من كشف العورةلقضاء 
الضروة مما حرمنا معه الاستمتاع فالصباح الباكر بمنظر البحر وتلقى هوائه. 


مدينة جبزارن. 


وجيزان أو جازان ‏ كانت تسدى قدا )١(‏ أ كبر فرضة الآن فى هذه 
الجبة ومنها وإلمها الصادر والوارد وقد تزايدت حركتها التجارية عن ذى قبل 


(1) فقد معاها مكذا اليعقوى المتوق عام ,ريام فى كتابه البلدان الاتفالذكر 7 


0 
وكثر سكانها وأمسوا خليطاً من أهالى المملكة العربية السعودية فان فوا 
فن غير أهلبا عددمن اانجديين والحجازيين بل فيا يمانيون أيضاً ؛ وأصبح 
لاس أهلبا خليظاً مختلف الزىكل ما اعتاد على أن معظر أهلبا من سكان 
الاقليم وزيهم هو زبهم الذى وصفت لك 7 

وذكر لى بعض أهلبا أنه جرى إحصاء قبل مدة وجيزة لسكان جنزان 
فقاربوا النسعة آلاف نسمة ولايبعد أنهم الآن عشرة آ لاف نسمة. وبيوتها 
خليط من العشاش والحجر وتكثر فا العشاش المستطيلة الم رمي ةالسقوف 
: ويسموئهاعريش . وأزقها ضيقة كثيرة التعاريج . 

وسوقبا عظيمة بالنسبة لغيره من أسُواق مدن هذه البة . كثير 
التفاريع ٠‏ عامر بمختلف أنواع السلع وإليه وفيه تنصب معظ, غلال لأقليم » 
وناهيك مها من غلال وافرة؛ فقد قال لى بعض من عرفت أن زكاة الذرة 
وحدها بلغت فىأحدى السنين السابقة «. . .0م مر » صاعاجيزا نيا والصاع 
الجيزانى أربعة أمداد والمد على ما أتذكر حوالىكيلة ونصف مكية . ومن 
صادرات جيزان المهمة ثمرة شجرة الدوم الموجود ف الماطقة بكثرة 
يصدرونه إلى مصوع وعدن وغيرهما. 

وتشرف عل ججزان سلسلة جبال واطة الذرى أخال أنها فى سحيق 
القدع ا ركامقيورة ,اماه .وتتألفجتزان الآنمن خسة ماكز . عحلات: 
( الحافه ) و (الجيل ) و ( المسطح ). و ( الساحل) و ( المطلع ) وعلى الجبال 
والمرتفعات الى حوطا خمسة حصون ( حصن البرقية ) لآن فيه الاخذة 
اللاساكية و ( حصن الششريف ) و ( قلعة البرج ) ٠‏ و ( وقلعة الوسط ) 
( قلعة المطلع ) وتوجد قلعة سادسة على طريق قرية المضايا . 

وى جبزان حامية من ا+ند النظاتى وإدارة للشرظة ودوائرة لليلدية 
ودائة للصحة من طبيب واحد وعحكمة شرعية وما مديرية للبال ترتبط 


. - 

برأسة أموال. عسير فى أيها ء وحها مدرسة أولة ابتدائنة طلبتها نحو هائة 
وخمصين طاليا . 

ولامير جبزان الميمنة على سائر إقليم تهامة المعروف قدبما بالخلاف 
السلماى بل ما كان منه تحت حك الآدارسة فى آخر عبدثم وهو على ما أعلم 
يبدأ من القحدة شمالا إلى الموسم جنوبا ومن البحر غربا إلى صدور وادى 
بش ودزب بنى شعبة شرقاء وىكل قرية وقبيلة شيخ أوأمير يرجع إلىأمير 
جيزان ومنه يستمدون سلطتهم . 

ماء الشرب فى جسنزان 

وماء الشثرب فى جيزان شحيح فبو يلب إليها على الال والمير من 
مسافة ساعات من حفائر تحفروتما ويمتدون منها اداء فاذا تطرقت إلى ماء 
الحفير الملوحة من كثرة المتح طموه وحفروا غيره فى جبة أخرى وهكذا 
ويا زيل أهلبا إذا أمطرتهم السماء فان السبخة التى وصفت لك عند دخوانا 
جيزان تذلق فيتعذر جلب الماء وأول ما يصنعه أهل جنزان عندئذ الممادرة 
إلى جرار الماء ومواعرئه وختمبا ولاخرجون منهبا الماء إلا مقداراً يمقدار 
وللترشف والشرب فقط فقد يتعذر سير امال والجير فى السبخة أياماً © . 


معدن الململمم فى جيزان 


وف الطرف اجنو الشرق من مديئة جيزان منجم عثلمم للالح الحجرى 


)١(‏ عللت قبل أن أنمكن من طبع هذه الرحلة أن اله-كومة بعدأن جرت إلى 
جدة بعض مياه عيون و ادى فاطمه من أعماله5: و توفر خيبا الماء ثقات 1 ل التقطير 
«كندانسة» الى كانت يحدة إلى جيزان وبذلك أنحات مششكلة الماء فى حزان 


٠ 


 |ةوهه‎ 


' شبدت استخراجه كا تستخرج الاحجار من مناحتهايرفونه بالمضرب(21 . 

وفى جيزان من التعدين عدى الملم الجبس واانورة فان معدنبما 
متوفر بها . 

مصطلحات وعادات وتقاليد 

ومن لطيف المصطلح عليه بين أهالى جنزانو<تىأهالى صبيا وأبوعريش 
أنهم يلقبون من كأن أسمه مد به عزى وعلى به جمالى » ويحى ب د العاد » 
زأحمد ب الصق ء وعبد الله ب « الفخرى » وحسن ب « الضياء ».. 

اللرتقفال الجزانى 


وهئ المفارقات الطربفة فى جيزان والى يقع الغريب معبا فى مفاجأة 
ع ال كد د اليرتقال عل النشوق الذى يتخذ من مسحوق أعواد 


)0 18 قَْ ان + 11 :ه4781 السستر فلى أن الذى اكتشف 

منجم الملح هذا فى عبد الآدارسة مرئدسوا شركة شل ف أئناء حثهم عن البترول وان 
التل الذى فيه المنجم لا يرتفع عن سطح ال ةن ناد ف اه حمر 
مساحة ميلين أو ثلاثة فى مثلبا صفحة 0١‏ . 

وجاء فى تقرير البعثة الام ريكية التى جابت المنطقة للدرس والاختبار ص :٠6‏ 
قولها » يحرى فى جيزان تعدن الماح الصخرى ومن امحتمل أن يبرهن عدد صغير 
من حفر التجارب التى فر هناك على وجود أطنان كيرة إضافية فاذا وجدت 
السواق التى بمكن تصدير الماح إليها وازداد التصريف فى داخل البلاد فان من 
امحتمل أن بزداد الذى بحنى منبا زنادة لا يستبان مما . وقالت فق مكان آخر من 
التقرير ما معناه: أنه إذا وجدت الاسواق الق يتم فيبا تصريف ناتج الملح لا.سها 
إذا استعمات الالات الحديثة _ومهت أنواعبا ‏ أمسكن استدرار أرباح طائلة 
منهذا المنجم وضر بت مثلا بما وفق إليه الاتراك فى :معدن الصريف بتهامة الهن 
قبل حرب عام؛ ١9‏ وقالت أيضاء ومنالممكن أن يكون الهند سوق رائحة وملامة. 
لتصريف الملح . 


0 
اتعباك وتستعمله بعض طبقات العال تخزينا فى الفم » فقد ذكر لى صديق جاء 
جيزان وجمع عرضا كلمة الإرتقال فنادر وبعت من يشترى له منه مقدارا 
ليطن بمصه أوار ما هو فيه من حر وإذا بالرسول يأتيه بالنشوق ويقوللة 
( جبتك ببرتقال ناهى ) يعنى جيد . 

وذكرتى هذه المفارقة ف الاصطلاح مفارقة كنت منبا فى دهشة أول 
ما قدمت دمشق فقد كنت أث,د على بءض الحال كلمة نوظة فاجفل من 

ارتيادها لانتى لا أعرف البوظة إلاخمير الذرة أو كسير ايز الجاف المسكر . 

وك كانت دهشتى عند ما علمت أنها الدندرمة (آيسكرم ) يسميبا أهل 
دمشق بوظة . 

وما يعتاده أهالى تبامة عنوما رجالا ونناه خضت [ كت الادى 
والارجل بالحناء ويقولون أن ذلك مخفف عليهم أثر الحر . 


مجلس القفنات 


ومن المألوف فى جيزان وصبيا وأبو عريش مضغ ١‏ القات » كأأهل 
الفن وما ؛ والقات نبات جر قاتم الخضرة يستخلصون منه أعواده الطرية 
ويتناولون هنبا النوائى الرأسية النى تشبه نواى أوراق الليمون . 

يتخذون لذلاك جلسات خاصة غالب فا تكون بعد الظبر فيجتمع 
الاضدقاء فى بيت أحدهر كل على كربى مخصوص من (الكزاى الى سق 
وصفبا وفى جواره حزمة القات ملفوفة فى قطعة منالقهائش لتحتفظ بطراوتها 
وف الوسط قلل الماء المرد وكثيراً ما :دخنون معة أثناء الجلسة الششة 
لسرا لاط 

يبتدىء الواحد فيتناول بءض النواى من (اقات وعضغه وعتصض ما 
تحلب منه وتظل المضفة مخزونة فى فه يستحل با شيثآ فشيئا فاذا تفلت واتتبى 
ها فيها من عصارة أخرجبا واختزن غيرها ٠‏ وقد :طول اجلسة إلى الايل : 


تو 
وقد ذقت القات لاختر طعمه فوجدته على ثىء من الحلاوة الخفيفة 
0 5 2 لذلك يلذاشتعال الماء البارد عليه . 
هر يزعمون أنه يورثهم شيئًا من النشوة والنشاط ولم أقف على تحايله 
او 0 ل دس سين من مدرن را د أن ف حداق 
وان صر بعضا من شجر الات وهو لا نزرع بتهامة عسير وإنما يجاب 
إليها من البلاد العانية المصاقبة لما والقربة هنبا ”' وقد يزرع أيضا بكبية 
قليلة فى جبال فيا الواقعة فى الجبة الشرقة من جيزان. 
جوبرة فرسان 
يقابل مدينة جيزان وعلى بعد أربع ساعات هنبا بالمراكب الشراعية 
جزيرة فرسان7© أوجزر فرسان فائها عدة جزر يفصل البحر بننهافصلا ناما 
(١)جاء‏ فى كتاب ملوك العرب للريحانى أن القات فى ءل الثبات يسمى 
:1 هلاق ويقول "أنه لارقاك فى أنه مضر با لصحة والنسل فبو نفقد المزء 
شي الآكل ويفسد أسباب الهضم ا فى مجارى البول 
ولا يقوى الباه بل يضعفه ص م . 

(0) جاء فى معجم ياقوت ص.وهم ح + : فرسان باافتح والتحريك وآخره 
نون من نواحى فرسان ويقال سوا<ل فرسان قال ابن الكلىمال عق من البحر 
إلى حضرموت وناحمة أيْيّنَ وعدن ودَّضّلك فاستطار ذلك العنق وطعن فى تهاثم 
الغعن فى بلاد فرسان والخم بن سعد العشيرة وكل ذلك قال له سواحل فرسان 
قال ابن الكلى فرسان منهم من ينتسب إلى كنانه ومنهم من ينتسب إلى تغابوقال 
ابن الخانك : من جزائر المن فرسانوفرسان قبيلة من تغلب كانوا قدماً نصارى وهم 
ا فرمآن كنائسن قد خر بت وفيرم أن وقد تحارمهم بثو مجلد وتحملون 
التجار إلى بلد الحبش وحم فى السنة سفرة وينضم [ايهم كثير «ن الناس ونساب 
حمير يقولون أنهم ا 

هذا ماقاله ياقوت أما مايمر ف يقر سان الوم فليس الجن ركين كيد نين أحدها 
ضفر من الاخرزى و-دوطما يعض الجر الصنيرة وهى واقعة. بين سواحل تبامة 
وبين سواحلأرتريا من بلاد الاحياشأىهصوعوها يليبا ولكنبا إلمسواحلتهامة 
أقرب ؛ ول بتيسير لى الوصول اليبا و لامعرفة تثىءعن أصول سكانهاوفيمن يزجعون . 

)ةلحر1١(‎ 


1 - 
آثنان منها كبيرتان تكاد أن تكونا ملتصقتين وحولها بعض الجزر الصغيرة 
وم يقدر لى الوصول إإيها رغم طول مكثى يجيزان وإنما تعرفت فى جيزان 
بأحد الف رسانين من سكانها ولحت فيه شيا من الفهم والدراية والادراك ؛ 
فاسةتوصفته الجزيرة وما فا فشرح إلى الكثير من حاطا ومناخبا : فعلبت أنها 
أطيب هناضاً من جنزان وأنها ذات جبال واطئة الذرى:وفها مقدارمن اانخيل 
وأشجار العار الممكن صلاحبا فى المناطق الحارة : تسق من أبار وينابيع 
عذية الماء . وأن بها من الحيوان الغزال والآرئب وما قاله لى أن فى بعض 
جاهابا وخلائها توجد حير توحثدت وتوالدت فتكائرت يتصيدهاأهالى فرسان 

م ع وأضدو أبا ويبيعونها فى جيزان وصبيا . 
وأن بأعماق البحر من سيفها ينابيع عذية الماء ولذلك فإن بها مغاصات 


للؤاو يوم أهل الجزيرة عل استخراجء وهو من حملة موارد كسمم(١)‏ 


(1) لما كانت كيفية نشرء الاؤلؤ فى أصدافه قد لا يملمبا الكثير فاننى أذكرهنا 
ماكنت قرأته فى الت<فة النهانية فى تاريخ جزيرة البحر بن لاستاذنا العلامة الشيخ 
مد خليفة النيباى وما فبمته من ذلك من حدق الفرساق . 

أغاب ما يتسكون اللؤاؤ وينشأ فى البحار ذات الينابيع الحلوة فى أعماقها وكلنا 
كانت اليتاييع أ كثر وأغزر كلا كان اللؤاؤ المتولد خبالما أكثر ضياء ولمعانا 
والصدف نوعانكبير وهو المسمى بالصدف وصغير و يطلق علي هالبلبيل. تلق الصدفة 
هن النوعين بزرها على شكل بزر الخشخاش أصفراللون لاءزال هذا البذر يتدحرج 
ويتظاوح مع تياراتالما. ناميا إلىيأن يكون فى حجم حبة الذرة أوالعدس ولابزال 
فى تدحرجه إلى أن يصطدم بصخر أو شجر ما فى قاع البحر فيرسب عندها ويرى 
بشروش لش بهالعروق رفيعة كالخيط خضراء اللون شديدة قوبة فتلتصق بالارض 
الصلبة أو الصخرة أو الشجر وتظل كذاك نامية :وهذ! الدور أيام ذكرها لى 
الفرسانى و نسيتها أظنه قال خمسة أو ستة شبور. تكون الصدثة فى أثناءها قد كبرت 
وبدأت تفتح فاها وذرج من جوفبا الحار ملتقطا طعامه ما حوله من الأعشاب 
والدددان البحريةو يتسكون الل لؤداخل الصدنة نتيجةلإفرازحصل من مر ضأوا راف 


0-2 
وبا ما ذكرت عند الكلام على إمارة الآدارسة من ينابيع للبترول إلا 
"أن استخراجه معطل ول تباشر الشركة التى تصدت لاستخراجه العمل 
حتى الآن لعدم أقرار الحكومة الحاضرة ما جرى من تعاقد ينبا وبين 
"السيد الحسن آخر الآمراء الادارسه: لما رأته من غين ف التعاقد واجحاف 
حقوق البلاد . وقد اتخذت المكومة السعودية الجزيرة منق استصلاحبا 

لأولى الجرام ومرتكى الموبقات فالحجاز . 


ومن طريف ما رواه لى الفرساى عند التحدث معه عن مناخ جيزان 
وحأطا العمرانى ما قاله. من أن أحد مواطنيه من تجار اللؤلؤ سافر إلى بمباى 
د لعو د العظيمة لبيع مالديه من اؤلؤ ثم آب إلى جيزان فى طر بقه 
إلى بلده . وفى مسامرة مع بعض أهل جيزان أخذ يصف لمم ما شهده فى 
عباى من عمزان .وحضارة فكان أحد الحاضرين من أهل جيزان عن 


ب يعترىالصدفة بدخول جسمغريب فجوفها كذرة رمل أوحيوا نأ ىأشى.|آخر 
يضايقبا وجوده: وما يتكون من اللؤلؤ داخل جسم الصدفة اللحمى الذى هو انحار 
تكونأ كتزصفاء وتكوراً أما إذا تتكونما يل جدارالصدفةالصل بأو لامسهفا نهيكون 
أقل صفاء ولمعانا ويفقد صفة التكور لصلابة الصدفة ومقاوهتها موه من جبتبا 
وأتذك أ الأاستاذ حمد خليفه ذكر فى كتابه المشار إليه أن قو التصاق الصدفة 
فى الأرض تؤازى قل ستة ارطال انكليزية عند ما بريد الانسان حملبا 
.ورفعبا ءن الارضء وما قاله لى الفرسانى أنهم فى فرسان نحتالون على جذب بذر 
: الصدف بطرح بعض جزوع النخيل وأعواد ااشجر فى الأعماق القريبة من سيف 
البحرفيجتمعحوها البذر ويلتصق مافيتركونه المدة اتوذكرت ثم يقتلعونه و بالحظ 
٠‏ والنصيب فكثيرا ما تكون الصدفة خالبة من الأؤلؤ وأحانا بحدون الكثير منه 
والثروة إن وجدوا حبة فاخرة تامة التدوير قوبة اللبعان والبريق فانها تساوى 
-مبلغا من المنال يقدر بالألوف. ومن أراد المزيد من البيان فليرجع إلى تاريخ 
«إسثاذنا التببانى 


-64ة33- 


لم بخزجوا منها قط كلا نكر عن ناحية .هن تواحى عباى و<ضارتما عارضةه- 
عاثلا ذلك ببعض مايتفق وماذكرة الاسم ما فى جيزان :ما ضاق معهالفرساق. 
ذرعاً فالتفت إليه قائلا : 

( جيزان إيش جبزان إن كان للدنيا طيز فطيزها جيزان ) 

مناخ جبزان 

والفرساق بعضن الحق فيا شبه فإن جنزان كثية المنظر رطبة المناخ 
شديدة الحرارة ليس فها ذه را وماء الشرب فا شحيح ديج تخالطه 
المأونحة وقد ينعدم أياماً يا سبق القول؛ وحسى أن أدلل لك عىشده حرها 
بأنا دخلنا المسجد لصلاة اجمعة فإذا عبدان على رأس الآمير فى مصلاه قائمان 
ببدكل منهما مروحة لتخفيف وظأة الحر عنه ريثا تقوم الصلاة. 

هذا وتحن فى الشتاء فكيف اا فى الصيفف وقد كنا طول مقامنا با 
ننام أغلب اللالى والنواؤذ مفتحة دون غطاء . 

ويقول الرحانى فى كتابه ماوك العرب عند وصفه حر جيزان «خبرت 
الجر ف أماكن كثيرة من المكسك إل عدن إلى العراق فا وجدت حرا 
جامعا محاسن الجر كبا وفى أعلى درجة هنبا مثل حر جنزان » أن الشمس 
هاهنا قريبة جدا منك كأنها على الأرض تشتعل فترسل أشعتها عكساً إلى 
90 

كان من جملة ما قعد نى عن الوصو[ إلى فرسان ومشاهدتها ما ألمبى فى 
أخربات أناى فى جبزان من توعك فى الصحة من أثر نزلة حادة أصت مما 
من شدة رطوية الجو نشأ معبا حمى لم يفدنى فا علاج طبيب جيزان إفادة 
تامة مما تضايقت معه من البقاء فى جنزان وما أنعليت أن مدير مدرستها قد 
وصل أمبا فى طريقه إلى جيزان وكانت مديربة المعارف قد طلبت بقاق إلى. 
خضوزه حى أنرقت ها مستأذناق مبارحة جيزان فأذنت ومن فورى. 
تأجرت لى ولرفيق حمارين رأساآ إلى الدرب . 


ه458 د 


فى العودة إلى رجال 

وفى بوم السبت الخاس والعشرين من ذى الحجة سنة ١1م‏ سافرنا من 
جيزان متوجهين إلى صبيا فوصائاها بعد الظهر وبنا فيها ليلانا ثم سافرنا منها 
إلى أم الخشب فوصلناها ظهراً . ش 

أقنا فى أم الخهب إلى حر نوم الاثنين ثم بارحناها من نفس الطريق 
الدى قدمنا منه إلبا أول عرة.. وف سيرنا فى بت البقر بدت هنظرًا رائعاً 
من مناظز تنازع البقاء وتساط القوى على الضعيف من مخلوقات هذا العالم . 

فد رأيت غزالة ترعى بعض أغصان تر الس الطرية عالقة بفهها 
لاهة تقضم منه وعلى د ارا وبين خبانا بعض الاتجارذئب فاره لمحا 
فأخذ يتبيأ جامعاً نفسه لينقض علها ويفترسها ول يعر الذئب صلصلة دوابنا 
التفاتا وأخاله كان متجهاً بكل حواسه للفريسة . 

ود رفيق أن ينفر الغزال فنعته خشية أن نقع مع الذئب فى مشكلة فقد 
كنا عرزلا إلا من عصى دقبقة نسوق ما اير لا تغنى فتلا لوهاجمنا . 

ركنا الغزال والذئب .لما قدر لها وسرنا وقبل العهير وصلنا درب 
شعبة وسلنا الخير لسبخه م قال إنا أكاءها. 

بآنا فى الدرب وأصبحنا نبحث عن ير ورفيق لنسافر إلى رجال ولم 
يطل بنا البحث والانتظار فقد وفقنا إلى حمارين لبعض أهل رجال وعلينا أن 
شخصاً من أهل البديلة سيسافر إلبها فاتصلناءه واتفةنا وإباه أن نبارح الدرب 
فى سر لبلة الاربعاء وكان ذلك 

بارحنا الدرب جادين فى المسير نأمل أن نصل رجال قبيل العضر ولكنا 
وصانا الرهوة أول حدود قبائلالمع وكان الصواب بعد أن تبط من أ كامبا 
أن نظل فى سيرنا متجهين جنوبآ ثم ناوى شر قا فى واد ى كسان غي رأن رفيقنا 
البنيل- وكان المفرو ضأن يكو نيصر معالر الطريقمنا بعد أن تركنا الرهوة: 
هال يا خالا إل التسرق - 


ور 


ضللنا الطريق 
فبعد أن سرنا نحو نصف ساعة لاحظت أنا ورفيق أن الطريق مختلف 
عما سلكناه فى ينا فقانا لدليانا لعلنا أخطأنا الطريق فقال لا وسرنا وإذا 
بنا نعلو آكاماً يكثرفيها جر الإ تحققنا منها أننا فرطريق غير ما:قصد فأبيت 
المبير خضية أن ينتبى النهار ونحن ممعنون فى الضلال وقلت للبتيل تعردّف 
الطريق وأشرف منهذه الذروة لعلك تبتدى أو تحد بعض الرعاة فبداناعل 
الصوابففعل وأخذ يصيح بعبارة تقليدية معروفة بيهم ينادى ها من يطلب 
الهداية ويستعم وإذا بصبية تبدو علينا مءعبا بعض الاغنام ترعاها ولكنها 
ما أن رأننا وكرت زينا حتى أمعت ف اطرب تطرد أغناميا أمامها إلى أن 
'اختفت ء وقذنا حيارى وقلت للبتيل زد قصم عله بأتينا غيرها فأخذ ينادى 
وإذا بشيخ ليس عليه سوى طورة تسر عورته فقط منحى الظهر يبدو علينا 
من بين الشجر فأخذ البتيى يستوضحه الطريق وبدلا من أن مبدينا لما نزيد 
أخذ يفتح لنا محضر تحقيق واستعلام عمن نحن وما أتى بنا وكا أردناه أن 
يسرع فيفيدنا حاد وك نأ بت أن أقطع عليه مماطلته لنافى الارشاد 
وقلت له هاك خمسة قروش وسر معنا إلىأول وادى كسان فقال هاتفناولته 
الخسة القروش وصرها فى طرف ازاره ومثى , ا منه ونحن نسايره 
أننا ف أول وادى ريم من منازل الصواعقة ( بطن من شحب إحدى قبائل 
المع ) وقد كانوا إلى أيام متمردين على الحكومة . 
سر نا معه حو المعشر دقائق أشر فنا بعدها على شعبم شكس وقف بنا عنده 
-وقال بدلا من أن تعودوا من حيث جثتم ثم تحودوا على الطريق أهبطوا من 
هنا وفى نهاية الشعب وأسغله تمياون شرقاً وبعد مسير بضع دقائق تكونون 
أول واذى كسان م أعطانا ظهره . 
أراد صاحبنا البتيل لجهله بالطريق ألا تنبع ما أشار به الشحجى ولكن 
“نبيات منه الصدق فسرنا على ما رسمه انا ودمد أن انتهينا من الشعب كاد البثيل 


م ل 
لغبائة وجهله أن إضانا مرة أخرى فقد وجدنا طريقين أراد أن يسلك بنا 
أوا وكنت قطنا لما رسمه الشبدى فأبيت عليه وسر نا فى الثانى وكان الصواب فيا 
قلت فاو ده حي أراد جنا مرة اح ى إل ميف كنافقد بدت علينا لعن 
دقائق مزارع وادى كسان وعرفناها وعرفها صاح:االبتيل جل ما حصل . 

سر نا جاذن إلى أن وصلنا البثلة ففارةناه وسلكنا وحدنا الطريق إلى 
رجال فقد كنا على عل به . 

روضة على ضفاف جدول 

فى وسط الطريق بينالإثيلة ورجال مضيق بين جبلين يعكس اتجاه الطريق 
فيحمله من ادو القيال يدلا من لغرب إل الشرق وكانت المياء زعد أن 
فارةنا رجال قد جادت على المنطقة عمطر وابل غزير سالت منه الاودية ؛ 
وازداات الخال اخضرار! : ٠‏ 

وصانا المضيق فاذا به جنة باذعه وحديقة مزدهرة وإذا جدول دن الماء 
يتدفق من طرفه فى غير ما ريث ولا عل يصفعه الريح فشكل على صفحته 
تجحاعيد كالخلق المفرغ بعضها فى بعض وقد امتد على حفافى الجدولطراز من 
العثب الاخضر|اناضر . ونمت على طول امتداده ما أ فض من الارض. 
ككتل من اانباتات ذات الزهر بمختلف الآلوان وكان الوقت فى أخريات 
الأصل والطواء رط علل - وَرَمَرَة من الطين الممروف السعيده تنتقلمن 
تجرة إلى تجرة مرسلة من التغريد والتصويت أي الالحان ودءض التهارى 
ما آوى إلى الشجر للمببت نسجع ويغتنى . 

فقلت لصاجى أو نرح هذا المكان دون أن نقضى ه ساعة نشرب فبها 
١‏ ناك عل ناف هذا دول 

فقال أننا فى آخريات الشبر وتحثى أن بلبسنا الليل سواده فتتعير فى 
الأجراف والأغاديد التى دون رجال أو نلاق فى ظلته ما نكره فقلت ولو 
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كان ذلك ولم يسعه إلا الموافقة وأنزل ما على الدواب من فرش بسطناه على 
طرف الجدؤل وأوقدنا السموار وقضيناها ساعة تعدل دهراً ماكان أطيبا 
وأهناها : : 

لا أكون مغالياً إذا قلت لك أن بلاد غسير تمثل بق زمردة خضراء 
فى طرف سلسلة جبال الحجاز الجنوبية .ولكنها وباللاست لازالت ولازال 
أهلبا على حالة بدائية مشينة . فانها حتى الساعة تكاد تكون على الوضع الذى 
وجدت عليه فى اليوم السادش من خلق السموات والارض ومعظم أهلبا 
على حالة م نالجبالة والسذاجة جعاتهم مع خصب البلاد وثرائها فى فقر مدقع 
وشطلف من العش . 

ومن حالة هذا التأخر الواقع فى هذه البلاد. رغر استعدادها الطبيعى 
يلس >لاء قصور الحكومات التى تصرفت فيها وحكية,ا من قبل . 

وليس هذا الشأن فى عسير وحجدها فالجزيرة العربية جميعبا بعد عبد 
الخلفاء الراشدين لم تلق من الكومات الإسلامية منذ لخ تارضخبا « لافرق 
بين عر بها وأيمبا » ما تستحق من العنانة مما جعلها فى هذا التأخير المشين 
وأبعد الشوط بيبا وبين بقية ممالك العالم الآخرى فما وصلت إليه فى هذا 
العصر من حضارة ومدنية ور . 

ولا يقوم لها عذر بأن معظم أنحاء الجريرة حار وحزرون تستعصى على 
الإصلاح والازدهار فإن فيبا من الآقاللم والواحات مالو أعير مايستحق 
من عناية لاصبح لا يقل عما عليه أشباهه الآن من بلاد العال فى غير الجزيرة 

وحسبك بالعن وماكان عليه فى سالف الزمى من حضارة وازدهار 
لا يزال صدى أخبارها بتجاوب ويرتفع عالياً من أعماق التاريخ . 

ولكن القوم بعد عصر الخلفاء الراشدين أنصرفت أنظارهم عنالجزيرة 
ونقلوا مركز سلطانهم إلى مااستطابوا من الأقالم الجاورة لها وششخ. أولناء 
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الآمور باتساع الفتوحات فقصروا فم كان واجباً عليهم نوها وبقيت على 
ع القظة وراك الردن وكترةة المجرة من أهلبا إلى ما اتسع إإيه 
الفتهم(١)‏ وانحلال الذلافة العربية وضعفبا عاد إلا الكثير من التقاليد الى 
كانت عليها فى جاهليتها وأمست فرق وقبائل اشتاتا بحارب بعضهم البعض 
وينبب بعضبم البعض كأنها لم تكن منشأ تلك الموجات الى تدفقت على 
العالم فأوجدت فنه من الاحداث ما هيأ الحكومات العر ببة:والإسلامية فن 
امجد والعزة ما امتلآت به بطون التواريخ وهذا ماعد من معايب الحكومات 
العرببة بعد العرد الرشيد ثفن يشهد أهابا اليوم وخب رحاطم فنها يكاد لايصدق 
أنهم أخلاف أولتك الذين أنساحوا على العالم وأسدوا فيه من عظي الملك 
وجليل العمران ما سظع سطوع الشمس ف رابعة النهار . 
ولعل الاقدار التى هيأت اليوم لمغظم أنحاء الجزيرة بفضل أسدها الرئيال 
جلالة الملك عدد العزيز بن سعود من الوحدة والالتام ما هسأت أن تقدر لما 
إطراد ذلك حتى يعم جميعرا وأن: .بى" لما من الاسباب ما تصل به إلى مايحب 
أن تكون عليه من عز ومئعة ورف وازدهار . 
بارحنا المكن الذى وصفت وحو الى الساعة الواحدة بعد الغروب وصلنا 
رجال وألقت عصاها واستفر. نا:التوى غير أن حتت لر تزل معتلة مما ألم ا 


)0 جاء فى كتاب امزاء البيان محمد كزد على أن فى أواسط الدولة الاموية 
كثرت نجرة العرب إل البلادالى أظلتها الراية الآموية كفارس والعراق والشنام 
ومصر وأفريقية والاندلس. وان الدولة عاوتهم وشجعتهم عل ذلك باقطاعيم 
الأرض الشاغزة وجعات فى بعض الاقطار جزبة أهل الذهة طعمة البباجرين 
ترغيبا لمن وراءهم للالتحاق بهم فبدأ النقص فى سكان جزيرة العرب . 

هذا ولاريب من جلة ما أدى إلىخمود الحيؤية فى من بق من سكان الجزبرة 
وزاده إهمال الخلفاء لها وانضرافهم عن أي اصلاح فيبا أو رعاية حقة لمن تبق من 
سكانها نما فاوت ولاشك بينها وبين بققة أجزاء المملكة حتى فى ذلك العصر وأدى 
عا دجم إلى أسوء يب مد 
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من اتحراف فى جيزان وأخذ يصيبى أسبال يعقبه دوار يشبه الغيبوية.ما 
كنت أحس معه المو تف بعض الأحيان : لم يفدنى فيه كل ما كان معى من. 
وسائل الإسعافوالعلاج ولم يكن بد من طلوعى إلى أبها لاستشارة طبيها . 

طلعت أبها وظللت بها أسبوعاً لم أنتفع فيه بكل ما أعطانيه الطين امن 
دواء بل جد معى شىء آخر وهى بور تنتث فى صدرى ومعصمى مصحوءة 
بحكة تختى ثم تعود فأشار على الطبيب أن أذهب إلى مكه المعالجة . 


كتبت ازميل الاستاذ عيسى بالواقع وأناآسف لما تم على من مفارقة 
هذءالجهات فقد كانتاانفس لاز التعالقة بالتجول فيها ومعرفة مالم أ كن قد 
عرفت واستطلعت من أحوال بقية قراها وقبائلها وكان فى العرم أن أجعل 
عودق لو كنت سناعا عن ظريق السراة وزسلسلة بال لجاز حتى الظائف 
لاتغرف أحو ال سكانها وعاداتهم بالمشاهدة فإن اللسلة معمورة بالقرى؟ 
والمنازل وكثير من مناطقبا وصفاح جباها الغربية إلى ما يقارب الطائف 
لا يقل خصوية عن جبل عسي على ما أسمعه من بعض أهلها ممن برتادون 
مكة فى أأناء موسم الحج الغمل والتكسب . 

فل يعد من عذر أن تجبل بلادنا بعد أن شعلها الآمن من أقصاها لاقصاهاأ 
بفضل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وحزمه فى إدارتها ومن العار أن 
يخرف الفرنجة الغرباء عنبامن أ<واها وأخبارهاوخفاباها ما لا نرف بعضه 
. ولقد يذل الاسلاف - ما يقول الدكتور عبد الوهاب عزام فى مقدمة 
كتابه مهد العرب_عناية مشكورة فكتبوا فى أوصافرا وأخبارها وبة.نا عالة 
عليهم ولم نقتف آثارهم فرجعنا إلى الكتب القديمة التى تركوها انا أو أخذنا 
عن الآوروبيين ما كتبوه عنها ونحن أولى بمعرفة أرضنا وأقدر على التجوال 
فبها ومخالطة أهابا وأعرف بلغتها وتاريخها وعاداتها » 


ولعل الأقدار تسعف وتحتق ما ناه حضرنه من قيام بلعث فنه 0 
المؤرخين والادياء والجترافيين وااهددسين ليضعوا مصورات الجزيرة 


العري ب ادوج ةله ٌ 8 ماري شد 
- وه 9 - 0 1 2 . ع 
1 5 ع 35 0 
ع1 


0 انا المواضع التى ذكرت ف التاري والادب ويحققو يتققوا الوقائمانارعية . 
ومنازل القبائل القديمة فيرلطوا بذلك حديثها بقديمها وسرزوها إن جلية- 
واضمة » إن ذلك أوى من عمل الفرد وأجزل تحقيقاً واعم فائدة . 

كتبت ازمبل يا ذكرت لينوب عنى فى إدارة أعمال المدرسة وفارقت. 
عسير وكان ذلك آخر عبدى بها . 
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فعصون اد تت رسنه 


_ صصص 


ولام 
عسير فى التارخ 


ل يكن من المعروف ف العبد الجاهلى وحتى عبد صدر الإسلام فىتقاسيم 
بلاد العرب إقليم باسم عسير » وكل ما جاء فى أقوال الأقدمين هو ما ذكره 
أ تمد الحسن بن أحمد الممدان صاح نكتان صفة جزيرة العرب المتوق 
سنة ؛ ماه . قوله : « ثم يواطن حزمة من شامها عسير قبائلمن از وعسير 
بمانية تنزرت ودخلت فى عنز ء فأوطان عسير إلى رأس تّه وه عقبة من 
أشراف تهامة » وهى أبها وفيها قبر ذى القرنين فيا يقال عثر عليه على رأس 
الثلاتمائةمنتار يخالهجرة . والدآارة: والفلت ينْحّاء ؛ واللصّبًّة , والمّلحَّة 
وليب وأعانة ؛ وعبل .والمغنوث » وتجرشه ؛ والحدية » هذه أودية 
عسي ركلباء . 

والذى بدو لى أن هذه القرى والمنازل التى سماها الحمدانى ولا بزال 
+معظمبا يعرف .هذه الاسياء حتى الآن كانت فىعبد ضدر الاسلام وابان 
سطوة الخلافة وماقبل ذلك من الأعصرتعتدرقسما منجبال الحجاز وتْركقف 
بالسراه 15 كانت جبال السراه “تعرآف بأسماء أشبر القبائل من ساكدها 
وتحذد ناز منبا .”9 . 

فلما تفككت الجامعة الاسلامية بضعف خلفاء الدولة العراسية وأصبح 
فى كل إقليم من أقاليم الدولة حكومة لها أمير مخصوص مستقل أطلق على 
جموعبم أسم ملوك الطوائف واتتبىالامس بأن اجتاح التتا رالعراق فاتقرضت 

الخلافة العباسية منه ماما ٠»‏ أصبح إقليم الحجازوالهن يتبع فى أغلبالاحيان 

)١(‏ جعل ياقوت فى >ديده جبال الحجازمنالجرة الجنوبية بلاد مذحج ووادى 
تثليث هى الحد الفاصل فا بعدها . يقال عنه يمنا ( ج«ص و00 ) وقال اللأاعممى 
:فها حكاه عنه ياقوت أيضاً . الطود جبل مشرف على عرفه يثقاد إلى صنعاء . يقال 
ا اة:و[ما يسمى نذلك اعلوه وسراة كل شىء ظبره . يقال سنراة ثقيفة : 


حم سراه فيّم وعدوان .ثم سراة الازد . 


- 75 


الحكومة القائمة بمصر. ولما استولالسلطان سل العانى المعروف بياوز سليم 
على مصر عام +به وانقرضت على يده حكومة الماليك الجراكسة ونلاشت 
الخلافة العباسية التى كانت قائمّة بمصر تمثل تلك المبزلة الى بدأت من عصر 
الظاهر برس فى تنصيب خليفة ليس له من الحول والطول ثىء بادر أمير 
مكة فى ذلك العبد وهو الشريف بركات وتقدم بالطاعة والاذعان إلى. 
السلطان سلم فأقره على ما بيده من إمارة مكة وما ه.الاها . 


ونظراً لما للجزيرة العربية وخصوصاً الحجاز من القيمة المعنوية والصفة. 
'الدينية فقدا كت السلطان سلم هذا الارتياط وتتابع هذا الاكتفاء من 
خافه ٠‏ ولم يظبر للدولة العانية فىكثير من نواحى الجزيرة أثر قوى للسلطة 
والتصرف بالحم ٠‏ وظل بعضبا يحكم بأمراء محليينوبعضبا برؤساء ومشايخ 
دستورهم عوائدهم القبيلية على ما كانت عليه حالتهم فى ساق العضورما أوجد 
نكسة بالغة الآثر بالعودة إلى ماكان الاسلام قد قضى عليه وأزاله من سىء 
العادات والعصبيات القبيلية . 


دامت هده الحاله قامة مسثمرة نحو قرنين من الزمانكانت الحكومة 
العثاننة تعد فا من أعظم 0 العالم وأقواها غبر أنه بعد ذلك أخذت 
مكاتها فى الانحطاط والتلاثنى وقامت الثورات والفتن فىكثير من ولايتبا 
عابط نا من مالك . 

وقدكان من أعظم الثورات وأبعدها أثراً وأشدها خطراً فى شبه جزيرة 
العرب إندفاع السعوديين أمراء بعض قسم العارض من نجد واستيلاثهم على . 
معظم ماكان مرتبطاً بالحكومة المثيانية من المالك والآمارات فيبا . 

فق عام م1١‏ هلم يكن حفيد مقرن بن مرخان الذى نتسب إليه العائة 
السعودية الجندة وهو الأمير عمد بن سعود سوى أمير للدرعية وما 
ا 
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فليا ظ رالشيخ رد بن عبد الوهاب رحمه الله ميادئه الدينة الاصلاحة 
'المعروفة والدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح ٠‏ واتخذ الدرعية له مقاماً 
“تصدى الاير المشارإليه حاية الدعوة والذودعنها بحدالحسام : وما أن بدت 
طلائع القرن الثالث عشر الهجرى حتى كانت الدعوة قد انتشرت فى معظم 
أنحاء الجزيرة بماشيها نفوذ آل سعود وسلطائهم جنبا إلى جنب . 


ال شعود فى عسن 


قَّ هذه ا 0 بلاد قائل عسي ر كا مثالا من نشة بلاد شبه الجزيرة 
ى برؤساء ومشايخ حليين لا تربطهم رابطة ولا جمعيم غاية . 
فلدا أن شارفت مغازئ آل سعود: ما جاور عسير من الملاد الشرقية 
«وتراى إلى بعض أهلبا ورؤساء العشائر فيبا أخبار دعوتهم الدينية هاجر 
إلى الدرعية من آل المتحمى من قبيلة رببعة رفيده ( [حدى قبائل عسير ) 
تمد بن عام المغروف بأبو نقظة وأخوه عبد الوهاب رغبة منبما فى الاخذ 
هذه المبادىء الجديدة وبالتالى استمداداً لما يحعل لا السلطة والسيادة على 
“قبائلبما فى عسير . 


فانتهز الإمام عبد العزيز بن جمد بن سعود هذه الفرصة وجهز سرية 
الغزو عسير تحت إمرة ه ر بسع" بن زيدء أمير وادى الدواسر (" وأرفق به 
عمد بن عامر أبو نقطة وأخاه عبد الوهاب : وما انتصف عام ١06‏ ه حتى 
دعل سنا أهل عسير السراة فى طاعة السعوديين وموالاتبه'؟ . 


. وادى الدواسر من أودية نجد الجنوبية‎ )١( 

0( يقول أحد علاء الحفاظية المعاصرين ( والذى اقتبست معظم حو ادث عسير 
فى ذلك العبد من مذكراته ( ولم يذكر اسمه ما ) أن الجيش الذى غزا عسيرا من 
الدواسر ألزم من دخل ف الطاعة حلق رأسه اظبارا لقبول الدعوة والتخلى عأ 
كانو! عليه من عوائد الجاهلية وان ذلك العام تسمى فى عسير , بعام الدُر'مّاح , 
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بعد ذلك أخذت السرايا من الجيش النجدى ومن والاه من قبائل عسير 
تتابع الغزو شمالاعلى بنى دير" وغيرم وغر باعل تبامة وإغخلواف السلياق "١‏ 
فانه إذ ذاك كان تحت إمارة الاشراف الحسنة من آل خيرات المرتبطين. 
اسميا محكومة صنعاء وامام الهن . 


الد.لوماسية السعودية أو سياسة الماية 
افارة عمد أبو نقطة ‏ خلاف وتسوية 


ولمال يكن مزالمستطاع أن حك السعو ديون هذه الجباتحكا مباشراً 
لبعدها عن مقر أمارتهم ٠‏ وبعد أن أنتم الجيش الفا عملياته » أقام الآمير 
عبدالعريز بن سعود ‏ مذ بن عام رأ بونقطة أميراً على عسير السراة وما إليبا 
وكان ذلك مبدأ اشتهار عسي ركقسم من بلاد العرب ذاكيان سياسى خاص . 

كان أول عمل لابو نقظة أن نزل إلى قرية رجال حاضرة قبائل ألمع . 
ودعاهم إلىالطاعة فأجابوه” وتأليفاً لم لم بجممع منبمالحلقة وأعفاهم منالحاق 
مل هالمدعو زاهر بكتاب للأمير أبو نقطة من الامام عبد العزيز بن مد 
يأمره فيه جمع حلقة قبائل ألمع وتتكيابم ؛ فل بر الآمير -35 أبو نقطة 

(1) بنو شهر قبيلة يسكن معظمبا جبال الحجاز وهى قبيلة وافرة العدد انظر 
الرحلة ص ٠ 1١7‏ 

(م) الخلاف السلمانى يقال أنه فى عبد الميريينكان الخلا السابع من عخاليف 
حكومتهم وهو القسم الذى يلى سراة عسير من تمامه أنظر الرحله ص وه . 

(م) يقول أحد علياء الحفاظية المعاصرين من سكان قرية رجال « ومن ذلك. 
الشبرقبل دخول الدولة هدمنا القباب ( يعنى قبا باكانت ع ىأضرحة بعض أسلافهم ). 
وتوليت ذلك ببدى طاعة واحتسابا 8 

ومن العلداء الحفاظية من ناصر الدعوة وسعى جاهذا فى تأبيدها وألف فى, 
ذلك الكتب وأنشأ القصائد المطولات . 


واوا - 
ذلك من المصلحة ؛ فسافر إلى الدرعة مصطحباً معة جماعة من أعبان أهل 
السراة وقبائل ألمع » وبعد تسوية الامور ومالشأ هن اشتباه لعدم جمع 
الحلقة من قبائل ألمع عاد مو بدأ فى أمارته ولكنه فى أثنا. رجوعه أصيب 
بالجدرى ووافته ميته , فات فى طريقه قبل أن يصل إلى عسير . 

كانت مدة أمارة جمد بن عامر أبو نقطة نحو ستتين منها عشرة أشهر 
أمارة عامة » هى الآولى من نوعبا فى عسير السراة 5 سبق القول . 


أمارة عبد الوهاب نن عامر 


غزو وتوسع 


وصل خبر وفاة الآءير حمد بن عامر أبو نقطه إلى عسير فأجمع أولو 
الشأن فبا على مبابعة أخيه عبد الوهاب أميراً عاماً عليهم وأقره الإهام 
عبد العزيز على ذلك بعد أن اشترط عليه محارية الشريف مود صاحب 
دأو عرش (0. 

عل عد الزهات بن عامر المتحى أمير] بعاماً من قبل السعودين من 
عام ١810‏ ه إلى عام 1٠١7:‏ ه نحو سبع سنوات قام فى أثناءها يحملة من 
المغازى : وكان أهم ما قام به مجومه على أبو عريش واستيلاؤه عليها وحرقها 
وإدخال الشريف حمود فى طاعة السعوديين وموالانهم واشترا كه فى حاربة 
السعودنين لأامير مكة الشريف غالب بن مساعد فان السعوديين حيْما فتحوا 
مكة فى أول عام ١,‏ ه كان من الحامية التى تركوها فها نو أربعائة من 
رجالاث عسير أعاد عليهم الشريف غالب الكرة وأخرجهم منها . 

فتوجه الآمير عبد الوهاب إلى الحجاز فى جمع عظيم من قبائل عسير 


(1) ابو عريش مديئة من مدن تهامة , الغلاف السامانى , أنظر الرحلة ص١ ١٠‏ 


د 
وأقام مرابطاً بالقرب من جل كلمل 2١”‏ سبعين ليلة غزا فيها الشريف غالب 
ثلاث عشرة غزوة كان له فها جمعاً التفوق والغلبة . 

ولم تقتصر إمارة عبد الوهاب على عسير السراه وما صاقها » بل مد 
السعودبون فى سلطته إلى الخلاف السلياق عندما أدخل أمراءه فى 
موالاتهم وطاعتهم . , 

غير أن ذلك لم يطل فقد توصل الشريف حمود أمير أبو عريش وابن 
عمه منصور بن ناصر المتتنصب على مديئة صبيا لرفع نيره عنهما والارتباط 
مباشرة بالدرعية فى أول عبد الإمام سعود الكبير © . 

وانتبت إمارة عبد الوهاب بموته قتيلا فى الموقعة الى جرت بيبّه وبين 
الشريف حمود فى وادى بيش *" عندما نقض الشريف عبد السعوديين 
بوا تحرف عن موالاته ما سيجىء تفصيل ذلك بعد . 


أمارة طاى بن شعيب 


فلنا وصل خبر مقتل عبد الوهاب إلى الدرعية أقام الإمام سعود 
واستمرت إمارة طامى من عام ه89١‏ ه إلى عام .+17 .ه أى نحو ست 
سئوات قام خلالها بعدة غزوات(4) منها غزوته بالاشتراك مع عيان 


(1) جبل يللم فى الجنوب من مك وعلى بعد ليلتين منبا وهو الميقات الشرعى 

() تقلت ذلك عن نفح العود فى سيرة الشريف مود وسيأتى بعد هذاعند 
الكلام على مسيرة الشريف حمود كيف جرى ذلك . 

(م) وادى بيش واد عظم من قراه أم الخشب ويطلق عليها اسم الوادى من 
باب أطلاق الكل عل اليمضن . 

(4) ومن غزوات طاى المبمة ما ذكره ابن يشر فى تاريخ نجد فى حوادث عام 
(١‏ وخلاصته أن عمد على والى مسر بن مقامه هك فى شبرجمادى ا لاخرةس 
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'المضايق أمير الحجاز من طرف السعوديين لمالك الشريف حمود واصطدامه 
بحيشه فى وادى وحله فى مكان يسمى بر بر ووقوع قتال عنيف بدنهما 
كانت الدائرة فيه على جدش الشريف حموة إلا أن جيش طامى لم يسم من 
'الخسائر العظيمة فى الرجال فقد قتل كثير من سر وات جيشه منهم سعيد أخو 
عثان المضّايفى لذلك لم يستطع الآمير طادى ملاحقة الشريف إلى أبوعريش 
بل عاد راجعاً إلى السراة » وإذ ذاك كان بجر آ ل سعود قد بدأفى الآفول. 


ح وجه إلى الجبات العا نية جيششاً كثيفأ بعضه عن طرق البحرو ثغر القنفدةو إعضه 
عن طريق البر وكانت بالقنفدة حامية من عسير نحو خ.ماثة مقاتل باغتتهم جنود 
مد على فاضطروا للتسلم صلحاً وكان الأمير طاى آن إذ قد جمع عددا وفيرا من 
:قبائله وقصد مهم مكة لحاربة عمد على فليا عل بالحادث أنحرف عن طريقه إلى مكة 
وقصد ثغر القنفدة وقدر ابن بشر ما كان مع طاى من المقاتلة بأ كثر من همانية 
آلاف مقائل نازل بهم جيش عمد على فى القنفدة ونصر الله طاى ومحكنله من 
الاستيلاء عل جميسع ما كان مع الجش من عتاد وسلاح ما يضيق عنه الحصر 
والتعداد وكانت الخيل .الى استول عليبا من الجن الم كور نحو تصيائة رأس 
.واضطر جيش محمد على أن جرب إلى ما كان معه من سفن وقبض جيش طاى فى 
هذه الموقعة على رئيس الجند فقد حصروه فى مخيمه قبل أن يتمكن من الهرب إلى 
المرا كب وقتلوه وذكر ابن بشر أيضا واقعة أخرى جرت فى شور شوال من العام 
المذكور وخلاصتها أن طاى سار بيش قدره. بنحو عثرة لاف مقاتل نازل 
نه جيشاً تحمد على قدره بنحو عشرين آلفاً من الراك والمذاربة كانوا يعسكرون 
فى أودية قبيلة زهران بالسراة واتّت الموقعة ينهها بتبدد جيش يد على وهزعته 
واستيلاء طائى ومن معه على جميع ما كان فى المعسكر من خيام وعتاد وما إلى ذنك 
ول ينج من الجيش المذكور إلا من استطاع الحرب على قرسه صص 1/07 و ١/8.‏ 


مما 
مصر فى عسير 
بعد انكسار طوسون بن ممد على باشاوالى مضر فى واقعصة وادى. 
الصفراء ١(‏ الى جرت بينه وبين السعوديين فى عام ١١١‏ هرأى عمد على 
أن يذهب إلى الحجاز وأن يتولى بنفسه مقاتلة السعوديين ورفع نيرهم عنه » 
وتيسر لطوسون بعد أن وصلته إمدادات جديدة من مصر احتلال مك ؛ 
وتمكن عمد على من وصوله إلى الحجاز والاشراف بنفسه على سير القتال : 
وجهز حمل ةكان هو بذاته على رأسما : اتجبت و عسير عن طريق بر"به (؟" 
ويشه *" ل#ا بلغه أن السعوديين وحلفاءهم من عسير قد جمعوا فى تلك 
الجهات جيشها قدروه له بأربعين ألفاً يقصدون به مكة .. 
وق وادى بسل , بين الطائف وبر به ء فى مستهل عام .اهم التق 
عمد على .هذا الجيشوكان يقوده فبصل.نسعود وطاهى تن شعيب أميرعسير؛ 
وبعد قتال عنيف بين الفريقين انهزم الجيش السعودى وفر طابى إلى عسير 
وجمعاجموع من قبائله خاصة عله يرد مدعلى عن زحفه » فلم يوفق » واستطاع 
جيش تمد على أن يصل قرية تلبّب )مقر آل المتحمى وأن يهدم حصونما 
(0) وادى الصفراء فى الطريق بين مكة والمدينةمايلى ينبع بهنخيل رعيونجارية 
(م) تربه قرية ننبا وبين الطائف ثلاث مراحل أنظر الرحلة ص م ٠‏ 
() بيشه واد عليه عدة قرى أنظر الرحلة ص ٠ ١7‏ 
(4) طببقرية على واديسمى بهاوهىمن قرى عسير من منازلر بيعة رفيده تع 
فى الشمال الغربىمن أبها وتبعد عنها بأربعساعات : وجاء فكتاب (عصر همد على) 
أنه بعد أن مت مراسم الحج تحدد الحرب وانفذ محمد على جنوده إلى الطائف 
تمبيدآ لازحف وكان الوهابيون قد جمعوا من المقاتلة نحو عشرين أافاً حشدوم 
بقيادة فيصل بن سعود بين بسل ور به وكان لحم عدا ذلك احشاطى هن 2و عشرة 
آلاف مقاتل : وان مد على زجفف و أربعة 1 لاف مقاتل على سل ينابر 
سنة 1/160 م ؛ وأن الجيش لا والى زحفه إلى تربه ور نيه و بيشه اق متّاعب هائلة 
و يكن غذاؤه فى الغالب سوىالمّر . وكان تمد على يقاسعهم شظف العيش ايشجعهم 
على احتاله ص ٠ 1١7‏ 


سعمات 


: وفرطامىمنفرداً على فرسه إلى تهامة إلى قرية نسى «مسسْليّه('" كان قد 
أنشأها إبان إمارته وأحدث حوطا مزارع نام فيا بسن عدر 

آوتىطام إلى مسليه ولكندوة ف واطلع كانا قد ملكا عليه نفسهء فل يقر 
لدقرارفبا فاعتزم التدول عنها والالتجاء إلىالشريف ود أمير «أبو عريش» 
والاحتاء بكنفه فانتقل إلى قرية الدهناء 2 ونزل فبها ضيفا على الشريف 
حى بن محسن وكاشفه بعزمه على اللجوء إلى الشريف مود نفطأه فى هذا 
الرأى لما بينه وبين الشريف حمود من الاحن والضغائن » ولما كان يأتيه من 
غزوه باسم السعوديين وسلب رعاياه وهم » وأشار عليه أن يختق فى 
بعض جبال تهامه الشرقية » فأبى ذلك وأصر على عزمه 

فى أثناء ذلك © كانت قد رام أخخار هذه 2 ادث وما أضاب 
السعوديين وحلفاءمم العسيريين من كوارث إلى أبو عرش » وم 
كن الشر بت حمود إذ ذاك بها بلكان القائم بالام عنه فيها وزيره السيد 
الحسن بن خالد الحازمى » فبادر بالحجوم على صبيا ”© التىكان طامى قد 
انتزعبا منهم ع عر سما ا 
العسيرية الى كانت تقيم فيها م أرسل رعيلا من الخيل القبض على طامى . 

التقت السرية بطامى فى طريقه مع الشريف يحى بن حسن فقيضت عليه 
وأتت به إلى صبيا مشدود الوثاق . 

رب من ترجو به دفع الأذى عنك يأتنك الآاذى من قبله 

كان جيش عمد على بعد أن احتل طبب كا سبق القول وعم .روب 
طامى أرسل خلفه طليغة من المل صعقيه نقضعله: وصادف أن السربة 
وصلت إلى أطراف صبيا فى الوقت الذى ثم فيه لاسيد الحسن القبش على 


(1) مسلية قرية لا زالت قائمة إلى الآن شرق وادى بيش . 
)١(‏ الدهناء من قرى وادى ضمد من أودية تهامة . 
(م) مديئة من مدن الخلاف السلماى تبعد عن جيزان بست ساعا تأ نظر الرحلة. 


-غعم١-‏ 
-طامى وسجنه فطالبوه به وتفادياً للاصطدام بهم ودفعا لما بره الامتناع من 
شاك تنه ال . 


وإذا خشيدمن الآمور متدرا وفررت منه فاحوه تتوجه 


نبانبة سيئة 

انتتبت بذلك إمارة طاى بن شعيب وكانت خاتمة حياته مؤلمة حزنه فانه 
سيق إلى مصر وظل مها سنا مدة من الزمن أرسل بعدها إل استانبول 
فطيف به فى شوارعها ثم ضر بت عنقه رحمه الله . 

اكتنى جيش محمد على بما ثم وبالقبض على طاى ويرك حامية من بعض 
جود ف عسَير وعاذ زاجعا إل اللجاد : 

م تطل إقامة عمد على باشا فى الحجاز لآن أخباراً وردته من فصر تنىء 
حصول فتنة فالقاهرة فأقام عنه والياً فى الحجازءثم ساف رمسرعا إلى مصر ”© 

كان القبض على طاى ورجوع تمد على من عسير فى غضون شهر ربع 
الاول عام 17٠‏ ه وقع الناس إعده قّ عسير فى فيرة ضنك واستخذاء 
الحامية التى نركها عمد على . 

إمارة مد بن أحمد والااحد الثار 

أبناء عم طاى وكان تجاعاً قوى الشكيمة 9؟ فكان أول أعماله هجومه على 
مقر الحامية واستتصاله شأفتهم قتلا وأسراً . 

() تاريخ ند الحديث ص . 

(؟) يقول صاحب نفح العود فى سيرة الشريف حمود ( وجمد أحمد هذا كان 
لابداً رداء الججروت : وسفاكا للدماء من غيرمراقبة المىالذى لايموت اجتمت 
على طاعته أهل السراة من عسير خوفا ورهية ) . 
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ثم نؤل إلى محايل 2١‏ وكان أهلبا بوالون العدو فانتههم وحرقبا وعاد 
زاجنا إلى الدراة ' 

ولما آ نسهمن التوفيقوماحص| عليهمنالمغانم فى هجومه على محايل و نظراً 
لما بين سكان السراه وأهل الخلا السليمانى من ااصْغائن , لاسيا وقد سلبوا 
الشر يف حمود وينتقر منه ويسترد صبيا لجمعاموعمن أهل السراة ونزل جم 
إلى درب بى شبعة (5) وعلى مقربة منه التقيجيش الشريف حمود ووقع ينه 
القتال, فكانتالدائرة على عرد أحمدومن معف ورجعمبزوماً ' ببلغ أمنيته. 

عل ولاة الآم فى الحجاز بما حل با حامية النى تركبا عمد على فى عسير 
وانتقاض أهلهعلهم.وخشوا_إن م أملوا ذلك أن يعظر ويكبر فيتسع 
الخرق على الراقع لاسما وأن الاجراءات الحربية القائمة فى ند لم تدخل فى 
دور حأمم بعد؛ بل كان السعوديون لابزالونيةاومون إبراهم باشاويقاتاو نه 
عام ١١‏ ه . 

سارت اخخلة بقمادة حسى باثما عن طريق وادى بيشة ذلم تلق مقاومة 
الامير جمد أحمد ل ير فائدة فى المقاومة لسنى باشا والتصدى لقتاله فاخت . 
وأن حسنى باشا لالم بحد من المقاومة ما يؤبه له اكتق باحتلال طبب. 
وترك حامية أخرى فبا وأخذ العهود والموائيق علىمن أظبر الولاء من 
أهالى عنان وعاد أحراجه . 


(1) محايل قزية من قرى وادى حلى وعلى ثلاثة مرا<ل من ثغرالقنفدة أنظر 
الرحلة صن ٠١٠‏ . 
(؟) درب ب شعبة على مر <لتين منصبرا ومر-لة منرجال| نظرالرحلة ص. -١2‏ 


اأسدالمات 


بعد مبارحة حسنى باشا مناوأة الحامية والانتقاض عليهم غير أن العسيريين 
فى هذه المرة لم يكونوا متحدين فى م رأهمهم » بل تخاذل يعضهم والتزم جانب 
الوفاء للجيش امحتل . 


فقد ذكر صاحب كتاب نفح العود فى سيرة الشريف مود فى حوادث 
عام +م؟١‏ ه ما نصه . 


وبءد وصول الشريف حمود وبصحته السيد العلامة الحسن بن غالد 
كان ذلك فى: وقت طلوع الوزير الكبير للسلطان حسنى باشا بالاتراك فى 
بلاد عسير . واستولى عليها لما ساعدته المقادير : وبعد انفصاله عنها وقع 
منهم الخلاف والتظهر بعد الائتلاف وكان إذ ذاك أميرهم عمد بن أحمد 
الرفيدى فوقعت المفاوضة بينه وبين على بن مجشُل' أنهم يسةنجدو نالشريف 
لآن كلا من الرجلين فى معقله ومعه جماعة من عشيرته وباق عسير قائمون 
عليهم بالحرب ؛ صباحا مساء ٠‏ محافظة مع الاجناد التركية على الوفاء » 
وأصحبوا الرسل بهدية « درع وحصان » : 


الشريف مود مهتيل الفرصة فتواتيه الاقدار 


أقدم الآمير عمد أحمد المتحمى ومن لف حوله من رجال عسير على 
الاستعانة خصمبم الشريف حمود لما عليه عشائرم من التخاذل والانخراف 
مع الجيش امحتل ولما 1 نسه فى الشريف من السطوة والقوة عند ما وقع ينها 
القتال فى درب بن شعة كا مر أنقا . وهكذا تتضى الحن والظروف المديئة 
أن بنذ المرء من عدوه صديقاً ومن خصمه حامياً ومجيراً 

ترجح لدى الشريف مود أن يستجيب لما طلبته عسير لعل الاقدار 
تسعفه يضم جبل السراة إلى تملسكتته » فطالما ذاق سكان الخلاف السلماق 


خدياماك 


عن أهله الآمرين فى عبد موالاتهم للسعوديين وانتدب للقيام بمذه المهمة 
وزيره السيد الحسن بن خالد الخازى فتببأ لذلك وعأ الجنودورأى أن يقدم 
بين يديه سرية من الجيش عن طريق قرية رجال جعل على رأسها القاضى 
الحسن بن *عظئْف الحكى. وماكادت السر بةتصلالمّة ١١‏ حت ىفوجت 


خنر وصول القائد جمعه يحيش من الآاتراك ومعه الشريفان على بن حيدر 
ومنصور بن ناصرء فانهه|كانا قد انشقا على ابن عمبها الشريف حمود ولجأ كل 
منهما إلى مكة يستمدان منها المعونة على حريه . 

طيرت السرية هذا الخبر إلى السيد الحسن فلحقبا بمن معه من الجندوالتحم 
الفريقان فى معركة كانت الداثرة فا علىالقائد جمعهومن معه ؛ فولوا الأّدبار 
ونكصوا راجعين من حيث أتوا . 


لعل هذه الملحمة إزدادت آمالالوزير السد الحسىق ضم بلاد السراه إلى 
ملكة عخدومه » فقدم بين يديه القاضى الحسن بن عطيف ومن كان معه على 
دا ريام للق يقية الم ” 


وما أن استقر ف السراه وتوسط بين شعاءها وصخورها الصلاب كا 
يقول صاحب سيرة الشريف مود حتى شعر: بالفدر وقصد السو. 
والإيقاع به ومن معه من ال+جند من بعض رجال عسير ؛ فلم يسعه إلا أن 
.يبذل الرغائب ويتوسل إلى دفع شرورهم عنه بالدراهم والدنائير ‏ الى تسبل 
بين بنىالدنياكل أمر عسير -كا يقولصاحب السيرة . ويكتب من السراه إلى 
مخدومه الشر«رف جود يستصرخه ويستحثه لانقاذه . فلم ير الشريف حمود 
بدا من أن يسير بنفسه فحشد ما استطاعه من قوة وز<ف طالعا إلى السراة 


)١(‏ اله مكان بين درب بنى شعبه وقرية رجال يقع بين الجوفاء والجبيل 
أنظر الرحلة ص ١١‏ . 
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عن طر بق عقّية ضسلسع'” وبؤصوله ومامعه هن قوة ‏ خاس واس:خذى. 
من كانت حدثتة نفسه من رجال عسير بالغدر والخيانة .وقد سبق القول 
أن رجال عسير لر يكونوا متحدى الكلمة ويتضح من سير الحوادث أنهم لم 
يكونوا أيضا على وفاق فى الاستعانة باهراء تهامة ولم يرقهم أن يكونوا تبعاً 
لهم لا سما بعد ما أتوه من سطو وغزو لسكان تهامة إباناتصال السعوديين. 
هم وما كان عليه الخال قبل ذلك من احتقار التهاميين لسكان السراة 
والازدراء حم . 

استبل عام ١١‏ والشريف حمود معسكر فالسراة والعشائر منسكانها 
تقدم عليه لاداء الببعة والطاعة له وأخذ هو يرتب الآمور وينظمبا على. 
ما تقنضة المصلحة . 


خماة نان أغا 


تراهت أخبار هذه الحوادث إلى أولى الشأن من رجال الملة التركية- 
وعمد على باشا فىالحجاز وعز عليبم مامق بالقائدجمعه من الهز بمةوالاندحار 
الذئ سبق ذكره فسيروا حملة أخرئ كان على رأسبا المدعو سنان أغا . 

جاءت هذه الخلة من طريق الساحل وبحايل ومعبما الشريفان على بن 
حيدر ومنصور بن ناصر وهما من كانا مع القائد جمعه كا سبق القول إلا أن 
الشريف على بنحيدر فار قالجيشفى أثناء السير وتأخر ع نالطلوع إلى السراة 
وكان فى ذلك سلامته . 

فان الشريف حمود لما عل بخبر هذة احملة وأن معبما ابنى عمه المشار اليهما 
نذا أدركأنه المقصود فأنبرى لملاقاتهم وجرىالقتال بين الفريقين فكانت 


(1) عقبه ضلع غربى أبها الجنونى ومن طرقها الرئيسية إل الساحل انظر الرحلة 
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حَوَما2 


الدائرة على جيش سنان أغا ومن معه وولوا هار بين لاياوون على ثثىء . 

وم تشترك قبائل عسير مع الشر يف بود فى قتال هذه املة لآن مبابعتهم 
له لم نكن عن طواعية ورغبة منهم بل كانت خشية بأسه , إلا أنهم حينم 
رأوا اننكسار جيش اللة تفرقوا له فى المضائق والشعاب وأمعنوا فى الفارين 
منهم سلبا وقتلا ولحق جاعة منهم بسنان أغا فى رأس عقبة شعار 7 
فقتاوه وقتلوا معه الشريف منضور بن ناصر وذهبت اجبلة شذر مذر29؟. 

رجع الشريف حمود بعد انتهاء القتال إلى مخيمه فرحا مسروراً بما ناله 
من الفوز وما حصل عليه من الانتصار واكن الاقدار عاجلته ول تمبله للنى 
ثمرة أعاله فى السراة وأدركته منيته فات بعد بضعة أيام من الحادث ودفن 
قَ قرية الملادة 59 , 

تقفون والفلك امحرك دائر وتقدرون فتضحك الأقدار 


وباستيلاء الشر يفت حمود على السرأة فى هذه السنة كانت خائمة إمارة 
ل الثى استندت فى قيامها على نفوذ السعوديين وساطانهم فى عسير 
السرأة يا كانت خائمة إمارة آل سعود أنفسبم فى دورها الأول . 

فق ه ذى القعدة سنة عم؟١‏ اضطر الآمير عبد الله بن سهود أن 


١(‏ ) عقبة شعار غرف أبها الثهالى ومن طرقها الرئيسية إلى محال وما بعدها 
انظر الرحلة ص -١‏ 

(؟ ) ذكراين بشر فى تاريخه عنوان الجد هذه الهادثة إلا أنه قال ان سئان أغا 
تزبن أى لجأ إلى ثغر الغ هذه وم يقتل ص ١‏ <وادث سنة موب 

( ع ) قرية الملاحة تبعد عن أبها باربع ساعات وثمالا عنبا وهى منقرىقبيلة 
ب مالك [حدى قبائل عسير 
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ضع سئوات وأخذ أسيرأ إلى مصر وما إل الاستانة حيث لاق حتفه 
رحه الله ٠‏ ول يبارح ابراهم باشا نجدا حتى هدم بلدة الدرعية وتركها قاعا 

صفصفاً :ولله الآمر من قبل ومن بعد . 
م أقف فم) اطلعت عله من المذكرات التى أستمديت هذه الحوادث منها 
عل بخائمة مد أحد المتحب ىكيف كانت هل مات حتف أنفه أو قتل فى إحدى 
المعازك أم ماذا كانت تهايته . 
غير أن ما يتناقله الخلف عن السلف فى عسيرء أنه أخذ أسيراً بيد الترك 
فى إحدى حملاتهم على عسير . 
ولآهل حايل مثل يضربونه لمن يرك سيئة بعده فيقولون ١‏ 3إةة 
عند أخد . وذلك لان الأئراك حينيا مزوا به مكلا فى الحديد على تحايل 
أخذ بعض سغرائهم :اندر عليه ويستهزء به فزعم لمن يتولى شأنه من رجال 
الثركأن لهىحايل أموالا ومواشى بماحفز الترك وجعلبم يطالبون أهل محايل 
بها وبضمنونهم بسببقوله هذا خسة 1 لافريال. وجاء فىتاريخ جد لابن بشر 
أن عسكراً من الاتراك معبم مهد بن عون الشر يف أمسكوا فى حملة لهم على 
ااعسيرين بمحمد أحمد هذا وهو مريض وقتلوه7» 
وما وقفت عليه عند بعض الحفاظيهمن سكان قربة رجال قصيدة منسوبة 
لمداوى بن مد أحمد المتحمى ويعرف بأنى دواس بعث بها من مضر فى أثناء 
أساره فيها إلى العلامة الثبيخ ابراهيم المفظ الرمرى يشرى إلله وعدي 
ويدف فهابمض حوادثه السابقة مما يدل على أنالةومكانوا على طرف من 
المعارف والإلمام بالآدب وعلوم العربية فى وقتكانالشعر فىحواضر كثير 
من الأقاليم العربية أبعد ما يكون عن الجزالة وجمال الاساوب والقصيدة 
فى خمسين .ينا وهى : : 


١١مم حوادث‎ +١١ تاريخ عذران الجدص‎ )١( 
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سلامعلىعرقاللوى! عدد القطر 
ديار اذا شمث من الغيث نفحة 
لام على أعلامبا وأ كامبا 
حة صب قد برى الشوق جسمه 
فاحيذا تلك الديار وإن نأت 
عا فتية مثل الريع لجارم 
ولاسما فى يوم كل كريبة 
وها كنت من يبرئ الشوقجسمه 
إلى أن :بدت لى من سعاد محاسن 
لما شعر كلليل سر فاحم 
عسيرية العينين رومية اللا 
وفى حبا كم فلت يوما لعاذل 
ؤذاءنك عذلى فى دواها وأهلبا 
تذكرتها والليل قد مد جنحه 
+اوزتهم . ستصحبا مشرفية 
وء*مت أرضا لا يق 5 رى 
.كان عامهااافيك أصبيح ل ند | | 
ومالى إلا الاسودان ”© معيشة 
وصيرت اقدائ ذارعا لقفرها 
فليا وصلناتم وجدنا أناسهم 
أراذوا لنا كيدا أفاض علهم 
فان رغبت عنى يشعاد فاق 


وكات مطالة صلنه ارهز 
تضوع هنها طيب النبت بالعطر 
سلام على سكانها البدو والحضر 
وأدمعه من حر ار الجوى#رى 
ولاحبذا مصر وإن كنت قهصر 
وحموتما بالبيض والذبل السور 
يسير عا الركبان فى الب والبحر 
لغير القنا والبيض والضمر الشقر 
سبيت مبجتى من حدث ادرى ولاتدرى 
وجيد كجيد الريم والوجهكالبدر 
امية السافن ديه الخصر 
صدقت ولكن لاسبيل إلى الصبر 
هو قدو حتى أوسد فى قبرى 
وحولى حراس حراص علىاسرى 
كأن على أعطافها لب الجمر 
سوى الذئب يعوى من أماى وف اثرى 
فليس نباثىء سوى الرمل والصخر 
ومالى ظبر فى فلاها سوى صبرق 
وقطعتها <تى وصلت بنى شبر9! 
جاعا من التقوى شباعا من الكفر 
وأبنا محمد الله بالءز والنصر 
أشد على خطب الزهان من الصخر 


)١(‏ عرق اللوى اسم مكأن فى بلاد عسير 


() الأسودان العر والماء 
(م) سبق التعريف بهم 
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وإلى تحمد الله أرجى وأتق 
ولى همة تعلو على كل همة 
سلى إن جبلئى سيرى وسريرق 
ولبلم: سرماة ناض مهية 
وحولى اشاخ على كل سابح 
زقوا من حصون امجدكل مشيد 
ودانت لهم شرق البلاد وغرعا 
وك من مليك غادرته سيوفنا 
أتانا بقوم أهل بأس وقوة 
طحناهمو طحن الرحا ثفاها 
ودار أخذناها وقد.,يزت الورى 
ارت وهى مطمئنة 
فذاقت عذاباً ما رأت قط مثله 
وقدكنت عرق اللو ىأسعدالورى 
فطوراً ترا رأس حصن مششيد 
وطورا نراق بالقارنى ‏ 00 
ويوماً بأعلا شعب قارة طاب لى 
وقد طرزت كف الغام رياضة 
فيا أا الريح المانية أبلغى 
ذار لاخمو| ما فى لينو الاو 
ولولا إمام العم والخم والتق 
أمام لقد أضحى وحيد زمانه 
أمام هدى من بيت عفر وسؤدد 


١ (‏ ) مكان فى غرف اها من منازل عسير 


وانجارت الأعداءفى طيشش ةالعصر 
تبلغنى المقصود إن مد فى عمرى 
فليس أخوجبلسواء ومن يدرى 
فنأين 2 لى ليل بحا كيه فى عصر 
برون لدى المبجاء كالانجم الزهر 
إلى أندق افوقالكوا كب والبدر 


قتيلا لدى الطيجاء للذئب والفشس 
ولكن لقينام. بقاصمة الظبر 
ومنعا شمنتلكالجدودفق الآسر 
طلعنا علببا بالهلاك مع الفجر 
علها ثاب لارام 0 
والسيا (قرى ثانا هن القير 
وحولى قوم يعرفون به قدرى 
وحينا بأبيات برانى هن الشعر 
وتارة تخ وبر" بين الشيحوالرند والنهر 
نعمت بغيد فيه كالاغصن الخضر 
بنبت بى بين المسايل والوعز 
بنى عمنا منى سلاماً بلا حضر 
ذالىق عا فى ضم الزمان لذو ضبر 

1 هزقى صوت الخامة والقمرى 
هو و الشيخ 0 القدر 


م( سم مكان قَْ جل عسير 


مو 


بهم أضبحت تلك الديار منيرة وأخيواءها تلك المساجد بالذكر 
ليب مدى الآيام مق تحينة ١‏ يفوق شذاها المسكوالعتيراليحرى 
لجسبى بمصر والفؤاة م ودمع عبوفى بل تسكابه حجرى 
وأن جدبى شوق فبينى وينهم قفار ترد الريج منحطر الصدز 
ولكننى أرجو الإله بمنة وفضل عليئا يبدل العسر باليسر 
وقف بنا القول فى حوادث عسير عام مم١١‏ ه عند وفاة الشريف حمود 
ول يتعرض صاحب سيرته لمن قام بالامر بعده » ولا ماذا كانت نباية جيشه 
فى السراة مع كره العسيريين لاستيلائه عليبم : والظاهر أن الجيش بعد أن 
فقد عميده ومبعث نشاطه وقوته , ترك السراة لأهابا ‏ وكر راجعاً إلى تهامة 
وجاء فى تاريخ نجد لآبن بشر أن الذى تولى الآمر بعد الشريف حمود أبنه 
أحمد وانه وقع بينه وبين حسن بن خالد الحازى وزي رأ بيه مشاجاتثم اصطلحا 
“مسار اليهم خليل أغا بسك ركثيف من الترك وانتبى الامر بأن قبض خليل 
اغا على الشريف أحد بن حمود ونفاه إلى مضر ثم مات خليل أغا (© . 
دام نفوذ السعوديين فى عسير من عام ١716‏ إلى عام ه أى 
د ماش ء وأمتدت [مازة بدت 1ل المتحمى ربب السلطة السعودية 
والمرتكر على حمايتها ثلاث سنوات أخرى . فآن مد أحمد المتحمى هوابن عم 
طاى بن شعيب وم بنقطع تصرفه إنقطاعاً تاماً إلا باستيلاء الشر يف حمود 
أمير أو عريش على عسير فى سنة مم١١‏ هه. ومن الحق أن تعتير أمارة 
تمد أحد المتحمى : ذيلا لمدة ساطة السعوديين على عسير وإمتدادا لما فان 
إمارته نشأت وم لا يزالون يقانلون الجيوس التركية أو بتعبير أدق جيوش 
ممد على باشا والى مصر » وفورة ساطانهم فى عسير هاتزال على حرارتها . 
كا أننا لا نبتعد عن الحقيقة والواقع إذا اعتبرنا امراء آل المحتمى شبه 
مستقلين بالآمارة فى عسير رغر ماكان من نفوذ السعودين فيها . 


١١١ تاريخ نجد لابن بشر ص‎ )١( 
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فعصر يمد بن سعود وابته عبد العزيز يكاد يكون عصر تمبيد وتوطئة 
م الإمام سعود الكبير لآن معظر أعمالما فى الاماكن القاصية هى 
الدعوة ؛ اقزر والسود حش النائم ١‏ وعد سعود الكبين وان كان 
عل شه ل واسطة السلطان » فد كان نقصة االكثير من لخد 
الادارة والدقة والنظام!؟ وكانت السياسة العلدا فيه لاسم) مع المناطق النائية 
والبعيدة عن. مقر أفارته كعسين مثلا سائرة على 0 بقبول الدعوة 
وإظبار الموالاه والأفراط فى بحابات من كان لهم ساق شوك ل الخلاة : 
أو من يتظاهر بصدق الولاء : والقناعة بما يبعت به من الخراج وان فى 
المغائم»والقاء حبل إدارة الذاخلنة على غارب من تسد اليه الامارة يتصرف 
فببا كرف شاء . 


(ساسة اللامر كر ) 


فكثيراً ما كان يشن أمراء عسير الغارة على من والاهم من القببائل 
ومالك الون من تلقاء أنفسهم وباءم الدعوة ؛ وقد بحصل نزاع بين أميرين 
يواليان آل سعوذ فيقاتل أحدم الآخر ويغزو قبائله وقراه دون الرجوع 
إلى الدرعية إلا بعد الحادث كا يتبين ذلك ما سأقصه فى سيرة الشريف حمود 
لآنه من تملك عسير السراة لبضعة أشبر فازاماً أن ألم بسيرته بعضالإلمام 
لا سما وأنه كان شجاعاً فى الحرب وداهية فى السياسة فقد خضع للسعوديين 
وانضوىتحت اوائهم وعادى حكومة صنعاءءثم تفلت هن السعوديين وصانع 
حكومة الهن ثم صالم السعوديين وعاد فتدكر لحكوءة صنعاء ونابذها وله 
مح الآمراء العسيريين وقائع ووقائع ومات ورايات النضر على رأسه تخفق؛ 
كا يقول صاحب سيرته . 


) تاريخ نجد الحديث صفخة ( وه‎ )١( 
تاريخ يد الحديث صفحة (ع1)‎ 0) 


-ه ا - 


سيرة الشريف ود المروفة نأبو ساد 


كانت إمارة أبو عريش إلىعام ١١١‏ وتتبغبا صبيا مر:بطة أسعيا حكومة 
صنعاء وكان الآهير على أبو عريش فى ذلك العام الشريف على بن حيسدر 
الحسنى والمتتصب علضبيا ان عمه الشريف متصو رين ناضر وكانت الدعوة 
الاصلاحية القائمة فى نجد قد تنسربت فى هذه الاثناء إلى الخلاف فرحل 
إلى الدرعية من اشرافه المدعو أحمد بن حسين الفلق اللاخذ مبذه المبادى. 
الاضلاحية والدعوة السلفية فاتتهز الآمير عبد العريز بن يمد وصوله وأعاده 
رسولا حمل منه لاشراق الخلاف وأمرائه كثابا بالدعوة جاء فى أوله دوفن 
عبد العزيز بن سعود إلى هن براه من أهل الدلاف ااسلياق خضصوصا 
الأشراف أولاد ممدبنحمود وناصر ويحىوسائر إخوانهم وكذلك بنى النعمة 
أشراف تجامة وفقدا الله وإياثم إلى سبيل الحق والحداية وجندا وإيام طريق 
الشرك والغوابة وأرشدنا وإباهم إلى اقتفاء آثار العناية أما بعد فالموجب 
لهذه الرسالة أن الشريف أحمدنن حسين وصل آلينا فرأى مانحن عليه 
.وتحةق حعة ذلك لدنه وبعد ذلك الس منا أن نكت 5 ها بزول به 
الاشتباه فتعرفوا به الاسلام الذى لايقبل من أحد سواه الح . 
جاء الشريف احمد .هنذا الكتاب واستوطن أسفل وادى بيش عند 
بعض الأشراف هن الجعافرة وأخذ فى نشر ها تعليه من مبادىء الدين 
الصحيحة والدعوة إلى نبذ البدع والضلالات اتى كانت فاشية فى الخلاف 
فانضم اليه خلق كثير من قبائل وادى بيش وقرى الخلاف مما أفلق بال أمير 
صبيا فكتب للشريف :على بن حيدر أمير أبو عريش خبره يحلية الال 
ويدعوه للأخذ على أيدهم» فل يبادر أمير أبو عريش بالأجابة » بل صبر 
إلى أن حل وقت المخرص والزكاة وأرسل الهم من خرص مارم فطردوه 
وأبواعليه ذلك . 
عندئل جهز' جيشا لمعا قبتهم وأرسل لابن عمه الشريف حمود بن محمد ؛ 


-ول- 


وكانإذ ذاك فى جبة تعشر (١؟‏ عند بعض أمواله ومزارعه» ودعاه للشاركة 
بعد أن كشف له تفاصيل الأمور : قامت الة وخرج لمشاركتهم فيا أمير 
صبيا الشريف منصور بن ناصر وتمكنوا من العصاة وشتتوا ملبموفرقوثم 
وإسخرت الأمرر فق تلك اي 
ا ل ل 1 إلى 

الاستتثار بالأمارة وإنتزاعها من ابنعمه الشريف على حيد ول تمضى غير أيام 
قلائل حى وئب ينازعه إياها ودام الحرب والقتال «ينبما نحو ثمانية أشبر 
أنتبت بتنازل الشريف على بن حيدر للشريف حمود عن الإمارة وكتبوا 
لحكومة صنعاء بالواقع فأقرته وصدر المرسوم الإماى بالموافقة علىماحصل 
وجاءتة التكسوى ة والحصان على المراسيم المعتادة » . 

فى هذه الآثناء كانت الدعوة السعودية المسلحة قد وصلت أطراف 
الخلاف . فقد وصل إلى درب بى شعبة حزام بن عامر على رأس سّاية من 
العجان وانضم اليهم عرار بن شار أمير بن شعبة » فانه كان قد استجاب 
الدعوة وتوجما جميعا إلى ضواحصبيا يغيرون على ما هنالك من القرى 
فأئرى الشريف حمود لقا بلتهم ورد عادتهم ». وجرت حوادث يطول 
شرحبا ؛ انتبت ببراجع المغيرين وفرار عرار وم نكانوا معه من العجمان . 

غير أنالآمور والاحوال لم تعدتعرفٍ الاستقرار والطمأنينة فان الغزاة 
من أهل المشرق ومن والاهم من القبائل القريبة من الخلاف ل ينقطعوا 
عن الأغارة عليه وهباجمة ما حول صبيا من القرى مما اضطر معه أمير صيبا 
الشريف منصور إلى الانفصال عن ابن عمه أمير أبو عريش والانضمام إلى 
السعوديين وموالاتهم الا عندما تأمر عبد الوهاب بن عاص 
من طرف السعوديين على قبائل عسير السراة فى عام 1719 ه واشترط 
عليه السعوديون محارية الشريف حمود أن استسل الشريف حمود نفسه 
وانضوى نحت لوائهم 

: واد بين المضايا وأبو عريش مما بلى الساحل‎ )١( 


دلولا 


كان الشريف ٠نصور‏ بعد أن انفصل عن الارتباط بأبو عريش أخذ 
هو وعرار بن شار أهيربىشعبة يكتبان اللامام عبد العزيز بالدرعية ويكبران 
له شأن أمير أبو عريشويدعوانه إلى التعجيل بتجبيز حملة قوية تفل شوكته 
وتدجله ف الطاعة . 

على أن الشريف حمود هوا الآخر أخد مد انفصال ان عه منصور عنه 
يكتب إلى إمام صنعاء يستحثه فى إمداده بما يمكن له من رد الأمير منصور 
إلى طاعته ودفع غزاة نجدعن بلاده فلم بحصل من حكومة صنعاء على طائل » 
وكانت الدرعية أسرع إجابة لنجدة من يوالها فقد صدر أمر الإمام عبداامزيز 
إلى الآءير عبد الوهاب أمير عسير بالتهيؤ لمقائلة الشريف ود وكتب 
لسائر من يو اله من أفراء تباهة باللقين عه وأمده بمدد وافر من رجالمد 
كا سبق القول بذلك وكتب لآمير وادى الدواسر وغيره من قبائل 
المشرق بالالتحاق بعبد الوهاب . حتى بلغ من انضم إليه من الجنود والمقائلة 
نحو عشرين ألفاً. 

رخف عب الوهابا ذا الحيشن العريرم دون أن يلاق من أهل القرى 
المواليةلآميرأبوعريش غير النسليم والطاعة حت " خم 5 لى أبوعريش وعل 

م رأى العين ممن قبه ؛ ثم إبعث أحد الاش اف ل والآه فى زحفه 

بكتاب الشريف حمود يعرض عليه الدخول ف الطاعة » وبحذره عواقب 
القتال فرفض الشريف هذا الطلب وأصر على القتال . 

أشار عرار بن شار بعد امتناع الشريف حمود على الامير عبد الوهاٍ 
بأن يجحعل املة أولا على ديرة <© الآشراف ذانها كانت متحازة فى جاب 
من البلدة فاذا ما استسلموا وخضعوا انقاد بقية سكانها الطاعة من غير 
عناء ولا قتال . 


)١(‏ الديرة معنى ال دّاة مؤنث دور واحدالديور جرى الاستعال فيبا على غير 
القياس واستعال هذه اللفظة فى ذلك شائع بين عرب الهمجاز أضا. 


وم - 


بلغ ذلك الشريف منصور أمير صبيا ٠‏ فانهكان مشاركا لهم فى هذه 
الحلة وعر عليه هذا الرأى حنة لذويه وعشيرته » وما زال يفتل فى الذروة 
والغارب حتى حول ء.د الوهاب عن هذا الرأى وأن يبدأ اخخلة على البلدة 
أولا وكان من جملة ما أبداه أنه كفيل إذا ما فتحت البلدة أن ينقاد إليه 
الاشراف جميعهم وأن يدخلوا فى الطاعة . 


رهكذا ذم ماف العا المنا كن طنة ادبي ودرءا الم 


المالك المتحك . 

لاح خر يوم اببعة الخامس من شر رمضان منة 1١1؟‏ ه ولاحت معه 
بوارق سيوف الباج+ين ودوى رعد بنأدقيم : وما أن كادت شمس. ذلك 
اليوم تغرب حتىكان المهاجمون يوون الازقة ويفترعون البيوت داخل 
البلدة واستحر القثل فى أهالى أبو عريش حتى منالت الدماء كالمنازيب ”ا 
بقول صاحت سيرة الشريف حمود ». فان الجند وضءوا ال-يوف دون 
رحمة أو شْفْقة : 

وقول المؤرخ المذكور إن الشريف حمود قاتل فى ذلك ايوم قنال من 
يطلب الموت ويتمنى الهلاك . 


(صلح وامسنادم ) 

أمبى الليل وأرخى الظلام سدوله واتحاز من نا ون أهالى البلدة إلى ديرة 
الاشراف ٠‏ ولكن همات أن يكون قد بق للاشراف عزعة أو همة للفتال 
فقد تجمبروا يطالبون الشريف حود أن يصالم القوم ويسالمهم ليضون دماءهم 
وحرمهم من مثل ها وقع فى أبو عريش . 

أنى الشريف أول الا الاستجابة لما طليه منه ذووه ولكنه عاد 
فوافق ٠‏ لآن الشريف على حيدر سلفه فى أمارة أنو عراش سارع بتقديم 
الطاعة لاجيش! المباجم . 

نخثى إن هو أصر على إبائه أن يسبقه بالزانى فيضعف أمله فى استبقائه 
على أمارة أبو عراش وكان يطمع فى ذلك . 

نزل الشريف على حكم الوافع وتقدم الآمير عبد الوهاب فى مخيمه خارج 


بو 5 ©) عجن بن - بد "وكات 4-572" يا - أن ١ح‏ ام ل 0 عيب ١‏ 18 3 ججيدارف ا 
- 1 3 - - , « 5 - 


دوو 

البلدة ٠.‏ قل تحفل .ما كاد معه أن بهم بالرجوع والنكول : و لكنه تجلد وتقدم 

فبابع على الاسلام والترؤهر كل دبن سواه : وعلى السمع والطاعة 
لعيد الءزيز نن سعود ومعادات من عاداه يأ يقول صاحب سيرته . 

تشعبت آراء هن كان مع عبد الوهاب من رؤساء الجند وأمراء العشائر 

فى من جعلونه أميراً على أبو -ربش ٠‏ وكان هوى كل واحد هنهم مع من 

يتدل به ويرضاه من الأشراف ٠‏ فل يسع عبد الوهاب إلا إسناد الآمارة 

الشريف حمود وتأسسده فها تخاصا من غواقب هذا الاختلاف . إلا أنه اشترظ 


قَّ ذلاك موافقة الأعام عيد الع بز ورضاءة به . 


وجمع الآمير عبد الوهاب الاسلاب والمةام وأخرج خمسها ثم وزع الباق 
على جيشة ومن شارك فى القثال وطوى خيافه وعاة أدراجه إلى السراة . 


محاولة| نتقاض ذفاشلة 

لم يكن الشريف حود صادق النية ولا سالم الطوية فى :عبده ومبايمته 
ولاازال يأمل فى معارنة حكومة صنعاء له وأغات وتخليصه فأتتندب سر 
صديقه وصفيه |اشريفف حسن بن غالد الحازى وبعث به إلى الليفة المنصور 
إصنءاء وأصحبه رسائل تتضمن حكابة الواقع ‏ فعل الشريف ذلك : ولكنه 
نظر فوجد البلاد خراباً يباباً قد تفرق أهلبا وذهب رجالا . ولم ببق غير 
الخوافى من ذلك الريش » فعزم على أن يتصيد من حوله هن أهل القزى الى 
بدجع أمرها إلى حكومة امن ويدخلهم فى طاعته باسم الدعوةالسعودية والإصلاحات 
الدينية ليعوضن بذلك مافقدة . 

أقام رسول الشريف فى صنعاء نحو ستة أشبر دون جدوى ولا فائدة 
فعاد أدراجه وكان ااشريف قد توسع فى التساط على بعض القرى والقبائل 
الجاررة وازداد اشداطه عندما رجع رسوله بالخببة من صنعاء » وتظاهر 
تظاهراً سافراً عوالاة الدعوة وولى وجبه شطر الدرعية وأمعن فى بلاد الفن 
يغرو ويفتح مستعيناً من كان يضد عليه بين الفينة والفينة هن الغزاة من أهل 


بل باز يأ 


0 
الآفالم والوديان الشرقية لجبل السراة ومن ينضم اليهم من قبائل عسير للغابة 
نفسها : لحم المانم وله الاستيلاء والتسيطر وكل ذلك باسم الدعوة وفى طاعة 
الإمام ٠‏ ولذا لم.يقصر فى بعث اابعوث وارسال الهدايا وأخماس 
المغائم إلى الدرعية مما جعل الإمام عبد العزيد يوافق على [جراءات الآمير 
عبد الوهاب من بقاء الشريف حمود أميرا على أبو عريش ٠‏ ولكنه أوجب 
عليه أطاعة عبد الوهاب والتفير معه إذا دعت الحاجة : فل يرق ذلك للشريف 
عرد : وان شجا فى لتر مه لان الاش راف اق تبامة كانوا أولى خرمة وقدر 
عظم إعيشون بين رعاباهم عيشة إجلال وتعظم وكن أفجل السرلة ىق 
نظر اانماميين منزلة الخدم لا عماشونهم فى شثىء ولا .رون هم ما بروفه لغيرهم 
من الحق . لما كان عليه أهل السراة من الوحشية والجبالة ولآنه لم يسبق 
لحم مذ أجيال أن تكون لمم وحدة أو تجمعيم أمارة ولكنهم بعد أن 
أستجابوا لدعوة ابن ع.د الوهاب عظمت هيبتهم فى الصدور ومع فتكاتهم ارتاع 

منهم الجبور ء هكذا يقول مؤرخ الشريف حمود وصاحب سيرته . 


الفرصة الساحة 


قلنا أن الشريف حمود داهية وممة » وقد هبت رياح الأقدار باهيا له 
وال أمنيته من الإنفراد بااتصرف والخلاص من علاقته بالآمير عبد الوهاب 
أمير السراة فانه فى شبر رجب سنة ,م71١‏ ه توف الإمام عبد الهزيز مقتولا . 

فلقد أندس له فى مسجد الدرعنة بين جمرور المضاين رجل من الروافض 
سكان العراق جاء إلى الدرعة متنكراً وبادر الإهام وهو فى الركءة الثانية 
أو الثالثة من صلاة العصر وطعنه طعنة أودت حبانه فات ميتة عمرية وقام 
بالآمر بعده إبئه سعود المعروف بالكيير فاتهز الشريف حمود هذا الحادث 
واثفق وابن عمه الشريف منصور أمير صبيا بأن بسير منصور على رأس وفد 
إلى الدرعية لآداء واجب العزاء وتجديد البيعة والموالاة للأامام م..عود 


لد | #8 هده 


والتوسل بما فى الوسع للتخلص من الإرتباط بأهل السراة وأميرم 
عبد الوهاب . 

سار الوفدمزوداً بالتفائس من المدايا وكان المنتدب فيدعن الشر يف حمود 
وذيره السيد الحسن بن خالد فتلقاهم الإمام سعود بالترحاب والتكريم وأجابه 
إلى ما رغب : وعاد حمل دن الدرعبة الأوامر القاضية باستقلال ااشريف 
حمود بكافة شؤونه مع ارتباطه المباشر بالدرععة . 


كا منح الشريف هنصور حق التصرف منفرداً فى إمارتة لصديا على 
أنيكون فم يتعلق بالافير الجباد أ والغ زوم رتبطا بعبدالوهاب ومستجيبإليهكليا 
دعاه لذلك.سر الشريف بهذا التفلت من نير عبد الوهاب والإستقلال بالعمل 
وقويت بذلك عزائمه فأخذ يمعن فى بلاد حكومة صتعاء غزواً ونهنا حتى 
امتدت فتوحانه إلى زبيد » والمخا » وبيت الفقيه “١”‏ وغيرها بعد حروب 
ومخادعات وأحابيل كان يتخذها مع عمال حكومة صنعاء تجلت فها عبقربته 
ودهاؤه وقد ذكر وقائعها صناحب ‏ سيرته بأسباب يطول #رحيه 
ولقد استغل الشريف حنود إرتكازه على نفوذ السعودبين وسطوتهم استغلالا 
واسع النطاق أيد به مصاحه الخاصة فقد ذكر صاحب سير ته فى نفيخ العود ما يأتى 
د عندما كان ااشريف ود مواليا للسعوديين أثناء أقامته فى واذى م خلباء 
ورد عليه غزاة من المشرق ومن قحطان ومن الدواسر ومن شبران ومن العجان 
ومن عسير ومعبم من اليل والركاب ما علا الرحاب وأخبروه أن لمم إلى الهن 
نفوذ وأنبم لا ينفذون إلا معه أو يصحمر.م أحدأ من خاصته وأصحايه 
استكثر ااشريف تلك العصابة وامتلاً مهم وطابه وعزم على ااخزو بنفسه " 
فنادى فى رجاله وعزم على من فى حباله وتوجه أهيرا على تلك الجنود وهو 
يقصد العن وجل مقصده الجديدة وكتب إلى قاذمها وعاملمها وكان القاضئ نوهمد 
هو العلامة الكبير والبيتهد الاحربر عمد بن |حمد حم من غلباء ااسئة ومفابخر الهن 


)0( هذه العُلاثة المدن من مدن تهامة القن على مقربة هن الدديدة . 


د 7 - 
وول امتروعيت ترجمته فى كات الوفيات للآانه عند هذه وقد درج إلى دار السلام 
ومضمون: تلك التكسة دعوتهم إلى طاعته ودخوهم فى جاعة ولا فقد أعذر 
سن دل : 
فتباطأ أهل الحديدة قى الجواب ووجع الرسول عارى الآهاب فتقدم فى آخر 
ذلك اليوم أصحاب الثريف على أهل الحديدة وخرج اليبم جماعة من الصومال . 


والتوابع وبعض أهل اليلد وحين رؤا أقبال القوم لبسوا “.اب الانهزام و بلغ 


هار.هم إلى البحز وانحاز الفقيه إلىالقاعة الصديقية من أعظ, معاقل الحد بده معمور 
بالمدافع وآلات الحرب وضربت المدافع من جمع النوب وتقدم أصحاب الشريف 
إلى أن دخاوا كير اليلد قبادر الفق.ة باحراق البيوت الخوض ١‏ العشاش » 
وأضرم فيها الناز حتى كانت ترى على . مرحاتين 
تنوزتها من أذرعات. وأهلبا 2 بثرب أدق دارها نظر على عالى 

ومع اضرام الثار خرج أصحاب الشريف مر البلد ورميات المدافع قد 
ازعجت أهل نحم وأصيب ااشريف مار وقع فى عرض ركبته ول إؤثر أثرآ 
كيرا لآنه وقع باردا([) 


وأهل الحديدة فى لاك الاملة قد تراجع رأعهم بتسليم مال للشريف على أن برحل 


' عنبم وى هميم أن يبعثوا اليه فى الصباح هن يتوسط يتسا المال فا راع ااشتريف 


إلاادخول رؤساء الغزو ءن النجود والدواسر وقحطان ومن معبم وهم ,قولون 
« القيول با شريف ما بق لناطمع فى هذه البلدة ما فها إلا بندق ومدقع وحنا 


نر بدااطرش من الإبل والماشية تريد الكسب والمغنم - خارلمم الشريف على البقاء 


)00( هن هذا لخاد ث لتب الشرين 0 0 شهر نه هن ذلك الوقت هذا الالف. 


2 
ولو تلك الليلة لعله ينقضى له جم المرام فم يسعدودوم اللكرة والرفر وها ويه 
إلا الشديد معبم والارتحال وارتاح أدل الحديدة من الحصار وما كانوا هموا ببذله 
من النضار وتوجه الشريف بتلك الغازيه إلى التحيته من قرى زبيد فدخلها القوم 
وانتهبوا ما فيبا واستقر الشريف إلى أن غزا بعض الجند إلى المن و-صلوا على 

ماده من الهوش ثم قفل راجعا إلى الشام » . 
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حدل دور 

قلنا أنه لم برق الأامير عبد الوهاب أمير عسير تفلت الشريف ود من بره 
واستقلاله عنه 'بالعمل وأحنقه توسع الشريف ف الجبات التانية وأمعانه فى غزوها 
منفرداً ذلا توجه الآمير عبد الوهاب إلى الحجاز لمناوشة الشر يفخا لبوقتاله عندما 
نقض عبد السعودرين كا سبق القول بذلك عند الكلام على إمارته لعسير السراة كان 
فى جملة جيشه ثلة من جنود عرار ابن شار أمير ببى شعيه غضب علهم عبد الوهاب 
لأمور أتوها وفى منصرفه من القتال وعودت إلى عسير سلب ما كان مع جنود 
عراد من خيل وسلاح وطردم مهانين. بلغ ذلك عراراً فقاطعه وأخذ يعمل الحيلة 
ف استلة قبائل ألمع ( وقد كانوا يوالون عبد الوهاب ) ويوقع ينهم وبين 
عبد الوهاب الفئن والخلافوفطن عبد الوهاب !١‏ يكيد له عزار فبادر بالضرب 
علىيد من أنن منهم الغدر والإنقلاب من رجال المع وسحب يحنوده يقصد عرارآ 
ْ مقره من قرية درب بنىشمبة » فل يسع عرارا إلا الهرب ما استطاعه والالتجاء 
إلى حمى الشريف حودء فاتتهز عبد الوهاب ذلك وزحف إلى الدرب وحرق ماكان 
فيه من حصون ودور اعزار ؛ ونهب ها بق له من متاع وتقدم يتعقيه واعنزم 
أن يقاتل الشريفت حمود إن هو أصر على حمانة عرار والذود عنه , فانه كان تال 
حقداً حى على الشريفت سيق القوؤل : 

الالتجاء إلى الدرعبة 

فى أثناء هذه الحواءث كان كل من عزاز وعيد الوهاب والشريف حود قد 

كتبوا إلى الدرعية يشسكون بعضبم البعض 


دعو - 
ومن التصادف أن رسل الآمير سعود بالانجابة عل شكاوام كانوا قد وصلوا 
ومعبم الأوامر بأن يقدم الجيع إلى الدرعية للفصل بينهم فاضطر الآمير عبد الوهاب 
أن تحجم عا اتتواه وأن يعود إلى السراة ويتأهب للسفر إلى الدرعية استجابة 
لاس الإءام 
سافر عبد الوهاب إلى الدرعية وسافر أيضا الشريف منصور بن ناصر أمير 
صبيا وسافز معه عرار أمير بق شعبة ولكن الشريف حمود لم يسافر بذاته بل 
دب ولدء وأرفق ب وزره الشر يف الحسن بن خالد وأصح<مما دن التحف 
والهدايا كل غال و نفيس . 


ننيجة الحا كة 
وصل اينع الدرعية. وبعد أخذ ورد أدان الأمير سعود الشريفين وعرارآ 
بالحجة وجمل الحق فى جانب عبد الوهاب ولكنه عق وصفح ولم إسعف 
عبد الوهاب بأن يكون أمس اشريف اليه بل أبق ما كان على ما كان غير أنه اسديق 

عراراً لديه بالدرعية وحجزه عن العودة إلى مةقزه 8 

استجيب أعيد الوهاب 
ل برض ذلك عد الوهاب بل زاد فى حنقه وغيظه فأخذ يفل فى الذروة 
والغارب لدى أهل الدرعية حتى أوجد الشنك والريب فى اخلاص الشريف وأوغر 
صدورثم عليه.وق ذلك النكثير من المق فان الشريف حمودا لم يكن مخلصا [خلاص 
العسير بين للدعوة ول يكن صادق الموالاه وقد جرت بعد ذلك حوادث وقضايا 
رجحت صدق أقوال عبد الوهاب فيه وصحتها رج أي منعادة الامير سعود بعد 
فتح مكة أن يحج كل عام وجتمع فيبا برؤساء القبائل وأمراء العشائر من أغاب 
الجرات القن خضعت لسالطانه وفى منصرفه هن عام م7١١‏ َع عيد الوهاب 
بالتقدم لقتال الشريف ححمود والاستبلاء على مالكه إستيلاء] ناما وأ أمير 


ءا ده 


قطان وأمير شبران بالنفير مع عبد الوهاب وعين لمرافقة الملة رجالا من 
خاصته وكتب للشريف منصور أمير صبيا يذكره بالعبود وبدعوه محارية عنه 
الشريف #ودكا كتب للشريف على حيدر أءير « أبوعريش ء السابق مثل 
ذلك وصرح له بأنه سيجعله أميراً من بعده على « أبو عريش 6. 
لم مخف ذلك عل الشريف مود ؛ لآن الإمام سعودا قي لسفره من الدرعية 
إلى مككةب له يلزمه بضرورة الوصو ل إلىمكة ومواجبته بها » ولكنالشريف 
ل يفعل ؛ بل ندب عنه أبن عمه الشريف يحى بن حدر ٠‏ ويقول مؤرخه 
فى رسالة نفح العبود وألق إليه ( أى إلى الشريف يبى ) ٠‏ أن يتعرف له 
ما انطوئ عليه سعود وأن يتصل بكيراء النجود فإن بق للءصانعة مجال فإنا 
لا نبخل بالكثير » وإن لم ببق لذلك مشرع ولا للجميل مترع مد إلينا 
وأسرع « وعند جبيئة الخبر اليقين » فلاق الشريف بحى سعوداً ولمم فيه 
للعدوان بروقاً وحم منه بالتوعد وعوداً وصادف الشريف غالبا أمير هكد 
السايق فاخيرة جلية الخبر وأشار عليه بسرعة العود إلى اللستقرء . 
وضح للشريف حمود أن القوم قدعزموا على اننزاع ملكه فأسرع بإبرام 
صلح مع [مام صنعاء على التخلى له عن بعض بوادى الخخا : وغلى أن يمده [مام 
صنعاء عدد الحاجة بالجنود لحارية النجود وأن يكونا بدا واحدة عليوم 2( 
وكان أول عمل أخذه بعد ذلك من دوا الاحتياط أن بادر بضرب قببلة 
الزرانيق فقدكانوا خارجين عن الطاعة وخثى أن يكاتبوا عبد الوهاب أمير 
عسير فتعظ بذلك الحنة » ثم عجم عود ابن عده منصور أمير صبيا وما زال 
يعمل حتى تأ كدت له مناصرته إياه والانضمام إلينه » وكذلك فعل مع 
ابن عه على تن حدر فوجده ثابتا على مؤازرته ؛ وصار جمع الجند ويعى. 
اليش ويستعد للقتال . 
بعد أن رجع عيد الو هان هن كد أخذ فى جمع المقائلة من عسير 
وقحطان وشهران ولحقت بهم عصابة من عدوان يرأسهم على بن عبد الرحآن 
)014 
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المضايق أخو عثمان المضايفى العدوانى الذى انشق على الشريف غالب ووالمه 
السعودبين وأعانهم على فتح مكة فى المرة الثانية . 


( قتل عبد الوهاب. واحتلال صبيا ) 


زحف عبدالوهاب با جمعه منالجوش والجند إلى أن وصل وادى بيش. 
فالتق يحيش الشريف حمود وقام القتال بين الجيشين وانتبت المعركة بتفرق 
جيش الشريف مود وانهزام جنوده لا يلوون على ثىء ولأ هو ومن معه 
من الأشراف أهل الخيل إلى صبيا . 

فى مساء ذلك اليوم الذى وقع فة القنال جاء إلى الشريف هتصور أحد 
الجنود بسلب فرس متا قال إنه قل صاحبها وا تتزعه منها ء وتبين أنه سلب 
فرس الآمير عبد الوهاب نفسه» عرف ذلك عرآة كانت فيه يعرفونها 
من قبل فسر الشريف بهذا الواقع وكان له فيه بعض العزاء من الزية الى 
لحقته فلم شعثه ورجع إلى أبو عربش» لتحصينه وتقوية حاميته » وظل 
الشريف منصور يصبيا مرابطاً فيباء وعم جيش عبد الوهاب بهلا كه فأجمع 
أواو الرأى منهم على إقامة بعض االأشخاص أميراً على الجيش ريما يصلالخبر 
الدرعية فتعين من تشاء وزحفوا على صببا لتعقب الاشراف بها والاستيلاء 
عايباء وجرت مناوشات وخاتلات أوجبت على الشريف منصور هوالاة ٠‏ 
الجيش السعودى وأن يقطع علاقته بان عمه الشريف حموة الا أن موالاته 
للجيش السعودى لم تدم طويلا واضطر أن يرك صبيا وأن يلجأ إلى « أبو 
عريش » فاحتل الجيش صبيا وترك ها حامية هنه ورجع إلى السرأة . 


لباه د 
إمارة طاى بن شعيب 

وصلت أخبار ما جرى ووفاة الآمير عبد الوهاب قتيلا إلى الدرعية 
فمين الإمام سعود طاى بن شعيب المتحمى أميرآ على عسير وأ كد عليه 
أوامه بمواصلة قتال الشريف حمود لاستئصال شأفته فاستمر طاى يتابع 
الغزو ومنازلة الشريف ف « أبو عريش » ولكن دون طائل فقد حصنها 
تحصيناً قوياً مكينآ فأصدر الإمام سعود أمره إلى عثيان المضايق العدواى 
أمير الحجاز من طرفهكا سبق القول بالسير لمساعدة طاى فى قتال الشر يف 
حمود . 

سار عّان بيش قدره صاحب سيرة الشريف بنحو خمسة لاف مقائتل 
وبوصوله عسيرا انضم إليه طاى بما معه من مقائلة عسير ونزلا ون السراة 
يقصدان « أبو عريش » وقتال الشريف حمود ‏ وإذ ذا ك كان قد وصل إلى 
الشريف عدد من رجال الهن لمعاونته وبلغه أن الجيش الزاحف لمقائلته وإن 
أشاع أن قصده التوجه إلى « أبو عريش ء إلا أنه سيبدأ أولا بغرو وادى 
مور ثم العودة إليه فى « أبو عراش » فسارع لتعزيز حامية تلك الجبة » ثم 
جهن ما استطاع تجبيزه من الجنود والمقاتلة وسار بم بتتبع خطى الغراة 
مترقباً رجوعبم [ليه . 

كان الأمركا بلغ الشريف فقد سار الجيش أولا إلى جبة المن وهب 
ما تمكن من نهيه فى وادى مور ثم عاد فاصطدم فى أثناء سيره يحيش الشريف 
فى مكان يسعى د رار » بالقرب من وح له والتحتم ببنهما القتال يا سبق 
الإلماع بذلك عند المكلام على إمارة طاهى بن شعيب عبل عسير 


هزيمة الشريف حمود وهربه إلى أو عريش 
ولعد منازلة شديدة استحر فبها القتل فى كثير من أعيان الجيش وتمغانه 
انتهى القتال بهزيمة الشريف حمود وفراره إلى « أبو عريش +4 وعلى الرغم من 


0 
هزعة الشريف وفراره فإن جيش طافى أصبح ما ناله من شدة القتال فى 
جالة من الوهن ل يتمكن معبا من اللحاق بالشريف ومتابعته وتعقبه » بل 
اكت رؤساؤه بما تم وقنعوا بما وصلوا إليه من المغائم وعادوا أدراجبم إلى 
ارا ظ 

عل أن مناوشة غزاة نجد وأهل المشرق والعسيريين للشريف والإغارة 
على نما!كة لم تنقطع . وقد دخل عام 0لا والحال مستمرة على هذا ا نوال 
زغين الشر يف على غللاف صبا وما جاوره ( فقد انضم أهلة إلى السعوديين ) 
ويعود بالمغائم وبغير غزاةنجد على مالك الشريف والقبائش الموالية له ويستلبون 
ما تصل إليه أيديهم وبعودون إلى السرأة . 

غير أنه فى أثناء ذلك ميعى مد.بن على الماتسب إلى الإهام القاسم صاحب 
مدءة . صعد؛ » - وكأنه كان على ولاء للسعوديين ومصافاة هم 3 
بين الشريف والإمام سعود بالصلح بأن يتنازل الشريف عن دعوى حقوقه 
فى صبيا والخلاف ٠‏ يعنى مخلاف وادى بيش » ويعترف للسعوديين يق 
الوَلك فهما ويقدم دفعات من المال معلومة يثؤدبها للإمام سعود فى كلعام . 

جم الصلح واطمأن بال الشر يف من جانب السءوديين وحلفائهم العسيرين 
وتعرضبم له فأخذ ينثىء المزارع ويبى المعاقل ويصلح ما أفسدته فى بمال-كه 
الوقائع والحروب » واستّمر هذا المدوء إلى عام و88( لآن السعوديين مع 
ما ثم ينهم وبين الشريف من الصلح والاتفاق قد شغلوا بأنفسهم . فإن جمد 
على داشا وألى مصر قد بدأ معهم التتال من عام ١١0+‏ د سئة الصلح مع 
الشريف حمود » وتمسكن فى عام 0 من التزاع مكة والمدينة منهم وأخذ 
فى مطاردتهم داخل بلادم كا ببق ذ كر ذلك عند اللكلام على إمارة طاهى 


ن شعيب أمير السراة . 


ة 
حكومة صنعاء تحاول اعادة نفوذها 

لر تكن هذه الحوادث لتخفى على حكومة صنعاء وقد ساءها اتفاق 
الشريف مع السعوديين ومصالحتهم فانتوزت الفرصة وجبزت جيشاً عظيا 
حاربته واسترداد ما انبزعه منها من مدن تهامة الون وإعادة نفوذثم إلى 
إفارة «أبو عر نش » 

سار الجيش الهانى مسرعاً حتى وصل إلى مقرية من قرية د مختارة » وكان 
الشريف حمود يقي بها إذ ذاك فبادر إلى جمع الجنود وبرز لملاقاتهم وترتبت 
الصفوف من الجانبين والتحم القتال واشتد النضال وانتهت المعركة بتزعزع 
قوى الشريف ووهنما , فقد هلك الكثير ٠ن‏ شجعان الجيش ونفق فها من 
خيله نحو أربعين حصاناً.. 

تراج عكل إلى مخيمه ورأى الشريف أن لا طاقة له باستةناف القتال؛ 
فأعم الرأى والحلة ودس إلى رؤساء الجند القانى «كايقول «ؤرخه »فى جنح 
الظلام من أوصل إليبم د البراطيل » التى ك5 انتفع بها هن عايل وانتقع بها 
من غليل فنقضوا الخيام وعدلوا عما أتوا لأجله من طرف الإمام » 

وبقية سيرة الشريف ونهاية أهره قد مرت فى تضاعيف الكلام على 
حوادث عسير السرأة فى عام «م؟١‏ عند الكلام على امارة مد احمد المتحمى 
الرفيدى فلا حاجة إلى تكراره . 

ويقول أحد مؤرخىحوادثالشريف ‏ حسمن بن أحمد بن عبد الله اليكلى 
فى تذيله لنفح العود فى سيرة الشريف حمود وهو من أدرك آخر عصره 
وشاهد آثاره ويعضن أعباله . 

د استقصيت توارييخ من سلف ممن تملك هذا الخلاف السلافى فل أقف 
على أنه اتفق لأحد منهم ما اتفق لهذا الشريف أو بلغ مبلغه من العز والمنعة 
أو ذاناه ؛ فبى أول من استقل بالامارة من أهل ينه » وقدكان آباؤه وذووه 
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ولايتهم مستفادة من أئمة صنفاء وحكومتها وضرب باسعمه سكة من التقود 
وتعامل ما أهل مملكته النى امتدت من أطراف مديئة حسين بالهن إلى جبل 
عسير بالسراة ؛ وإنهكانكرعاً سخياً حبا لعل والعلداء معظ) لهم » وإنه وقف 
الحكخير من أملا كه على المصالم العامة وأعمال الب والخيرات » . 


ما لا شك فيه أن اندفاع ااسعوديين من أواسط الجزيرة العربية ومد 
سلطانهم على معظ أطرافها قد نبه العرب من غشيتهم وما لحقهم من ا#ود » 
فانهم من أواخر الدولة العباسية أصبحوا كتلة مبملة فى الجتمع الانساق؛ 
لايعرف الناس عنهم إلا م سطر فق كتب التار يدخ منعردثم السالف؟ أزى 
0 نار الحية والآنفة من قبول نير الاجنى » فبذه قبائل عسي ر كانت قبل 
انضوائها تحت لواء السعوديين ودخوطا فى جامعتهم على حالة من الحمجية م 
تحمل لها مكانا لان تفكر فى أكثر ما يفكر فيه الفرد من الاهيام بالمطعم 
والملس ؛ وبعد أن انضوت تحك جامعتهم وأصاب الجامعة ما أصاما 0 
الانببار والتفكك : وأراد الأجنى أن يتساط عليها أبت ذلك ورفضته بكل 
أنفة وإباء وناضلت عن سمادتها وحريتها يما استطاعت من قوة وم تثرك 
نقسبا هملا كسابق العبد : بل أخذت تنصب الآمراء وتتحد نحت لوائهمكا 
سأقصه عللك من سيرة أمراء عسير بعد انهيار المسكومة السغودية . 

ولا يعيب هذا الآئر ارد فى فوس سكان الجزيرة وما هيأه فيا من 
الانفة والتطلع للوححدة واستساغة مقتضياتها - ما صا<ينه هن إهاب نار 
الحرب والفتن والقتال فى معظ, أنحاء الجزيرة وما نشأ من ذلك من ويلات 
وحن أصابت السكثير من قبائلبا وسكان مدنها فان ضاير فى الدنيا من 
المستحيل وهل يس غيث من عيث )2١(‏ . 


)1( تاريخ نهد الحديث للريحانى بتصرف 


حرلاءت 


ولو قدر ل هذه الجامعة أن تزداد انساعاً فتضوى نحت لواثها ما تبتقى فى 
الجنوب والشرق الجنونى من إمارات وولايات » وظلت متتاسكة متازرة 
ولابس أولى الآمر فيها ما كان ينقصهم من المرونة ولين الجافب وحسن 
المدخل والتصرف ”2 , لأصبحت الجزيزة فى عز ومنعة وأصبح للعرب فى 
أنخيط الدولى من عظم الشأن ما يغبطهم علي هكثيز من شعوب العالم» ولعاد 
[ليهم ما كان لم من مكانة ونفوذ فى العام الإسلاى . 

فان الدعوة الاصلاحية الدينة الى نادى بها الشبييخ حمد بن عبد الوهاب 
والى أزرها آل سعود وكانت حجر الاساس فيا وصلوا إليه والتى ماشت 
نفوذمم إلى ماوصل إليه سلطانهم جنباً إلى جنب - ل يقتصر أثرها والاتتباه 
إليها على سكان الجزيرة وحدمم بل لفتت نظر علهماء المسلبين وقادتهم ف سائر 
الأقطار إلى ما وصل إليه المسليون من انحطاط وأصيب به الكثير منهم من 
ا نخراف عن تعاليم الدين وفضائله وعمزاته عن غيره من الاديان وعما كان 
عليه السلف الصاح ؛ فقام ىكل صقع من أصقاعبم دعاة مصلحون يرددون 
ضدى ما ععوه من قلب الجزيرة من الدعوة (2) 

١(‏ ) جاء فى كتاب جزيرة العرب فى القرن العشرين لصاحب المءالى وزير 
المملة العربية السعودية فى لندن الشيخ حافظ وهبه قوله : « وقد بلغت الدولة فى 
أياهه « يعنى أيام سعود , الكبير أوجبا وغايتها[لا أن أغلاطه السياسية والإدارية 
أوقعته فى مشا كلمع الآتراك والمضريين وشدته صرفت عنه القاوب وجعات الناض 
ينتبزون الفرصة الانقضاض عليه ص"م١‏ «ء كا ذ كر فى ص .77 فصلا وافيا تحت 
عنوان : أسباب سقوط الدولة السعودية , فليرجع إليه من شاء : 

(؟) لقد أعقب ما قام به شييخ الإسلام الشبيخ مد بن عبدالوهاب من الدعوة 

إلى الرجوع لعبد السلف واطراح ما علق بالعقيدة الإسلاميه من أوضار وبدع 
دعاة عديدون ؛ فقد قام فى الهند المرحوم تواب صديق حسن خان ملك هوبال 
بددو إلى مادعى إليه شيخ الاسلام ؛ وقام فى العراق علياء أفاضل من آل الالوسى 
متهم السيد نعآن الآلو مى والسيد مود الآلومى : وف الشام العلامة السيد جمال 
الدن القاسعى وفى مصر الشبيخ مد عبده ومن القادة السيد عبد الرحمن الكوا كى 
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واحكن اندذاع مد على باشا والى مصر ذلك الاندفاع الجدون 1 
ما طاف فى رأسه من أحلام بإقامة امبراطورية عربية يكون هوعلى رأسها 
وتمسكنه منالقضاء على الدعوة والقائمين بها وحماتها فى مهدمم وتمزيق مااثتلف 
من جامعة عر بية صميمة خالصة ثم فشله فيا سعى إليه وتراجعه عما وصل إليه 
قد وحن ف الجر برة الخربة من النكبة والتدهوار ماضّق نطاق ا تقار 
الدعوة الإصلاحية فى بقة أقطار المسليين وأضعفف سرياتي] 

د قضاء من المولى العلى أراده » 

وسيحانه لا معقب لكيه له الآهمر من قبل ومن بعد . 

عل أن العنابة الإلهية قد احتفظت للجزيرة وما كان قد التأم من أجزائها 
تامدك تدرا ف العضير اطاض؛ لل (ل سهود لاساو اند المدرة 
اليوم وصقّرها الغلاب جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود فعاد إلى الاجتماع ما كان قد تفرق من أجزائما , وإنى أكتب هذا 
وعم التوحيد الخفاق يرفرف على معظم ما وصل إليه نفوذ أسلافه وسلطانهم 
إن لم يكن على جميعه”29. 

والله المستول أن نوفق أمراء من بقى فى أطراف الجزيرة وحكامها إلى 
ما فيه اتحادم وتآزرهم واجتماع كليتهم »لما فى ذلك من اخير والعز والمتعةلم 
جميعاً . 
صاحب رسالة أم القرى والسيد جمال الدين الأففاتى رحبم الله , وتابع هؤلاء 
غيرمم وغيرمم فى معظم أقطار المسلبين ما نأى عن الجزيرة وما قرب هتما مما يضيق 
معه الاطاق عن ذ كر أسجائهم وتعدادم . 

() كن ألنكائب المشبور أمين الرجماق قد تصدى عقب الحري العامة الاو 
ألتى نشبت عام سنة 014 م لزيارة ملوك العرب وأمرائهع بقصد إصلاح ذات البين 
وإبحاد حلف بينهم يتضامنون به لدفع عادية الفريحة وما أتوه فى أطراف الجزبرة 
من عَسََ 'واستعاد لبعض الأقالم وبسط تفوذهم على البعض الآخر وألف عن 
مسعاه هذا حكتابه « ملوك العرب » جاءت فى ختامه هذه الكلبة . 

وأرى فى البلاد العربية اليوم أربعة ملوك كبار وأرى فى نفسية الرعايا رءاياهم ست 


2 


عود على بدء 
ود عليها فى عام ١‏ ثم وفاته وما تبينته بعد ذلك من 00 


إلى تهامه . 


ويظبر لى أنه دن عام مم١1‏ لغابة عام ,مم١‏ كانت عسير فضا 00 
ليس لمم أمير عام وكانت الخلات التركية أو بعبارة أصح ‏ حملات 
مد على تترى على البلاد يشاركبم فيها أمير هك حيائذ الشريف مد بن 
عون وكان الرأى والتديير فى مقاومة هذه املات مشتركا بين رؤساء القبائل 
بلكان العسي ريون مغلو بين على أمرهم لسطوة الفاتحين وتتابع حلاتهم . 

فقد قال مؤرخنا الذى أنقل عنه معظم حوادث عسير فى ذاك العصر فى 
مذ كراته ما يأثى : « فى عام 4م٠١‏ دخل الثرك أرض عسير «٠‏ وحط() » 
الشر يف راجح فى قرية المغوث وفبها تولى ابن عون إمارة مك واحتل طبب 
واننشر البغى والفساد فى بلاد عسير وفى عام ه١١‏ عمر جدنا مسجد القرية 
د يعنى قربة رجال » وفى عام +م١١‏ ظبر أحمد باشا على عسير والملاحة فى 
السابع عشر هن جمادى الآخرة . 


نصا على شخصية أولئك الملوك وشرحا على حالة تسود سياستهم فى البلاد 
رعية الملك حسين تطبعه ولا تحبه . ١‏ 
رعية ابن سعود تطبعه وتحيه 
رعية الاماميحى تطيعة دون حب ودون خوف . 
رعية الملك فيصل لا تخاف ولا تحب ولا تطيع إلا مكرهة 
فن من الملوك المذ كورين فى شبه الجزيرة يستحق أن يسود ؟ 
وقد أجابت اذاف الزمن فى بعض أقسام الجزيرة على هذا السؤال : 
)١(‏ نفر متفرقون (0) بمعنى عسكر ونزل . 
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وفى عام ١١1‏ أخرتج” سعيد بن لط" ومن معه هن بنى مغيد ومن 
معهم من ر حال" ألمع رتبة7" الثرك النى فى طبب وذلك فى شهر جمادى 
الآولى وأميرم إذ ذاك هزاع ؛ استخلفه عؤد بن عون على بلاد عسير وغزا 
وادى الدوا سر ”© فرجح سعيد بن مسالط من الطريق يعد خصمة شلش )2 
فها الشريف بن عون على سعيد فرجع سعيد ورجع من معه من بنى مخيد 
ورجال ألمع وبعض علك ومن شاء الله من عدين» 

كان الشريف تمد عون جنا غزا وادى الدواس جند معه افيفاً 
من عسير فيهم سعيد بن مسلط فليا لقه من الإهانة ما عبر عنه مؤرخنا 
بكلمة شاش رجع من الطريق غاضيا <انقا وذكر مؤرخنا أنه بعد عودته 
انتهز فرصة اشتغال الشريف #د بن عون بغزو وادى الدواس وم على 
الحامية وعلى الشريف هزاع فى طبب وأخرجهم منها وأحرق ما فيها من 
حصون وقصور. 

فبلغ ذلك الشريف عمد بن عون فنكر راجعاً إلى عسير حتى وصل قرية 
خميس مشيط وعل سعيد بذلك لمع اجموع من والاه من قبائل عسير وتقدم 
ا لقتال الشريف تمد بن عون ورده والتق الجيشان فى وادى عتود؟» 
وبعد قنال عنيف قتل فيهالشر يف هزاع الذى كان أميراً على طبب وأخرجه 
العسيريون هنبا ما سبق الفول ‏ انوزم جيش الشريف مد بن عون 
عاد أذراجه . 


)01( ع حامية (]) وإدى الدواسر من أودية شرق الجزيرة الجنوى :صب 
فبه عدة أودية من الوديان المنحدرة من سطوح جمال السراة الشرقية والدواسر 
أحلاف :نتسب إلى جزى العرب قحطان وعءدنان أنظر قلب جزيرة العرب 
ض 4ه14. (م) شلش كللة اصطلاحية ومعئاها شوش عليه بما أغضبه 
وأثار حئقه وغيظه . 

(4) وادى عتود ينقسم قسمين قسم «نصب إلى الجبة الغربية من جبال السراة 
دتمل برادى لع المنعر إل حرب ا شعبة: وقيم ينصب إل الحبة الترقية 
وستصل بوادى شهران وهو المقصود هنا . 


0 
إمارة سعيد سا 

فى :هذه الموقعة ظبرت شجاعة سعيد بن مسلط ومبارته فى الحرب فأقامه 
العسيريون أميراً عليهم : ودام القتال والمناوشة بعد ذلك بين سرايا الشريف 
عمد بن عون وبين العسيريين وعلى رأسهم الآمير سعيد بن مسلط دون طائل 
مما دعا أحيد باشا والى الحجاز من طرف همد على عام م١١‏ أن يتقدم بنفسه 
على رأس جيش رتيه وجاء به هن طريق الساحل وعقبة شعار وتمكن من 
اقتحام جبل عسير وعَسشْكر فى قرية الملا<ة . 

فانبرى له العسيريون يقاتلونه » وبعد وقائع كانت الحرب فيبا سجالا 
هرمت عسير ولأ الآمير سعد بن «سلط ومن معه من آل راجح إلى 
الاطوار © : وتُعى يوم اطزيْ.ة ه بيوم زبران وذى أم نون ء لكثرة 
ها استحر فيه من القَتَل سن الف ريقين . 

ظلت سطوة هذه اخلة مستمرة فى عسير إلى نصف العام » وفى شعيان من 
الغام نفسه اهتبل الأمير سعيد رجوع أحون باشا إلى الحجاز عفر ج من ملجئه 
بالطور وهدت له قبائل عسير بد المعاونة والمؤازرة خاصر الخامية التى تركبا 
أحمد باشا فى قرية طبب وانتبى الحصار روج الهامية منبا صلحا واستئلاء 
سعيد عليها غير أن الشريف مد بن عون ل يترك التعرض اعسير بالغزو 
والقتال : فبع_د أن تمكن الآمير سعيد بن مسالط من إخراج الحامية التى 
رك أحمد باشا أعاد ااشريف عمد بن عون الكرة للقتال عام ١١6.‏ وعم 
سغيد بذلك فانبرىلملاقاته قب لأنيصل حدود قبائل عسير ووقع بين اافريقين 
فى وادى شبران قتال عنيف انتبى بالصلح والمبادنة ببدم إلى عام ”ا . 

وفى هذا العام توق الامبر سعيد بن مسلط بعد إمارة دامت نحو ثلاث 


)١(‏ الاطوار واحدها طور وهو رأس الجيل العسر اارتق أو ما ارتفع منه 
ار على غيره ويطلق غلى الجبل أيضا : 
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نوات ونصف انحصرت كل جبوده فها فى مقاومة|لملات التركية وحمللات 
هواليهم أمير مكة الشريف مد بن عون . 
ع2 


امارة على سن بجثل 
وأمارة سعيد هذه تعد ميدأ انتقال الإمارة العامة فى عسير من !ل المتحمى 
من قبيلة ربيعة رفيدة إلى قبيلة ببى مغيد فقد قام بالآمر إعده ابن عمه على بن 
بجثل المخدى 00 
كان هذا الآهيرمنالمخضر مين الذين أدركوا عصر اتصالالسعوديين بالبلاد 
وكان متشبعاً بمبادىء الدعوة الإصلاحية شديد الخرص والمّسك بها وحمل 
الناس عليها » وكان مع ذلك على ثبىء من الدهاء وحصافة الرأى مع حوله 
العلباء وأرباب النفوذ فى عسير وأغدق علهم العطاء والصلات ولاسلاف 
الحفاظية بعض سكان قرية رجال القدح المعلى فىإمارته : فقدكان هنهم الدعاة 
والوعاظ ومنهم القضاة فأشبهوا فى ذلك آل الشبيخ مد بن عبد الوهاب فى 
عبد |أسعوديين . 
وفوق هذا فانه كان سعيد الطالع ميمون انقيبة » فقد فترت لات 


١(‏ )ما وهم فيه المرخوم السيد مود الالوسى فى كتابه تاريخ نجد قوله إن 
مشاعخ عسير على عبد السعوديين الآول من ألمع ٠‏ 5 كان الشيخ سلمان سحان فى 
تصحيحه فى التتمة التى ألحقبا بالتاريخ المذكور أشد وهماً فقد قال الشيخ 
سلبان فى تصحيحه ص ١١6‏ وما بعدها .ليس الام ر كذ لك فان ملوك عسير من 
مغيد ومغيد وعسير قبيلتا ألمع ومساكنهم وقراهم فى جبال تهامه يحاثى الخبت 
وأما القبيلة الثاننة من عسير فبم مغيدوهم عسير السراة 10 وماوكم 
إذ ذاك من قسلة يقال لما بئو مالك ثم مغيد ورئسهم والقائم أمرم فى زمن 
الدرعية وهو عبد الوهاب أبو نقطة إلى آخر ما جاء ممالم يس من غلط وأوهام 
والصحبح فى ذلك كله هو ما ذكرته مما مر عليك من أول التاريخ . 


5000 
أبن عون عن التوسع فى مد نفوذه إلى عسير . 


لآن جمد على باشا فى ذلك العبد اتتقض على الحسكومة العثانية وقلى لما 
ظبر انمجن واشتغل عن عسير بزحفه على سوريا وفلسطين بل لم تقتصر أعماله 
الجريئة عليبما فانه استمر زاحفاً فى قلب الآناضول إلى أن وصل قريباً من 
كوتاهية ء نفلا الجو الأمير على ٠وكان‏ أول عمل له فى عامم4 ١‏ أن غزا قببلة 
عبس "١١‏ وشاطرمم أموالم ثم غزا بعد ذلك صديا فاستولى عليها وأ خرج من 
بها من الترك وعرج على ه أبو عريش ء للاستيلاء عليه وكان أميره إذ ذاك 
الشريف على حيدر : وبعد أن اصطفت جنود الفزيقين للقتال توسظط بعض 
الرؤساء بينهما بالصلح ورجع الأمير على إلى السراة مكتفيآ بماتم له من 
السة: عل عيا: 


وف عام ؛4؟1 لم يذكر مؤرخنا قيام الآمير على بثى. هن المغازى”" . 
أما فى عام نهع؟ ١!‏ فقد غزا قبلة وأدعه "١‏ وأدخلبا فى طاعته عل رب 


(1) قببلة عبس من سكان شرق وأدى مور وهو واد يبغد عن « أبو عريش » 
يعر<لتين وجنوبا مله . 

(؟) ما ذكره فى حوادث هذا العام قوله وفيه قدم إلى اهن العلامة المجمع على 
ولايته السيد احمد بن ادريس المغرنى وأمين أبو عريش حيتئذ الشريف على حيدر 
وهو خالف ما ذكره صاح بكتاب قلب جزترة العرب من أن محىء السيد. أحد 
المذكوركان فى عام ١84->‏ فى زمن إمارة الحسين بن غل حيدر , والسيد أحمد 
الادرسى هو جد السادة الآدارسة الذين تأمروا على صبيا وما جاورها عام ١7+‏ 
انظر الرحلة ص م١‏ عند الكلام على صبيا . 


(م) وادعة قبيلة ترجع فى همدان وتسكن وادى الظبرآن - ظهران الهن - 


وقنالعظم . وفى عام 22١ ١١4+‏ غزا إلى جبة الهن واستولى على جميع بلاد 
الكافود 17 وما حولا وهدم ها فيها من القباب والقبور وال حصون ورب 
أمورها وبعث إليها بالعلامة الشبييخ عبدالرحمن الحفظى مرشدا ومعاياً لاهلبا 


العساكر الاليانية فى أبو عريش والحديدة 


وفى عام ١741‏ غزا حباطة بيش '" فاستولى على عريان جبل القور وقبيلة 
الصماليل9؟ وفى عام توجه مرة ثانة لحصار ١‏ أبو عرنشنء فصالحه 
أهلبا على الطاعة وصا رأمرها إليه وعاهده أشرافها على ذلك » وقدكان أ كبر 
عون له فى الاستيلاء على 0 العساكر الالبانية 
أ تى قدم مها مد على باشأ فى أثناء أعماله الحربية فى الحجاز , وهؤلاء الجنود 
تشأمنهم فى الجبات الحجازية والعانيهكثير هن المفاسد والحن والاضطرابات 
ولا بزال فى شيوخ 9 هن بروىق عن أبنه ما مومه من حوادث دؤلاء 
الجنود وتعرضهم للاهالل بالايذا ٠‏ وفسادم وعبثهه(0). 
وقد كان سبب بجىء هذه الشرذمة منهم لتهامة عسير أنهم فى :لك السئة 
ثاروا على أولياء الآم فالحجاز ونهبوا مااستطاعوا نهبه منالمؤن والذخائر 


() ما ذكره مؤرخنا فى هذا العام ظبور وباء حصلت شدته فى مكد ما ألجأ 
كثيرا من الحجاج إلى العودة دون أن يتمو مناسك الحج 

(م) الكلفود كان شيخا لقبائل صليل من قبائل وادى مور تسكن غرب 
الوادى فى تبامة المن . 

(م) حباطة بيش يعنى صدر وادى بيش ٠‏ والقبر جيل هناك فى غابة ا مئعة عير 
المالك 

(4) الصبا ليل" قبيلة سكن صدر وادى بيش والقبر معروف بهذا الاسم من 
القدتم ذكره الببكرى فى معجمه على أنه هوضع وأنشد فيه قول مزود بن ضرار 

وشيت انا نارآن نأز برهوة ونار ب عبد المدان لدى القبر 
جم صن ١١١٠١.‏ () وتسمبم آهل مكة الآرا نطة 


-14- 


واستولوا على بضعة مرا كب وسقن شراعية وخرجوا با إلى السواحل 
العانية يعيئون فبها بالشر والفساد )١(‏ 

وصادف أن وصوم إل ضراع أبر ريشن كن أثناء خاصرة لانن 

على للها فرأى كبيرهم الذى سماه مؤرخنا ه ترق بن الماز» » ن ينحاز جاعته 


(1) ذكر صاحب كاب جزيرة ااعرب فى القرن العشرين ص وه أن محمد على 
باشا والى مصر راى فى الإذءان لأوامس الباب العالى لحاربة آل سعود ثلاث فوائد 
كارى لنفسه : 

الآولى : أنه يبعد جيقه الألباى غير المنظ والذى أكثر القرد والعصيان 
والفساد فى مصر ليتمكن أثناء غيابة من تنظم جيش مدرب على الطريقة الحديثة 

الثانية : أن يأخذ من الدولة الأموال اللازمة الى كان فى حاجة اليبا بحجة 
لزومها لنفقات الحرب المقدءة 

الثالثة : ان هذه الحرب تيجمع عواطف المسلءين فى العالم على حبه و ولاه نصفته 
منقذ الحرمين ومعيد مناسك المج 

)١(‏ جاء فى كتاب تاريخ العرب الستشرق ل . أأسيدبو ترجمة عادل زعيتر 

ص اه قوله ولما كانت سئة ٠0م(‏ م وكانت العلائق بالباب العالى مقطوعة 
حاول ترق امم « تركجه ببلداز » « يعنى لايعرف التركية » أن يثير قبائل العرب 
فطرد من الحجاز وفر إلى صميم الهن باحثا عن ملجأ له فى الحا 

وذكر الرافمى ىكتاب , عصر مد على » أن ترى بلماز هذا تحصل من بعد 
الفتنة التى أحدثها هو وزميل له اسمه زنار أغا على فرمان من اباب العالى يقره على 
ولاية الحجاز نكاية فى حمد على . وا نحملة مصرية بقنادةأحمد يكن باشا والى الحجان 
من طرفه قواهبا ...٠غ‏ جندى سارت من ينبع وا<تلت جدة فانهزم تركى بلداز إلى 
السواحل ولم يقو علىالاستيلاءعل القنفذه وإخراج <اميةتمد على منها فاستور منهزه| 
إلى الحديدةإلى أناستقر فى أنخا ولم يقو [مام صنعاء على رده فعبد عمد عل إلى أحمد باشا 
يكن والى الحجاز بمطاردته فى عام ممم ١‏ سار إليه فى خمسة عشر أاف مقاتل وكان 
شيخ العسيرمواليا للجيش المدرى فحاصر الخا حتىفتحها عنوة وهرب ترى باز إلى 
بعض السفن البر يطانية و بذإك انتب تالفتنة ولكنشيخ العسين نهب الخانهبا مدمراً 
فبارت تجارة لهند عدة سنوات ص بام و ,/ا, نقلا عن مانجان اج «- ع 


توم _- 


إلى الآ«ير على بن يجثل ويستند فى حركاتة وأعماله إليه واتفق معه على ذلك 
وأعانه على غابته فى أبو عر يش . 

وبعد أن أحتل الأخير على أبو عرش صادا بنى فيها معقلا لل<امية سماه 
ذ دان النضر ؛ وَعِقد اتفاقية أخرى مع ترى بن ألماز ومن معه من الإر تؤود 
« الألبان » بأن يغيروا على سواحل الهن الاقصى وما جاوره هن المدن 
وعاهدهعلىالأسلام -كابقول مؤرخنا ‏ وعاهدوه تمقفلراجعاً أىالسراة) 

بعمله هذا صاد عصفورن حجر واخد : أبعد هؤلاء المغيرين عَنا بجع 

إليه امره من القرى والدساكر ؛ ودفعهم كميدن لما ينويه منالتو مع واافتح 
فى الجبات العانية . 

سار هؤلا. الارنؤود بعيثون فى سواحل المن 30 
فح الحديدة والخا وزبيد وما حوهما من القرى ولكنهم بعد أن استقر بهم 
القاء نقضوا العبدوتمردوا على | لآمير على را درا عنا أجراه معرم 
من إتفاق وكثر فسادم ما دى الآمير ءليا أن ينبرى لقتالهم ورفع يده, عما 
أحتلوه من بلاد فغزاهم يا يقول مؤرخنا بحنو لاقبل لهم ادا عنما 
وهر صاغرون . 

أما الحديدة ققد جنح من كان بها منهم للصلح سريعا واما انخا فلم يستول 
الآمير عليبا إلا بعد ماحمة وقتال عنيف وكذلك كان الحال فى زبيد . 

بعد أن أنم الآمير على عملياته الحربية أقام تمد بن مفرح 0”بآ عنه فى 
الحديدة وتلك المرات وترك ممه ماضة خر أرلعانه من رعالات عمين 
وعاد راجماً إل السراة . وق أثناء رجوعه طرقه: مرض ثقل عليه وأعجره 
عن الركوب ومواصلة السير فصنع له تابوت حمل فيه إلى أن وصل إلى مقره 


بغسير بعد شور هن وصوله وافته منيته فات فى ؟١‏ شوال سئة 4؟١‏ . 


يقول مؤرخنا كان الآمير على محسنا فى إمارته قضى فيها سبع سنوات 


إلا 0 


كلها خيرات وبركات وكأن الناس حين مات لم يصابوا مثل مصيبته فى موته 
من شدة ما :الم من الجزع والحزن عليه . 


عبد الولانة أو امارة عايض بن مرعى 
ل تكن الإمارة فى عسير فى ذلك العبد تعرف شيئآً من تقاليد توارث 
السيادة : بل كانت حقا تسند إلى القوى الشجاع من أهلباكا سبق القول . 
إلا أنه فى هذه المرة جد مع ذلك ثىء آخر هو عبد الولاية والوصاية 
بالإمارة » يقول مؤرخنا إن الآمير علي رجمه الله قبل موته أوص أن يكون 
الامر بعده للأسد الضرزغام عايض بن مرعى » فبابعه الناس واجتمعوا على 
طاعته » وكان ذلك نهاية عام 1749 . 
والآمير عاض هذا هو جد أسرة آل عاض وإمارته لم تخرج عن 
كونها [مارة مغيدية فانه من 1 ل يزيد الراجعين فى بنى مغيد(© . 
كان أول ها واجه الامين عايض من المشا كل بعد أن تأهمر ‏ ا نتقاض 
' الشريف على بن حيدر صاحب أبو عريش » فتجوز إليه غازياً وحصل بينبما 
قتال فى أيام عيد النحر فى ساحة أبو عريش رجع منه الآمير عايض دون 
أن حصل عل الغاية من رده إلى الطاعة مع أن حامية عسير كانت لا تزال 
تعتصم بمعقل دار النصر الذى أنشأه الأمير على بن مجثل ضر نيا بعد .أن 


)١(‏ دم الريحانى فى تاريخ نجد الحديث صفحة ووم فما ذكره عن الأمير 
عايض بأن إمارته كانت على عبد سعود الكبين : فسعود الكبير تو عام يولم ى 
والأميزعايض م يتأ إلا فى عام» 4م أى بعدعشرين اما منوفاته » يا وهم صاحب 
كتاب قلب جزيرة الغرب يجعل الأمير عايض من عقيرة آل أبو سراح مع أنه 
لا.يتصل بآل أبو سراح إلا في مغيد وآل أبو سراح كان منهم الوزراء لآل 
عايض ويعرفون قدا بآل زيدان » ولكنه صحح ذلك ىكتاءة فى بلاد عسير 
صفحية .٠١١‏ 


06) 


5-0 
كف الامير عايض عن القتال ل تر فى بقاته! فائدة » فصالحت الشريف على 
وخحانة من رئيس الحافية المدعو د هرم » لأمر قام فى نفسه وأمنية لم 
تتحقق له . 
اشتد ساعد الآمير على بن حيدر وقوى عزمه فانقض على حامية سير 
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الزحف الترى على عسير 


قال مؤرخنا : وفى شبر صفر سنة ١75.‏ توجه الترك إلى بلاد عسير 
بعساكر قوية ومعبم قوة على رأسها الشريف حمد بن عون ومعه دوسرى 
وكان جيئه عن طريق بيشة» فلا وصاوا إلى بلاد شبران خرج إليهم الآمير 
عايض يقبائل عسير وحصل بينبما القتال فى وادى عتود!" وسرعان 
ما لحقت الطزعة بقبائل عسير وتراجع الآمير عايض إلى السقا؟؟ واحتل 
الجيش الترى أها وخم دو برع 3 طب مل أن بقاء هذا الاحتلال لم 
يطل » فقد أعاد الآمير عايض الكرة بالقتال وكان النصر حليفه فأخى 
التزاك أبها وتراجموا عنبا وخرج دوسرى من طبب . 


() لعل بعض هؤلاء اترك م من الألبن الذين انداحوا علالسواحل | العاثية 
على شا كلة ما حكيناه عن ترك بن ألماز مع الآمير على بن مجثل ص م . 

(؟) عتود واد شرق أبها ينها وبين قرية خميس مشيط وهو قم من وادىعتؤد 
الغرنى المنحدر إلى درب بنى شعبة . فهو واد ذو طرفين طرفب ينحدر شرقا وطرف 
ينحدر غربا. 5 سبق القول . ' 0 ْ 

(ع) الشقا .ويقول لها العسينيون أم سقااد .قرية جنوب السودا وعلى مسافة 
#لاث ساءات من أما وئلاث ساءات من السودا أيضا . 


أ 
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لكن تقبةر الاتراك لم يكن نهائياً إل انسحب بعضهم إلى باحة تنومة 
من بلاد بنى شهر7؟ ورابط فيها وافنسحب بعضبم إلى تهامة واستةر فى ثغر 
القنفذة9؟ , 
ادلم تقتصر الأعمال الحرببة التى قام مها الترك على عسير السراة وحدهاء 
بل إن حملة أخرى ميرت على تهامة الهن والحديدة اضطرت الآمير حمد'بن 
مفرح نائب الأمير عايض أن يصالحبم على إخلاء الحديدة وما جاورها على 
أن يخرج بما فى يده من مال وسلاح . 
قلنا إن الأنراك لم يكن تقرقرهم نهائياً » فإنهم بعد أن استقروا فى ثغر 
القنفذة وباحة تنومة وتم لمم طرد حامية عدير من الحديدة ‏ أخذوا 
يعدون العدة للكرة على عسير » ففى نهابية عام .5؟١‏ زحذوا على عسير 
زحفاً عاماً من عدة جهات . ويقول مؤزخنا” : « زحف الترك من كل 
حدب وصوب وتفرقت بهم السبل فى زحفهم هذا تفاخراً وتكاثرً فنهم من 


(1) بنو شهر قبيلة عظيمة سبق القول عنها ؛ وباحه تلومة رقعة فسيحة فى منا م 
انظر ضفحة ١٠١/,‏ 1 

(؟) ثغر القافذة على البحر الاحمر يبعد عن مكة بثئاننة مراحل .وقد كان الحد 
الفاضل لنفوذ الأشرافف أشراف مكد من « الساحلع : 

(م) ما ذكره مؤرخنا فى مذكراته من حوادث هذا العام أنه حصل:قخط ظَ 
حى هلكت المواثى ولق الناس منه شدة عظيمة لا سما الباذية لولا أن لطف الله 
الئاس . وجلب إلى عسير الآرز ؛ وإليهنيب الناس تلك السئة فقالوا سئة الرذ ولم 
يكو نوامن قبل بأ لفون أ كلمحى إن بعضبم كان تخا ف أن بأ كله » ولاب فإن نفس 
المرء تعاف مالم تكن تعرف ول يكن بأرضقومها وأيضا في العش رالا واخر من شبر 
جماذئمن هذا العامظرر نحم ذو ذنب أنيضطؤيل ظبز هن جنةالمشرق بذأ أوللا من 
جبة مغرب: بئات نعثن الكيز ثم فى" كل ليله يظلح القبقزى إلى أن طلع أخيرآ 
من جبة امن ( الجنوب ) مما يل مغرب الشمس ف الشتّاء' وذام ظروزم وم لئلة . 


00 


أذ الطريق إلى بلاد شبران”2 ومنهم من جاء عن طريق النسعه؟) 
ومنهم من حطدرب بنى شعبة * أما الشريف مهد بنعون فأخذ طربق الحجاز 
إلى أن وصل السقا؟ وأما دوسرى وإبراهم باشا لخجاءا من طريق الساحل 
حتى حطوا بالشعبين7©. لم يصل الشريف عمد بن عون السقا ولم يصل 
دوسرى وإبراهيم باشا الشعبين إلا بءد حروب يطول شرحبا . 

منبا أن الترك أحرقوا قنا(ه» وانتببوها دون شفقة أو رحمة , وأعانهم 
على ذلك بنو وعه(2) وأهل ختارش7) واتخذوم, أوليا. من دون المرّ منين » 
ومنبا أن قبائل ألمع وأهل رجال لما تيةنوا وصول البرك إلى محايل() بعد 
حرقبم قنا خندقوا أسفل وادى حل ورابطوا عنده وعليه تعاهدوا فا إن 
أثاهم العدو حت شردوا وأخلفوا ما عاهدوا القه عليه » ٠‏ إن كانت بقية 
الوقائع التى جرت على نسق ما قصه مؤرخنا فبى هزاتم سترها لا حروب 
يطول ششرحبا . 

انتبى عام .ه٠١‏ ودخل عام ١ه؟١‏ والحرب قائمة بين عسير وبين 
الاتراك يناوش كل منبهما الآخر فى حصونه ومعاقله . وفى مستبل صفر 


() شرق أها... 

(م) الخسعة ساحل على مقرءة. من ثغر القحمة وحط بمنى عسكر كنا 
سبق القول . 

(م).قرية أم سقا سبق تعريفها . 

(4؟) الشعبين قرية من وقرى ألمع انظز الرحلة'ص 07> 

(ه) قنا اسم قرية باسم الوادى جميعه جنوبا عن محايل وأسفل عنها . 

(1) بنو وعه. قبيلة تسكن جنوب. محايل فى وادى حلى انظر الر<لة ص ٠١١‏ 

(0) أهل ختارش سكانه ويختارش اسم مكان فى أول وادى حل مايلى الشعبين 

(م) محايل قرية انظر الزحلة. ص ١٠١١‏ 


و - 


بعث الآمير عايض بسرية إلى هن بالسقا من الحامية التركية من جبة جر 
العزيزة() أتخنت فيها قنلاا وأسراً وكانت أعمال تلك السرية أول انتصار 
لعسير بعد التخاذل . فانه بعد ذلك بأيام أغار بعض قبائل ألمع على منازل 
رببعة رفيدة''“ وهم يوءئذ عون للعدو وفتكوا فييم وفى الحامية النى إد. 
من اللرك فتلاحق فئة هن الترك بالمغيدين هن قبائل ألمع إلى واد ى كسان " 
وى جبة القويد* ولكن دون أن ينالوا منهم شيثاً » بل تراجعوا بلا طائل 
ونشطت قبائل عسير. بعد ذلك بالإغارات المسكررة على مراكر الك ومقر 
حامياتهم ما أدى إلى انسحاب الجيش الترك وتراجعه إلى خارج حدود قبيلة 
عسير بل وما بعدها . 

فقد قال مؤرخنا : إن هزاتمم ( يعنى الارك ) ما زالت تتوالى » فيوم 
الخيس هربوا من الشعبين ويوم اجمعة هربوا من السراة ومن مايل وم يأت 
يوم الآثنين إلا وقد غنمت جميع مطارحبم”© واستولى عليها العديريون 
الا مركز تنومة() ذان حاميته ظلت به إلى شهر ربيع الآخر ثم خرجت 
مه صلح] : 


. مكان-ويقال له اليوم العزيزةعلى مقرنة من السقا فمايينها وبين قربهالسودا‎ )١( 

() دبيعة رفيدة إحدى قبائل عسير الاربع وفيهم كانت الإمارة على عبد 
السعوديين الآولين انظر الرحلة ص .ى. 

() وادى كسان يمتد بقدر ومرحلة وفى صدره مما يلى عقبة رز تقوم قربة 
رجال انظر الرحلة ص 4 . 

(4) القويد اسم مكان من منازل قبيلة ألمع . 

(ه) مظارحم ينى بها سكرام ٠‏ 0 

() تنومة باحة فى بلاد بنى شهر انظر الرحلة ص ١١,‏ 


- 


تراجم الجيش الترى وأسابه 
وظبر ل أن تراجع الجيش الترق أو جيش عمد على وانسحابه هذا 
7 جعان إلى أسباب تعود إلى الساسة ااعليا فى إدارته » فقد جاء فى كتاب 
قلب جز برةالعرب نقلا عن «هوغارث» أن خلافاً نشب بين الشريف حمد بن 
عون وبين أحمد باشا مندوب تمد على باشا بسبب رغبة الشريف فى بسط 
نفوذه على بعض القبائل فى عسير وأن مد على أمره بالتوجه إلى مصر مع 
الباشا فقدمها عام ب«ه؟١‏ وظلت مكة مدة بدون شريف(2© . 


ولسبب هذا الخلاف فرت الملات على عسير نمو ثلاث سئوات من 
عام وه؟١‏ إلى عام 4ه؟١‏ » فتفرغ الأمير عايض إلى بعض الإصلاحات 
الداخلية غفر بثراً فى ساحة الناظر ١‏ عحلة مناظر إحدى محال قرية أبها 
الآنء وعمر فببا أرضاً زراعية فائقة . 

واستتفر طائفة من أهل السراة ومن تهامة ليتفقروا فى الدبن بعد أن #رر 
لهم عطاءاً يعينهم على طلب ااعل » فسكثوا فى المدرسة الحفظية بقرية رجال 
مر العلداء الحفاظية و ثلا ثة أشبر . 

وفى عام به( غزا يشة النخل”" وصلح أمره با وأقام فيها نحو شهر 


(1) قلب جزيرة العرب ضفحة 814 . 

(م) بيشة النخل ‏ قسم من وادى بيشة يبتدى” على ماجاء فىكتاب ( بلاد عسير) 
من مكان يسمى واعر فا قبله يطلق عليه بشة بن سالممن أعلاه ووادى شبران وبن 
هشبل من أسفله ومن رغب زيادة فى التفصيل فليرجع إ ليه فى صفحة م٠‏ 


- ' 
إلى درب بنى شعبة ليحرسوه من « يام" » فانها انحدرت مغيرة على لخلاف 
السلان وأحدتت فيه فتنة عظيمة ونهبت مندما لا يحصى من الأاموال 
لسكن الله اننقم منهم دكا يقول مؤرخناء لانهم بعد أن نبوا من أطراف 
الخلاف مانبوا عسكروا فى ساحل” صبيا فساط الله عليهم الترك 
وأعداءهم فبجموا عليهم فى أيام عيد النحر وأمعنوا فيهم قتلا ؛ وشفى الله 
صدور قوم موٌمنين ء ولله فى إيقاد العداوة بينبما حكمة بالغة, . ْ 


الجيش ,تدخل 

وق عام “ون ١‏ غزا الآمير عانض وغامد|2)» ود زهران20) وأدخلبما 
وحبّى اتفال هذه الغزوات وامتدادها؛ جبز جيشا وسار به عن طرق 
السرأة فاسترجع بلاد غامد وزهران وطرد منها حامية عسير . 

ناك هذه الاعمال الآمين عايض 1 قْ نفسه القوة والقدرة على 
قتال جيش أحمد باشا وإبعاده عن غامد وزهران ؛ فأخذ يجمع الجدود ويجوز 
القبائل إلى أن بلغجيشه على ماقدره مؤرخناء عشر بن ألفا ء وسار به لملاقاة 
الجدش الحتل . 


(1) يام يطلق على عدة قبائل تسكن وادى نجحران وما حوله انظ ركتاب فى 
بلاد عسير فإن فيه تفصيلا ص 10 . 

(؟) ساحل صبيا شمالى جيزان وعلى مقرية منها يسكنه قبيلة الجعافرة . 

(ع) غامد قبيلة من سكان جبال السراة تبعد عن الطائف بست مراحل 
حضرها من أنور قبائل الدسرأة » يك بانهم من بحسن القراءة والكتاءة وفهم 
تقباط للكسب والعمل . 

(4) ذهرآن - قبيلة من سكان جبال السراة بحدهم من الجنوب غامد . 


0 


هزبمة ك3 
وفى بوم السبت ١‏ صفر سنة 54؟! التقى الجيشان فى باحة رغدان20 
هن بلاد غامد وما إن بدأ القتال بينهما بقدر رمية أو رميتين ا يقول 
مؤرخنا ‏ حتى :داعت رايات المسلبين - يعتى قبائل عسير ‏ واتنهزموا 
شر هزبمة وهذا يشعر على ما اعتقده مؤرخنا رحمه الله بأنها كانت عقوبة لم 
وقد تمزق الجيش العسيرى فى هذه الموقعة شر مزق ووقع كثير من 
تجاله قالاسر : فكان من أسر :من قبائل ألمع وحدثم <والى خمسمائة رجل . 
وبما ضاعف الدكبة على الجيش العسيرى أن قبائل تلك الجبات نقضوا 
العبود وتواثبوا على الفارين والمنهزمين من العسيريين عزون فيهم قتلا وسلبا 
حى انهم تركوا بعضبم عرأة بادى السوءة ليس لم ما يسيرهم إلا الحشائش 
وتحوها . 
ذهيت مثلا 
اكيت هنده الكارثة شدىيدة الوطأة على عسير ولا بزال 5 لها 
يتاورثه منهم الخلف عن السلف » فإنهم <تى الآن إذا أراد الواحد منهم أن 
يدعو على الآخر بسوء قال له ه جزاك اللهماجزى المؤمنين فى بلاد غامد » . 
وبظبر لى أن حملة أحمد باشا هذهوإن أنكت بعسير هذه النكاية الشديدة 
إلاأنهاكانت منه لدرء الخظر عن الحجاز وما إلبه فقط وإيقاف العسيريين عثد 
إليه حكومته من سابق النفوذابصين . 
لآن مخدومه وه«صدر أمداده حمد على باشا والى مصر كان إذ ذاك قي 


. الباحة المكان المنسع ورغدان اسم مكان فى بلاد غامد‎ )١( 


ا 


المقم المقعد من انقلاب الحال ؛ فقد بدأت أعماله الحر بية فى سوريا وفلسطين 
فى الاندحار: وأخذ ختفى ماكان يتألق له فن أمل فى إنشاء امبراطورية 
عربية » فقد ظاهرت حكومة ا نكلترا الحكومة الثانية علىكبس جماحه نظرا 
لماكان لها من «طامع فى إقلم مصر . 

وآزر الإنكليز الحسكومة العثانية إلى أن انتهى الخال بقصر سيادة حمد 
على وسلطته على القطر المصرى فقط ٠‏ على أن يكون ذلك وراثيا فى أبنائه 
وانتزع منه جميع ما امتدت إليه يده من امالك العثمانية على ما هو مبسوط فى 
تاريخ تلك الحوادث . 

وفوق ذلك فإن أحمد باشا هذا كان على اختلاف مع الشريف محمد بن 
عون أمير مكة : منشؤه بلاد عسير ورغبة الشريف ف التخصيص ببسط بده 
عليهاما سبق القول « وهصائب قوم عند قوم فوائد ٠.»‏ 

انتهى عام هه؟! ولم يقع فى عسير ا يقول مؤرخنا ما يستحق 
الذكر سوى حصول قتال بين الك وأهل بارق7" وأن الآمير عايض غزا 
الجبرة(© وألحق بأهل الحقو(" معرة عظيمة هائلة فقد نهبت أمواهم وقتل 
كثيراً من رجاهم ونسائهم : لانهم فى زعمه أووا أهل الجبرة فالله حك بينهم 
وبينه يوم القيامة » . 


)١(‏ يقول صاحب كتاب || رحلة الما نية ص مغ ووادى بارق المذكور من 
أعضم الأودة انساءا خصب الترية خيرا ته كثيرة بزرع فيه السسم والذرة والشعير 
والدخن والشلة ولاهله اعتناء م باستخراج زيت السسم وإرساله الخارج يكثرة 
وقرى وادى نارق تبلغ خمسين قزبة كلها مبنية بالحجر المنحوت اجميل والدور فها 
من طا بقين إلى ثلاثة ولم نكن نظن أن لهذه الديار اعتناء ,الابنية بهذا الشكل . 


. قبيلة من قبائل شرق وادى يش‎ )١( 


(م) الحقو اسم مكان فى وادى بيش جئونى ضيبا وعلى بعد مرحلة منها ولعله 
قدبما يعرف تا أو حقسّاء على ما جاء فى معجم مااستعجم للبسكرى ج 49/7 ٠‏ 


ا 


أما عام 10 فقد غزا فيه الآمير حمد بن مفرخ المن”2 نائيا عن 
الآمير عايض بعد الاتفاق مع الشريف الحسين بن عل أمير أبو عريش 
الإخراج ارك 1 

ويقول المؤرخ إن العناية الربانية حققت هذه ايلة نفرج الترك من سائر 
المزاكز بغير قتال ولا حصار وتوجبوا لاشاه© . 

وفها اتفق الآمير الحسين بن على مع الأمير عايض على تسيير حملة بأأاف 

من الجنود إلى الخا” لاجتلالها : وفيا أيضا غزا ابن مفرحبلاد بن عدرو(؛» 
فى السراة وانتهها ثم صالحهم »وما ذكره مؤرخنا من حوادث هذه الدئة 
اتسحاب 0 باشا مدندوب خهد على من الحجاز : عا معه من الجثود ورجوعه 
إلى مصر فى شور شعبان ورجوع الشريف جمد بن عون من مضر إلى الحجاز 
قبل ذلك فى شبر رجب وحصول هدنة بينه وبين الآمير عايض إلى ما شاء 
الله من الوقت ؛ وكان من مقتضى هذه الحدنةإطلاق سراح منكان فى ج.وش 
الحجاز من قبائل عسير وألمع بمن أسروا فى موقعة رغدان المار ذكرها . 

وفى هذ العام أيضا حج انن مفرح بالكثير من حجاج عسير 
وتبامة الهن . 

ف هذه السنة تنفس اراق عن عسير با قضت به الظروف على الدولة 
العثمانية وشمد على باشاوموالمها أمين مكةالش ريف مد بن عون » وانفسم امجال 
للأمير عايض فنرة غير قصيرة فانه إلى عام م١‏ لم نبد أية حاولة من الَرك 


(1) المن يقصد منه هنا ما كان بعد جدود الخلاف السلمانى . 

. الشام مطلق الجرة الثمالية‎ )١( 

(م) أنخا مدينة ساحلية من مدن تهاهة الهن على مقرءة منالحديدة وجئونا عنها. 

(4) بنو تمرو من قبائل جبل السراة ( الحجاز ) تحدم شرقا وجنونا بشرق 
إنو شبر ؛ وغربا وجنوبا بغرب قبيلة كعب وثمالا بالقرن . 


2 

لاسترداد نفوذثم فى عسير مما مكن للأمير عايض أن يوطد إمارته وأن 
يوسع نطاق سلطانه على كثير من القبائل البعيدة عن ديار عسير . 

فقد غزا فى عام ب,هم”" المقاطرة” ونزل إلى أبو عريش فى دبدبة 
عظيمة هن الجند واجتمع بالشريف الحسين بن على أمير أبو عريش لتأ كيد 
ها بينهما من العبود والموائيق . 

وفى نزوله ه-ذا كر على قبائل عبس”" ونهب من أمواهم مالا حصى 
كبر ؛ وفى عام روب 0 جرز بالاشتراك مع صاحب أبوعريش جيشا غزا 
به بى الرث 47 فدخلوا فىالطاعة واججاعة؛ وذها أيضا غزاصدر وادى بيش 
حتى بلغ جبل القبر* مما ولى جلة الموت”؟ . 

وفيا تعرض المدعو محسن بن عباس لبلاد وادعة”" فبعث إليه الأمير 
عايض جماعة من المقاتلة على رأسهم بن ضبعان وانتبى الآس بالصلح وجاء 


)١(‏ مما ذكره مؤرخنا من حوادث هذا العام حصول زازال عظم فى بلاد قبائل 
ألمع وما والاها بما لم يسمع قبله مثله . 
(0) المقاطرة قبيلة جنوب وادى يش . 
(م) عبس بعض سكان وادى مور . 
(ه) ما ذكره «ؤرخنا من حوادث هذا العام أن المباه فى بلاد ألمع غارت 
وحصل لاناس من ذلك شدة عظيمة سما فى بلاد صلب وب جونة . 
(؛) بنى الحارث قبيلة منازلها جبال قريبة من ضبيا . 
(ه) القبر جبل فى غاية المنعة وعر المسالك فى الجنوب الشرق من صدر 
وادى بش . 
(+) جلة الموت اسم مكان فى ضدر وادى بيش ما بل جيل القبر: ٠‏ 
(ب) وادعة قبائل يكن وادى القلير ان -. طيان الل ل جنوب شرق يا 


5 


عرفاء وادعة وقدموا طاعتهم ثم عقبهم فى عام ١١05‏ و سن د 
بنحو مائة من قبياق سنحان وهمدان”" وعاهدوا الآمير على | إقامة التوحيد 
ومعاداة أهل الشرك والتنديد ٠‏ كا يقول مؤرخنا ؛ ول يطل أجل الهدنة الى 
تمت بين الآمير عيضر بين الشريف تمد بن عون عام >ه؟1 فقد جبز الآمير 
عايض فى أواثل عام جيث اغزا به بيشة ثم توجه إلى بلاد غامد ومايلها 
من تباث شران1؟) وبلفرن قأدواالطاعة ودعارا ق ابا وم صاغرر وح 
يقول مؤرخنا . 

وقدكانت فى ذلك الفرصة التامة لعسير للانتقام من قبائل هذه الجبات 
اود م قاموت ركان وى ختن أعد انا جا سد اقول . 

لآن أمير مكة الشريف حمد بن عون الذى بعنيه إمر هده الببات كن 
ضغيف الحول وام يكن على وفاق مع والى الحكومة العممانية الذى خلف 
مندوب تمد على بأشا بعد انسحابه من الحجاز . 


ومضى عام ١١١‏ وعام 199 * والحالة فىعسير فى استةرار وطمأنيئة 


(ه) ما ذكره مؤرخنا من <وادث عام .وه#١‏ ظبور عمود أحمر ف السماء جبة 
امن فى شهر بحرم ثم لم بزل بمتد ويتزايد طولا وعرضا ثم أخذ يتناقص إلى أن 
اضمحل فى شبر صفر . 

6 سنحان وهمدان قبيلتان من قبائل الهن فى الجنوب الشرق عن أيها . 

(؟) شمران قبيلة تسكن ااسراة وتهامة ؛ حدم شرقا شبران وغربا وشالا غامد 
وجنوبا بلقرن » وبلقرن قبيلة تسكن السراة وتهامة أيضًا محدها شرقا وادى بشة 
وشىا لا مع رأن وجتوبا بنو عمرو وغربا ممتد منازهم إلى قوز بلعير ما 
القنفذة وبيوم عنها على الداية . 

(ه) ما ذ ل ا ا ل 
الشبير الزاهدالشريف إسماعي لبن <سن من بلادعسير يةصد إخراج الفرئيحة من عدن 
وذكر صاحبتاريخ.المن أن المذكور من أشراف مكة وقدكان الإنكايز باتفاة 
الحكومة العئاننة احتاوا عدن, وما 3 ه مؤرخنا أن الشريف المذكور قتل غملة » 
عام 184 فى أرض الحجرية بتديير من الفرنحة ولم تتحقق أمنيته . 


1 


ل 
كانت الغلبة فيه لعلى حميدة وتمكن من نهب مخم الششر يف ا 
ذريع وقع فى عسكره . 

أما عام م١١‏ فقد غزا فيه الآمير عايض « باقر" غزوة عظيمة جاء 
بعدها بن ميت على رأس قباته مذعنا بالطاعة . 
ا ل 00 
عشرة أفرق بريال0" . 

ال ا ال م ل ا 


ومن حوادث هذا العام خروج إمام صنعاء شمد بن يحى المتوكل يحيش 
عظبم لقتال الشريف السين بن على بن حيدر أمير أبو عريش والتقاء 
الجشين بقرية القطيع ووقوع قتال بينهما شديد اتتبى بتمزق جيش الش ريف 
الحسين وإلقاء القيض عليه وحبسه فى قرية القطيع ثم فراره من الحبس 
واعتلال مر الإهام عمد بن يحى وتراجعه إلى صئعاء9؟ . 

(1) باتم يطلق على قرية تبعد عن وادى الظبران ‏ ظبران العن ‏ بست 
ساعات بالدابة وهى الان تنبع إمام ضنعاء وتسمى قبائلبا بنو جماعة . 

() الفرق ويقال لنوع منه العجرة ؛ وعاء من الحصير على شكل الأأكياس الخيش 
وهو عادة يسع ثلاث نكيلة مكية وقد يزيد والربال هو الريال الفرنى الذى سبق 
تعريفه فى الرحلة ويساوى خمسة عشر قرشا مصريا . 

() قول مؤرخنا هذا وهو المعاصر المواطن يؤيد ما ثقله صاحب قلب جزيرة 
العرب فما ذكره بصفحه مهم و عه نقلا عن الشييخ عبد الواسع المانى فى كتابه 
تازيخ العن ؛ ويئق ما زعمته وزا رة الخارجية البريطا نيةوزعمه « هوغارثء فى تارضخه 
بأن الترك بتحريض من الشريف مد بن عون جردوا حملة أنزلت الحديدة فى عام 
6 تمكنت من فتح تهامة ودخول « أبو عريش » . 


ل - 

وفى عام ه>؟! اجمتمع عمد بن مفرح نائبا عن الأهير عايض بالشر يفه 
عبد الله بن محمد بن عون نائبا عن أبيه فى بشة واصطلحاعلى تحديد 
الحمدود ينما . 

وق عام دم | غزا الآدير عايض آل حدرة20» وذ أمواهم 

وفى عام ١‏ نقض الآمير عايض ما جرى بين نائبه حمد بن مفرح 
وبين الشريف عبد الله بن مد بن عون من تحديد الحدود بنهها وأغار على 
بيشة وقفل منها إلى بلاد بَلْقسّران سراة وتهافة فصالحوه على مايريد وم بقع 
حرب ولا قتال بثما ؛ وفبا غزا وادى تثاسف7» 

وف عام ١754‏ بعث سرية إلى غامد وزهران رجعت ظافرة منصورة . 
وحجه 0 وفى عام ١١9‏ توجبت ع رقية1© تحت تحت إمرة بحي بن مرعى 
أ الت عاسن إل عامد بدلا من اأرئة السنابنة إلى كانت ما حت إفارة 
|أبنه, جمد بن عايض 2 وق هذه السئة أيضا نحث الامير عايض وفدآ إل 
الشر يف عبد المطلب ومعه الطدايا من الخيل وغيرها 5 


(1) آل حدرة قببلة تمتد منازهها غرباً من درب بنى شعبة إلى قريب من ساحل 
اليحن: .*-- : 

(؟) تثليث واد عظم ينحدر شرقا من جبال السراة من مئازل قبيلة قحطان 
وتنضب فيه أدوي ةكثيرة ذكرها صاحب ككتاب فى بلاد عسير وقال إنها ثلاثة عشر 
واذنا :وهر ق ادازه حجه ل الشمال الشرقو نتوى فى وادىالدراس عند مكان. 
يقال له الحتمية ويقال أن عبرو نن معد ى كرب كان بملك إءضه أوكله. وفى عض 
قراة نخيل ويغلبفى سكانهاليدوالرحل . وهو معروفقديما مبذا الإسم جعلهباقوت 
الحْد الفاصل :لا يسى حجازا من سلسلة جبال السرأة فقال فج م ص 05 #. 
وجدها د أى جبال الحجازع من بلاذ مذجح تثليث وما دوتها . 


م6( ردية 2 بمعنى حامية من الجلد . 
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قلنا إن الشريف حمد بن عون لم يكن على وفاق مع الوالى الى وقد 
أدى الخلاف إلى أن تعزل الحكومة العثانية الشريف محمد بن عون وتبعده 
إلى استانبول وتولى مكانه الشريف عبد المطلب » وحتى الشريف عبد المطلب 
لم يصف الخال بينه وبين المادوبين الاتراك سبب لانحة الإصلاح الى 
أرادت الحكو مة العانية تنفيذها فى ولاياتما وكان من مقتضاها منع 
الاسترقاق مما أدى إلى تمرد الشريف عبد المطلب وحصول فتئة فى الحجاز 
هرب المذكور على إثرها ولأ إلى الآستانة . فأعادت الحكومة الشريف 
تمد نن عون أميراً الحجاز ولكنه عاد محدود السلطة والنفوذ ولم تطل مدة 
إمارته الثانية فقد توفى فى عام ٠/4‏ » وتولى بعده الإمارة أبنه عيد الله . 

الاوبئة فى عسير 

إلى ما ذكرته من حوادث عام ١١9‏ كانت نهارة ما له مؤرخنا فى 
وريقاته غير أن ما ذكره فى حوادث هذا العام وقوع وباء فى عسير عم 
سار قرى السرأة وآن أثرة امتد إلى عام ١١#‏ وأنه اشتد فى هذا العام حتى 
لم يرك فى بعض الأوطان ديارا ولا نافخ نار وأنه فنك بكثير من أعيان 
أهل الحل والعقد فى عسير حتى إن الأمير عايض نفسه أصيب به وكان سب 
وفائه 40 5 

(1) بدأ حسول الآوبئة فى الحجاز وما جاورها من مناطق وأقالم من عام 
4 وتكررى عدة سنوات حى إن مؤرخنا ذكر فى حوادث عام ١0:‏ أن 


وباء حصل فى الحرم أدى إلى أن يقطع الحجاج: مناسكيم ويعودوا . وهذا طببعى ‏ 


فإنه كان نتيجة 1 استحرمن القتال وأثرا لما دهم البلاد من خليط الجنود الذين أنى م 
حمد على باشا بما لم بخل حتى من بعض الف رنجة . وكان من جملة ما جلبوه مءبم كثير من 
الأامراض الاجتاعية التى لم تكن معروفة فى الجزيرة ن قبل » وذلك من كبريات 
سيئاتٍ عمد علىفى الجزيرة إن عنيق أثرها لا بزال فاشيا بي نكثير من القمائل؟آ1 تدل 


عل ذلك التقار بر التى يكت الأطباء الباحثون فى|[.بد الحاضر فإن الكو مة تبذلعظم 


الجبد فى مقاومتها بما تيسر ه م نأطباء متتجولون بين القَبائر والقرى للءالجةوالبحث . 


. 


--- 


فعللى ما ذكره مؤرخنا يكون الامير عايض قد قضى فى إمارة عسير العاءة 
حوالى أربعة وعشرين سنة من عام .ه١١‏ إلى عام ١900‏ تبسر له فى أثنائها 
الولابة على حكثير من القبائل والقرى امجاورة لعسير والنائية عنها وضمها 
لسلطانه . 

لآنه منذ أن انتزعت ولابة الحجاز وما يتبعبا من محمد على باشا وأعيدت 
إلى حظيرة الحسكومة العثمانية فى عام وة؟١‏ إلى أن توفى الآمير عايض فى 
عام 1١0+‏ ل تقم الحكومة العثانية المثسار إليها بأى عمل حرنى جدى 
لاسبرداد نفوذها فى عسير ول يكن أمراء الحجاز على وفاق مع ولاته من 
الاتراك كا سبق الإشارة إلى ذلك فى محله . ما هيأ اللأمير عايض الإمعان 
. فى غزو الآماكن القاصية عن عسير وتثبيت نفوذ إمارته فى قبياتى غاهد 
وزهران وغيرهماما جرى ذكر <وادثه فى >له ووقته . 

ويقول مو رخنا إن الآهير عايض بن هرعى كان على قسط وافر هن 

رجاحة العقل وسجاحة الخلق وكان سنا محبا للعلباء ومقدراً لهم فقد ذكر 
فى حوادث عام وه؟( أن العلامة الشييخ زين العابدين الفظ كتب إلى 
الآمير المشار إليه أن ينزل إلى تهامة لمواجبته » فامتثل ذلك ونزل إلى أول 
وادى ثاه من بلاد بنى زيد() واجتمع بالشيخ المشار إليه فبذل له 5ا يقول 
مؤرخنا (وصايا ونصائح وفسبائل فى لثبات الدن واملك من أعظم 
الؤسائل ) فتلقاها منه بالرضا والقبول . 


الولاية بالارث.وإمارة مد بن عايض 


فبو بمزاياه هذه وبطول مدة إمارته وظروفها قد وطدت لابنه من بعده 
أركان الدولة ومظاهر الصولة وأوسع له نطاق الإمارة فقد توفى وسلطان 


(1) بنوزيد إحدى قبائل ألمع . 


مم7 

إمارنه متد شرقا إلى بيشة النخل وثمالا إلى غامد وزهران وغربا إلى الخلاف 
السلماى وجنو بانشرق إلى وادى تثليثوما جاوره من القبائل والقرى وتولى 
ابئه .دين عايض الإمارة وهى على ما وصفت فن الشوكة والقوة والمنعة 
والانساع ٠‏ وكانت إمارته أول إمارة بالآرث فى عسير . 

قَضى المير عمد ن عايض حوالى أريمة عشر عاما كانت المكوهة 
العمانية فى أثنائها لا تزال مشغولة بل الششعث ورئق ها أفسدته الحروبوالفتن 
الى جرتها ثورة #د على باشا والى مضر ‏ فقد مضت مدة ولاية السلطان 
عبد امجيد وقسم من ولاية السلطان عبد العزيز ولم تقم الحسكومة العئانية فى 
الجزيرة العربية و بالاخص ف الجهة الجنوبية منها بأعمال حر بية جدية تذكر . 

ومن المؤسف أتى ل أجد فى المذكرات الى عثرت عليها ذكراً لما جرى 
من الحوادث فىعصر الآمير عمد بن عايض خلا ما عثرت عليه من قصيدة 
العلامة عبد الخال ق|الحفظ بمدح فبها مد بن عايض ومينئه يتملك «أبوعريش» 
وهروب صاحبه الشريف الحسين بن مد يوم السبت ه؟ جمادى سئة .زمااء 

يا وجدت ورقة مخط أحد المعاصرين له من الحفاظة ذكر فبا حادث 
رعفل القاك د ردكت راغا الذى كانت عل يده اله زمازة [ل عايل 
وخامة حاة الامير عمد بن عايض ٠‏ 

والشائع على الالسنة مما يتناقله الخلف عن السلف من سكان هذه الجهة 
أن فتوحات الآمير مد منالجبة الجنوبية وصلت إلى الخاو الحديدة وز بيد وما 
جاورها وأن عصره كان عصر توسع وعز لعسير . 

غير أن نفوذه فى تلك الجهات لم يطل بدليل ما جاء فى كتابة مؤرخنا 
لحادث زحف القائد محمد رديف بأشا فانه قال : 

غزو الحد.دة ‏ المأساة الحربية 
د فى مدخول عشر من شوال سنة /8؟١‏ غزا الآمير مد بن عايض 
)003 


مما 

المدللة لجل أعوز بلغته عنها من صادق وكاذب وربما استنفره أهل تلك 
الحلات وعولوا عليه فى إزالة ها فها من اكرات وإخراج من فها من 
الفجار » واستطرد فى سرد الحادثة وما أعقها بما خلاصته : 

أن الآمير مدا جمع القبائل من عسير وسار بهم شّصد غزو الجديدة 
والاستيلاء علبها وانه حصل من تلك القبائل والعشائر على من مروا عليهم 
فن أهل القرى والدسهاكر فى طريقهم إلى الحديدة من النهب والساب 

فليا وصلوا إلى الحديدة نشدت الحرب بينهم وبين الترك فى نوم اليس 
١‏ رمضان سنة /؟١‏ ووقع بين الفريقين قتال شديد هلك فيه جم غفير 
من عسيرومن الترك ومق أهلال<ديدة وانتهى مز بمة المسلمين يعن ىالعسيردين» 
وما ظلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فانى ينتصرون وقد عاثوا 
ق الارض فساداً:وتعرضوا الآمنين من أهل القرى باانهب والسلب ولم 
بردعهم رجوعهم بالخيبة والبوار فانهم لا وصلوا قرية الزيدية ١‏ دهموا 
أهلها وثم قارون آمنون ونبيوا أموالم وكثدفوا يا يقول مؤرخنا العورات 
وسبوا الذريات وانتهكوا النساء الفاطميات حتى ل يبقوا لآهل الزيدية 
ا عدون به أطفاهم أو يسترون به سوءاتهم بل كان حكثير من النساء 
يوادرن سوءاتهن بالتراب وصار الآثاث وااتراث والكتب الموقوفة واللباس 
والسلاح والأموال الظاهرة والباطئة نهب بأبدى عسير وغيرهم من عساكر 
الآمير:ف الها من مصيبة ما أعظمها ورزية ما أفعها وحوةقل مؤرخنا وقال 
د اللهم انا تيأ إليك بما ضتعوا ونعوذ: بك من عواقب ما فعاوا فأنت تعلم 
أن عموننا من ذلك ذارفة وقلوبنا من سطوتك غائفة » . 


(1) الزيدية قرية على ساحل البحز غرنى وادى مور وتبعد ثلاثة مراحل عن 
بو عريش ٠‏ 


الجيش الترى بزحف على عسير بقيادة مد رديف باشا 
ويقول مؤرخنا رجع الآمير مد بن عايض ومن معه إلى عسير وقد 
فعلوا ما فعلوا من الإفساد والمناكير وكان وصوطم فى الخامس من شوال 
سنة م10 فل يلبثوا إلا قلبلا حتى توالت الاخبار بخروج عسكر هائل 
وجيش جرار يبلغ عشرين ألفا جهزه السلطان عبد العزيز خان وجعل على 
رأسه ممدرديف باشاء 

وهذا من غير شك صدى لما فعله العسيريون فى تبامة العن من المثااب 
وأنزلوه بأهل تلك الجهة من المضائب ٠‏ 

وصل رديف باشا ثغر القنفدة عن معه من جنود وكتب لللأمير شمد بن 
عايض ولبعض رؤساء عسير يدعوثم للطاعة والإذعان فأبوا ورفضواطلبه . 
إليه جمع كيار المسلرين وتعاقدوا وتعاهدوا على حرب هذه الفعة الباغة ٠‏ 
واحتل حلى بن يعقوب "١‏ وهو أول حدود إمارة مد بن عايض من هذه 
الجهة ثم سار زاحفآً حتى وصل حايل فاحتاها بعد أن هرب أهاها.. 


دخو لالش التدق” ايل 


كان دخول الجيش الترى محايل يوم عيد الاضحى فلما بلغ الام.ير مد 
وصوله إلى محايل خرج بمن معه من قبائل عسير وأهل المشرق - يعنى هنكان 
نحت ولايته من قبائل هران وقحطان ‏ وخم فى باحة شعار وأخذ يبنى 


)١(‏ خلى بن يعقوب واد نهايتة على الساحل عند رأس خليج عمى هن دياح 
الشمال والشرق عند قرية مخشوش, والوادى بمتد داخلا إلى منازل قبائل ألمع وما 
يصن فيه من الآودية هناك وادى العوص ووادى تبة . 


0 
والقتال متوقعاً أن الجيشالنرى سيقصد السراةمن تلك الجهة عنطريق عقبة 
شعارووادى تية فهو أيسرطريق للسراة من تلك الجهةلا سيا لجيش عظم . 


مفاجاة رجال ألمع وهزمتهم 

كا أن قبائل ألمع وهى موالية للامير حمد بن عايض خرجت علىمايقول. 
مؤرخنا - فرض عين - يعنى بذلك جميع من يستطيع منهم القنالإلىالاشتراك 
فى الحرب وصد عادية الترك عن البلاد وعسكروا فى أول وادى حلى بما يلى 
منازهم فى مكان يسمى الاحايش ودارت المخابرة بين مقدمهم على بن محى. 
البزيدى وبين من فى السراة من الرؤساء علىعزم مبادأة الجيش الترى بالقتال 
إلاأن كلمتهم ل تجتمع على ذلك بماجعل مور خنا يقول : فكا نوا مبمون بالمجوم, 
على الترك ولا يتمون وصارت الحاسدة والخاذلة بينبم ومن ذلك التاريخ 
عرف من له أدنى عقل بعد ما شاهده من الاختلاف وعدم الاثتلاف ألا 
يكون لهم عاقبة رشد » . 

وقبل أن تتفق الكلمة بين رجالات عسير على أمر يمضو نه لم تشع ر قبائل. 
ألمع اجتمعة فى الأحايشك سبق القول فى سحر إحدى الليالى إلا بصياح 
النذير » أن الثرك قد أقبلوا لا بردم راد ء فأجمعوا أمرم وتبيأوا للقتال وبعد 
وقت غير طوي لكان الجيش التركى على م رأى العين منهمكأنه الجراد المنتشر 
كا يقول مؤرخنا تدوى طبوهم وتنعق مزاميرهم مقبلينيقصدونرجال ألمع 

وما أن أصاب معسكر قبائل ألمع من مدافع الجيش الزاحف قدر رمية 
أو رميتين حتى تفرق جمعهم وهربوا هروب رجل واحد إلى عقبة واب © 
ومنهناكتفرقوا إلى ما خلفبممن جبال قبيلة شحب ”" واحتل الجيش التركى. 


(1) عقبة والج من منازل قبائل ألمع . 
(0) شحب إحدى قبائل ألمع أنظر الرحلة ص 4ه 
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الأحاليش وظل بها إلى الماء ثم اتقل إلى قري الح" وبات فيا . 

أصاب قبائل ألمع هذا الفشل والخذلان والحال؟ يقول مؤرخنا أنه ل 
يقتل منهم ذلك اليوم سوى نفر واحد من آل موهوب . 

أصبح الصبح فتراجع عزم قبائل ألمع إلا القليل عن دخلهم الوهن 
واجتمعوا فى ذروة جبل قوه(؟ المشرف على أول وادى حل ومنزل الترك 
منه بالملحة يقصدون مناوشة الترك ومراماتهم بالبندق فلبحهم الترككا يقول 
مؤرخنا بالناضورء ووجروا منبم«طابوراء قصدجبلقوةمن تلك الجبة وبعد 
تبادل طلقات الرصاص بينهم وبين من فى قوه بقدر ساعة هربجميع من كان 
يحبل قوه من رجال ألمع من المقائلة وتمكنت جود الثرك المباجمة من 
الوصول إلى الذروة فاستأمن منهم أهل القرى التى عليها فأمنوهمورجعوا إلى 
عق رهم بالملحة . 

هرب رجا ألمع وتفرقوا كل إلى منزله خائفا على أهله وماله ونفسة 
إلا شرذمة منهم نحو ثلاتماية رجل ظلت مع المقدم على بن محى أقام بعضهم 
فى الشرفة والبعض الآخر بالشقة » أما الجيش التركى فانه سار ذون أن يلق 
مقاومة من أحد حتى وصل وادى العوص ومنه رق عقبة الصماء وخيم فى 
سطح جبل تبلل 7" 

خدعة وهزية 

جر ىكل ذلك والآمير خمد بن عايض مقي فى باحة شعار هو ومن 

معه يبنون الحصون والاجر ويرقبون طلوع الترك من تلك الجبة 


(1) الملحة قرية فى أعالى وادى حلى وهى غير الملاحة التى فى ااسراة من قرى 
ب مالك وغير قرية الملاحة الى بين بيش وصببا 

(؟) جبل قوة إشرف من ماله على وادى حلى ومن جنوبه على وادىق 
كسان وقزية رجال . 

(م) تملل جبل من هاذل قبائل عدم إحدى قبائل عسي رأ ذظر الرحلة ص م> 
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« ولا بلغه وصول الترك إلى سطح تبلل أسقط فى يده ووقع فى عظمم 
الارتناك والاضطراب ٠‏ وحارت الآفكار وغلبت الاقدار يا يقول. 
مؤرخنا ولم سعه إلا المبادرة هو ومن معه يقصد الترك حيث كانوا . جاء 
الآمير من معه إلىمقر الترك ونش بالقتال بينمه| واستم رسجالا ينال منالترك 
يوما وينالونهنهآخرء هدة من الوقت اضطر بعدها أن يتراجع إلى قريةالسقا 
فلحق به الجيش الترك ودارت بين الفريقين رحى الحرب نحو خمسة أيام 
كانت أصوات مدافعالثر ك وبنادقبم على حد تعبيرمؤرخنا تدوى كأنها الرعود 
والصواعق » وانتبى القتال باندحار العسيربين واحتلال الجيش الترى للسقا 
واستيلاهم عليها . : 

خرج الامير مد من السقاهاربا إلىيجبةالحفير ”" والترك ف أثرهيتعقبونه 
واستعرت الحرب ينهم أياما بين غالب ومغلوب : وأخيرا رأى الآمير مد 
أن لاطاقة له بالمنازلة فاجأ إلى قرية ريدّه”” وتحصن فيبها من صابر 
ورائط معة من الرءّساء والمقائلة . 


الحصن الاخين 
كانت ريده حصينة بموقعها الطبيعى لا سما ما بلى السراة والجبةالزاحف 
منها الجدش الترك وبما فيبا من الحصون والمعاقل المشحونة بمختلف أنواع 
الأساحة والذخائر فقد قال مؤرخنا : « وليس أحد يظن أن تغلب منقلة أو 


. قريه غربى السقا‎ )١( 

(م) ديده من أجمل قرى عسير وهى فيصفاح الجبال الغربية ممابلى السقا بزرع 
فى وادما الموز لوفرة المياه فبه وعقبة الوادى المطلة على ريدة غابة خضراء لاترى 
حجارها من كثرة ما عليبا منالشجر وتكائفه وفيبا بعض شلالاتهن المياه تتدفق 
إلى الوادى على الدوام وقد قال بعض الأصدقاء من تبسر له الوصول إليبا إن 
ظلام الليل يبدو فى القرية والعقبة أبكر مما يبدو فى غيرها هن القرى مبااغة منه 
لم على العقبة وفى القرية من أشجار متكائفة متشابكة قائمة الخضرة . 


عله 

يدخل أحد حصونبا؛ ولا يلوح فى الاذهان أن يظفر عدو بفتحبا ». 

لجأ الامير عمد إلى ريدة ورتب حصونها برجال اختارهم من كل قبيلة 
جعل لكل واحد منهم شبريا خمسة ريالات وأخذ عايهم وعلى من معه من 
من الرؤساء العبود والمواشيق على المناصحة والمصابرة . 

كان ممد رديف باشا قد استيال بعض رؤساء القبائل متهم لاحق بن أحمد 
الزيدان فانه ركن إلى النرك وأقام معبم فى السقا فأخذ بواسطته براسل الاهمير 
حمدا ويدعوه للتسابم والإذعان ويبذل له الامان والسلامة مما يخثى ٠‏ وكاد 
الامير يركن إلى ما دعا إليه إلا أن بِعضّ من معه من الرؤساء أشار علية أن 
يبعث أولا بأخيه سعيد فبعثبه بعد أن تعبد لاحق المذكور بالسلامة لمن 
كل أذى أو مكروه . 


2 سعيك لملاقاة الباشأ والمفاوضة معة وما أنوصل !م حت أمرالباشا 
بالقض عله وحبسه مثقلا بالحديد غير عبال بما بذله منالعبد وااضمان وعاد 
إلى مباجمة ريده وضربا بالمدافع بكل شدة وقوة . 


دام ذلك منه بضعة أيام دون أن يحصل على فائدة أو ينال من فى ريدة 
منه أى ضرر » فلءا أعياه الآمر ورأى ألا فائدة من الاستمرار فى إطلاق 
المدافع أفرز يا بقول مؤرخنا .ثلاثة طواين من جنوده المعسكرة فى ثغر 
القنفذة ركبوا منها البحر إلى أن خرجوا من الشقيق برأسبم أحمد مختار. باشا 
ويدهم على ااطررق رجل من أهل حلى بن يعقوب يدعى عمر بن عبد الله إلى 
أن وصل ريدة ما بلى الغرب . وبوصولهم استؤنف القتال ومباجمة ريدة 
جيش أحمد مختار م نالغرب وجيش تمد رديف باشا من الشرق » دام القتال 
نهو خمسة أيام بكل شدة وقوة أرعبت قلوب من فى ريدة من الناس والمقاتلة 
وبدأ الفشل يتسرب إلى قلوبهم » وأول من خان الامير أقاربه « والأقارب 
عقارب كا يقول مؤرخنا رحمه الله » فخرج منهم منكان فى حصن شهران 
ثم خرج آل مفرح من حصنهم وطلبوا الآمان فأمنوا » واضطرب من ذلك 


- 


هن كان فى حصن الآمير تمد نفسه وتزعزعت قوامم وضاقت عليهم الارض 
يمأ رحبت » ول يفد فوم اشجيع الآمير ولا استنهاضهم وتذكيرهم بالعبود 
والمواثيق الى قطعوها على أنفسهم بل نفروايا يقول المؤرخ :غير مستمعين 
لكلامه ولا ملتفتين لملامه مع أنه لم بعلم أن انساناً واحدآ قتل منهم . 

حاول الخذلون فى حصن الأمير أن يهربوا ولكن أنى لحم ذلك 
وقد أحاط الترك بريده من سائر جهاتها ولم يعد لحم منها مخلص » فانضموا 
إلى من سبقهم بطلب الامان من أهل الحصون الآخرى وتأمنوا وانحازوا 
إلى الترك . 

نمابة سيئة ‏ غدر واستسلام 

نظر الامير فل ير.معه فى الحصن غير عبيده وخاصتة وحدم وم يكن كد 
من الاستسلام فطلب من أحمد مختار ذلك وعرضه عليه بشروط منبا أن 
يكن أمنا عل نمه وأهاد فأجابه إلى ذلك وسلٍ الأمير نفسه : ودخاوا معه 
الحصن فلا تمكنوا م نكل ما أرادوا نقضوا العرود التى أمضوها وقبضوا 
على جميع من استأمن منهم فى الأول والآخر : ونزعوا سلاحبم وأوثةومم 
كتافاً وأخرجوم إلى سجن ريدة فى أسوأ حال ونزل مد رديف باشا من 
السقا إلى زيدة وكان دخوله إلها فى اليوم الذى دخلبا فيه أحمد عختار باشا » 
وما أن وقعت عينه على الآمير مد جالساً وار أحمد مختارحتى أمر بالقبض 
عليه وحبسه دون التفات أو مبالاة بما قطعه أحمد عختار للأمير من العبذ 
والميثاق ؛ وحبس معه نحو #سة وثلاثين من رجالات عسيرور ؤسائهم عد 
مؤرخنا منهم اثنى عشر ومماهم . 

ويقول مؤرخنا : 

ولماكان بين المغرب والعشاء أخرجهم من الحبس وقتلبم جميعاً وخان 


الله ورسوله. 


سخ ع9 له 


كان استسلام الآمير تمدين عايض فشبر صفرسنة4/؟١‏ وكانت ثقيجة 
الاستسلام ما ذكره مؤرخنا من قتله ومن معة غدرا 00 


عبد جديد ‏ الك الترى فى عسير 


ظل التركيحك.ون عسير ويتصرفون فيها من ذلك التاريخ إلىسنة ١100‏ 
أى حوالى أربعين سنة ولكن حكبم لم يكن حك صحيحاً بمعنى الكلمة فان 
سلطتهم لم تكن تتجاوز فى أغلب الآوقات فوهات بنادقهم وظلال ما يحتلونه 
من حصون ومعاقل؛ وكان نفوذ النكومة قوة وضعفاً يتمثى فى أغلب 
الأحبان تبعاً لمزايا المتصرف الشخصية » والآمن العام والطمأنينة يكادان 
يكونان مفقودين . فعابر السيل لا يسير إلا مسلحاً وقوافل التجارة لا مثى 
إلا محروسة بأهلباء وكثيرا هاتعرض العبار من عسير لاجند فى معاقلهم 
بتخطفونهم طمعا فيا فى أيديهم من سلاحءولم يتمكن ولاتهم الىماقبل متصرفية 
حى الدين باشا فعام مم٠‏ من اجراء أى عمل اصلاحى أو عمرافى إلا 
القلل ما تدعو إليه ضرورة الجند أو القتال . 


)00( ما ذكره مؤرخنا وهو المواطن المعاصر يتعارض وما نقله صاحب كتاب 
قلب جزيرة العرب فى ص وه, نقلا عن تاريخ الهن ص ٠١+‏ بأن ز<دف رديف 
باشاكان عام م7( وم يذكر مؤرخنا أيضا شيئا مما قاله من توسط الشريف مد 
ابن عون أمير مكة واستصداره فرمانا بالآمان من السلطان عبد العزيز بالعفو عن 
الأمير تمد بن عايض لم يعبأ به رديف باشا ولم ينفذه . 

وق الرواية بعض اضطراب ينافيه الواقع لآن عمد بن عونكان إذ ذاك من 
سكان الأرماس , فقد كانت وفاته فى عام 7م1١‏ وحادث قتل حمد بن عايض 
وحصار ريدة كان على رواية مؤرخنا فى عام ,+1 ؛ وقد وهم صاحب قلب جزيرة 
العرب فيا قاله إن حصار الآمير مد بن عايض كان فى أماء والحقيقة ما ذكرناه 
وريدة تبعد عن اما بقدر نضف مرحلة 5 سبق القول ؛ وهى فى الصفاح الغربية 
لجبل عسير , أها أسها فبى فى مايل الشرق منه 


عو 


فلما تولى ححى الدين بشا أخذ فى إنشاء بعض الموسسات فأقام فى أما 
دارا للفرقة السك ومقرا الحكومة وأسسن إدارة للبادية ون لما هكانآ 
خاصاء وأنفثت مدرسة أولية ع أبناء الموظفين الاداريين الاتراككا 
بنى تكنةللجندأطلق عليها «طاش قشلةء أى الشكنة الحجر .وأنشأ حول هذه 
المؤدسات وفجوارها حدائق ومنتزهات نصب فيهافوارات بالماء«فاسقيات» 
وأحواضاً له وغرمن سوق أمها بال شجار الباسمة ء ومد المعاقلوالتصون إلى 
منازل قبائل ألمع ؛ وبنى بقرية الشعبين دارا الحكومة وغير ذلك هما جعل لها 
صفة الوجود ومظهره » ولسكن أعماله هذه جاءت 5 يقولون فى الزمن| لاخير 
فكانت كاشتعال الذبالة عندما تريد أن تافظ أنفاسها الآخيرة . 


مخاصرة السيد الادريسى لامها 


من أهم الوادثااتى جرت فى عسير السراة علعبد التركاصرة السيد 
محدد الادريسى المتغلب على تهامه لاما مقر المتصرف « فانه بعد أن اشتد 
ساعده وانتشر نفوذه فى تهامه عسير ‏ المخللاف السلماق ‏ ويمكن من طرد 
الحامية التركية الت ىكانت فىجيزان ٠‏ أخذ يلب القبائل التى تسكن غربى جبل 
عسير ويستهليهم باللين أحيانا وبالقوة أحياناً حتىتمت له الغلبة عليهم وأصبح 
نافذ الكلمة فنهم » فكلف عامله عليهم السيد مصطن بمحاضرة أبها و[خراج 
من بها من الحامية التركية ٠‏ وكان ذلك فى شبر ذى القعدة سبةرمم؟ . 


نجدة الشريف الحسبن 
وظلت أبها محاصرة نحو عشرة أشور وكان المتصرف بها حينئذ سلمان 
شفيق كالى. باشا ‏ .. فانتبر شريف هك وأميرها فى ذلك الغبد الشريف 
الحسين بن على هذا الحادث وعرض عل الياب العالى ‏ الحكومة العْيانية ‏ 
أن يتوجه لفك حصارأ مها ومعاونة من بها من الحامية فوافقته الحكومة على 
ما ظلب وأذنته بالمسير » وقدكان المثار اليه هدف فى هذا المرض لغايتين » 
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أولاهما أن يظب رأمامقبائل تلك الجرةمظر الزعامة والقوةوبشيع ذكره يينهم» 
والثا قأن تكو نلههذه المعاضدة وا معاونة ر دءأوزافى لدى الحكومةالتركيةتبعد 
عنه شبية مأكان يدور حولهمن إشاعات ومقاصد فيا كان يدوبه ويطم اليه . 

سار الشريف الحسين من مكه عن طريق الساحل بحملة من المقاتلة من 
عدة قبائل يصحبوم عدد وافر من الجند الاظاى » وكان موفقاً فما قصده * 
5 أزال الحصار عن أبها وتراجعت جنود الأدرسى عنيا بعد أن مس 
من فيها الضنى والجوع مما كادوا معه أن ببلتكوا . 

ومن دساعى الشر يف الحسين فى سيره هذا أن وفق بين المتصر ف سلمان 
شفيق وبين حسن بن تمد بن عايض أمير عسير السابق » وكانممن مالآوا 
الإدريسى وشاركه فى جصار أبها واستصدر له أمرآ منالباب العالى بأن يكون 
معاونا لليتصرف المشار إليه وتعين له مرتب شورى يتقاضاه من الدولة فى 
قال دهده . 

أنهبى الشريف ال<سينما جاء لاجله وام يعد من حيث أنى ؛ .بل [تماما 
للغاية انى يكنها رجع إلى الحجاز عنالطريق الشرقى مارا ببلاد شبران وبيثة 
وتربة <تى وصل الطائف”" . 

الحكومة العمانية تتداعى 

لم تكن المكومة العثانة فى أخريات أيامبا على حال تحمده الناس .. 
فإنه بعد أن أعلن الدستور وخلع السلطان عبد الحميد منيت فى داخليتها » 
باختلااف الاحراب وتنازعبم السلطة ع ودفع جنود الدولة إلى قتال 
بعضبم البعض م| زاد قواها المادية والمعنوية وهنا على وهن » وأمنى معه 
كل فرد من أو النفوذ فى الحزب المتغاب على الحكم له السسلطان المطلق 
ما صدق معه قول من قال : 
(0) وقد سجل سير الشريف الحسنين هذا وذحكر <وادث المرحومالشرريف 
شرف بن عبد امحسن الركاق فىكتاب سماه «الزحلة العانية» وقد افتبسنا منهبعيض 
مادعا إليه المناق 0 71 


0 
كان عبدالحميد بالامس فرد فكدا اليوم ألف عيد الجيد 
ونشأ مع هذه الفوضى جموح ف النظريات والمبادى. وهيل عن منج 
الصواب فى إدارة دفة الحم فى ملك كالمهاكة العئانية مؤلفة من شتى 
العناصر والاديان والقوميات » وكان من آثار هذه الفوضى توتر فى العلاقات 
الودية والروابط المعنوية التىكانت قائمة بين عناصر هذه الدولة وطموح إلى 
التخلص هون ابر هئات الحاكة والعنصر المنسلط :لم تعدم من دول 
الاسعبار وحكومات الثرب من لعذ يه ويد ى ثارة وسعرة. 
فلم تكد تخلص الحكومة المشار [ليوا من محنة اعتداء حكومة [يطاليا على 
ولاية طرابلس الغرب ٠»‏ وانتزاعها هنبا © حتى تحزبت دويلات شبه 
جزيرة الباقان : فأعلنتعليها الحرب التىانتبت بوز بمة الحكومةالتركية وانتزاع 
البقية الباقية التى كانت لها فى شبه الجزيرة من الولايات والنفوذ وأصبح من 
فيها من المسلبين عرضة للحيف:والاضطباد ©" . 
وقبل أن بحف دم القتى من جنودها فى تلك المعمعة النىلم يكن يتوقع 
أحد أن تخرح منها موزومة فوج العالم بإعلان الحرب العظى الأول فى 
سئة 1909 ه الموافق سنة ١914‏ م وقضت ظروف الخال عليبا أن تشترك 
(١)كن‏ اعتداء إيطاليا على طزا باس عام م١‏ ه الموافق عام ١51١‏ م . 
(؟) كان إعلان دويلات البلقان الحرب على المكومة العا نة عام . مم1 هم 
الموافق؟ ١‏ وأتذكرأن أحد وزراء الانكايز قال فى مبدأ الحرب أن جزيرة البلقان 
لاتحتملتغير الوضع الحاضر أو ما فى معنى ذلك يعنى .ذا أنه لو اتتصرت المكومة 
العمانية فلا قيمة لانتصارها وسيظل ما كان علىماكان : فليا تغلبت دو يلات البلقان 
علها واستولت على ماكان تحت حكيرا من بعض المدنن قال ذإك المتحدث نفسه 
ليس من العدل ان حرم المنتصر هن ©رة انتصارهء وهذا هو منطق الغرب 
ودوله مع المسلبين إلى اليوم 
وللبر<وم أحد شوق قصيدة عصماء برل فيها المسلدين من سكان الياقان و يندب 
ما حصل لهم مطلعها : 
يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة فيك والإسلام 


44ب 
فبها مع الآلمان»وشاء الله أن تخرج منبا مخذولة»فقد ثار عليها الشري فال حسين 
ابن على أمير »كة:وانضم إلىمعسكر الانكايز وحافائهم»“وكانتثورته ومعاونته 
الاتكليز من أقوى العواملالتى أكسبتهم الحرب فالشرقالآدنى والاوسط » 
واشترط الانجليز وحلفاوث فما عقدوه معالحكو مة العتيانة من صاح أن تتخلى 
عن سائى البلاد العربية:وأن تدعبا لأهلبا . 

كان متصر ف عسيرفى ذلك الوقت حى الدين باشا الذى سبقت الاشارة 
إليه وإلى ماأوجده فى عسير من المنشآت العمرانية ؛ وكان فى ظروف عصيبة 
جعلته فى ارتباكشديد حسبكلصيحة عليه ثم العدو مما أفقده بعضما كان 
قدكسيه من امتنان أهل البلاد وارتياحهم إليه . 

الحامية التركة فى عسير نستسم 

لانه بعد أن ثار الشر يف الحسين فى الحجاز وانقطعت الصلة بين عسير 
ومقر الساطنة مل سجون عسير بمن شك فيهم وارتاب فى سريرتهم وساءت. 
الحالة المالية “فامتدت يده إلى أموال من تطولهم من التجار : فد ذحكر لى 
بعض أهل درجالء أن ما استتزفه يحى الدين من أبيه بلغ سستة لاف جنيه 
ذهبا حمل هو الآن سنداتها حبرا على ورق:وأنه أخذ من غي رأبيه مثل ذلك 
وأقل وأ كثر . 

وفى شبر ربيع من سئة 161 تبلغ حى الدين باشا الاوامر السلطانية 
باخلاء عسير عن طريق الا نكايز وعن يد السيد محمد الادريسى ورسله 
داخل مظروف كبير مختوم بالشمخ من سائر أطرافه يا وصفه لى >دثى » 
وكان الباشا إذ ذاك مريضا ١‏ أو متوعك المزاج» فببط من السراة إله 
الشقيق على الساحل مولا فى محفة على أ كتاف الرجال أحيانا وعلى ظبر 
امال أحماثا 

وصل الباشا ه الشقيق » وبمعيته أفراد الجالية اللْركية من الموظفين 
الاداريين الذي نكانوا فى عسير ومعه سائر القوة النظامية العسكرية وعددمم 


وما 

لم .يتجاوز الثلانة آ لاف ؟) قال عدثى ؛ هبطوا إلى الشقيق بما تبأ لهم حمله 
من حبنت السلاح والعتاد الحرق وتركوا ثقله ومعظمه. فى . عير تفعل به 
مانشاء. | 

ومن المعلوم بالضرورة لمءا سبق ذكره أن الذى سيتلق حامية عسير 
التركية على الساحل لنقلهم من اليلاد بواخر اتجليزية 5 وأن المندوبين الذين 
سيشرفون على عمليات تلم البلاد لأهلبا مندويون انكلينءكا أنه من المعلوم 
أيضأ أن الذى سيرث ما مع الجيش الترك من العتاد والسلاح هو السيد عمد 
الادريسى عقتضى ما ينهم وبينه من معاهدة ء فان السدكان أول من أجاب 
الداعى من أمراء الجزيرة فى أثناء قيام الحرب العظمى الاولى و.ديد المساعدة 
وعقد مع الانكليز فى سنة ١515‏ م معاهدة حلف وصداقة . 


اطاع وأمال 

م يكن ما تسلِهالسيدمن الجامية التركية المغادرة بالنسبة إليه التى»القليل؛ 
فطافت فى رأْسَه الأمانى والآمال بضم منطقة السراة إلى دولته وحكمه أو على 
الآقل نفوذه وموالاته وهو أمل قديم وزمن حاول تحقيقه فى عبد الآتراك 
فلر يوفق . 

وهى رغبة بعد أن كانت شهوة أصيحت ضرورة يتحت تحقيقها لما أصبح 
عليه وضعه الجغرافى بعد التطور الجديد فى الجن يرة ؛ فقّد أمست مملمكته بين 
شق مقراض : فعن بيئه الدولة الإمامية المتوكلية ذات العلاقات العريضة 
والنفوذ القوى فى إقلي مامه عسيرف العبود السابقة؛وعن ثمالهقامتالحكومة 
العلية الحاشمية الناشئة بما لما من مطامع وآمالفى أن تكونحدودها معدن .. 
جنوباً إلىجبال طوروس يالا » فاذا لم تسكن السراة به حكومة أوله موالية 
حمى بها ظبره على الآقل » فانالعاقبة ستكون عليه جد وخيمة ولاسما أن 
الانكليز فى المعاهدةالتىعقدوها معه سنةه ١١‏ وتجددت سنة ١110‏ واعترفوا 
له فيها بالسادة من حدود القنفذة ثمالا إلى اللحية جنوباً لا تنص إلا على 


إن؟آ حت 


حمابته » وحماية هذه الحدود من تعد خارجى حصل من غير أهل الجزيرة أما 
ما يأتيه من الداخل فأمره فيه موكول إلى الله . 
العاسن تحورون 

كان السيد يفكر فيا ذكرت ويعمل الرأى والحلة اتحققه وكان آل 
عايض ورؤساء عسير يعقدون الاجتّاعات وزيتداولون الرأى والمشورة فيا 
يصنعونه بعد أن أخايت البلاد من الاتراك وضعفت هنعتما ! فلم يكونوا فى 
وضع يختلف عن وضع السيد بل أشد » لآنه منذ أواخر عبد حالدين باشا 
ف هودن ناح المتررى هوب تعالم الاصلاح ببناء الجر ووصلت إلى 
قبائلةحطان وأطراف شهران المصاقبين !عسير وتسرب نفوذ آل سعود إلى 
بشة البخل وما حوطا .. 

وبعد هذا و لات وأخد ورد فى الرأى والمشورة تقرر بينهم أن إسافر 
يمد بن عبد الرحمن بن عايض إلى الشريف الحسين بن على 4ك ويعقد معه 
اتفاقية نجدل اعتهاد إمارتهم على سلطانه وشوكته 

عسير تحت اهابة الإدر سبة اتفاقية صيبا أمأ 

فق اثثاء تداول رجالات عسير للرأى والمشورة كانت فكاتيات السيد 
عمد الإدريسى ورسله للمفاوضة غادية رانئحة . 

فقد جاء لامها السيد نجم الدين ثم لق به الشريف حمود والسيد محى بن 
عرار وأقاموا يا أياماً وعسير تطاولوتذافع باللى هى أحسن ريما يقر قرارها 
عل أمرة زم به. 

سافر مد بن عبد الرحمن إلى مكة. وانفرد الحسن بن ممد بن عايض 
بتدبير الشئون فى عسير ريثا يتبى مد بن عبد ال رحمن مما ذهب لاجله . 

والحسن هذا وإنكان لابزالفتياويكبره فى السن مد بن عبدال رحمن إلا 
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أنه وه وسليل المي رالسابق من آل عايض وهو الذىكان تحمل لقب معاون 
الباشا المنصرف فيعبد الترك؟ سبق القول » فإنه المرموق بالامارةمنعسير » 
ويظبرلى أنه لم يكن قوى الطموح » وكان ميالا إلى الدعة وحب السلامة 
وشعوره بالتابعية فى عبد الترك لابزال على حدته . 

فتحت تأثير الوفد المقيم عنده من أهل تهامة والحاحالسيد الادريسىوغيبة 
عمد بن عبدالر حمن التي فاق غير أن ينولوا إلوصبنا حسب 
طلب السيد عمد ويتفاوضوا معه فى الآمر مباشرة دون انتظار ما يأنى به حمد 
ابن عبد الرحمن من مك . 

نزل الحسن ومعه بعض المشايخ من قبائل عسير وصحهم من كان لديهم 
موفدا من السيد الإدريسى إلى صبيا وما إن اجتمعوا به وفاوضهم فيا عرضه 
عليهم من الارتباط به والتابعية له حتى تأثروا بأسلوبه وبيانه ووافقه الحسن 
على ما يريد وأعان ااسيدٍ على انجاز المهمة بسرعة طقس تبامة الحار وما 
فبا من شدة الومد”“الذى لاطاقة لآهل السراة باحاله طويلا ؛ والقولبأن 
السيد الادريسى بعدأن وافقه الحسن عل مايريد خصص لهمرتباً شبرياً قدره 
خسيائة وألف ريال فرددى جر من حجر كا يقول أهَل هذه البات 

بفظة وتحرر 

نم الاتفاق ورجع الحسن بن على بن عمد بن عايض إلى السراة أميرا 
يصحبه [بر اهم الشوكاق » هندوباً ساسآمنالدولةالادريسيةفالمقاطعةالسروية 
وظ لهذا الحال إلىنها #سمة مم( سافر فى أثنائه المندوب المشار اليه وترك 
أخاه حى وابنه القاسم نائيين عنه » واذ ذاك كان قد رجع من مكد مد سن 
عدار حمن وارم الانف : عا استشقة من دكالات حسيات تعطفات صاحب 
الجلالة الحاثوية مما ات أبن الريحانى 

كا قد دف عن الحسن ورجالات عسير الذين #بوه فى مفاوضته لأسيد 

(1) الومد شدة الحر مع سكون الريح . 


ث#أنما ده 


(الأدرسى أثر وامدتبامة ؤتلاثى سحر بيان السيد » وبطل أثر ما وشحهم انه 

من العزاءم والقائم بما شمه حسن من نسم السراة البارد ومنيرات ما مارسه 
عن التصرف والسلطة 

فلنا أن ظلب السيد مد الإذزيسى بمقتضى حق المانة والؤلانة وما سبق 
عن الاتفاق أن يبعث اليه الحسن بما ترك الجيش التركى من سلاح وذخْيزّة 
وما استثقل حمله من مدافع عند انسحانه أو على الاقل أن يبعث اليه بالثلثين 
ويترك لديه الثلثلم يرق ذلك لرجالات عسير فأرسل الحسن من طرفه وفدا 
من تهازية مندوبين فيهم عمه عايض وأبن سمه نأصر و بعض رو سا ءالقبيلة علوم 
يثنون السيد عن زغبته فى الاست<واذ على ما تركه الجيش النرى منسلاح 
وعتاد ولكن الوفدل يوفق »فعاد عايض وعاد معه عبد الله بن حسن وظل 
الباقون من الوفد عندالسيد , وتلفت حسن ومن معه فإ بجدوا ما كانوا دونه 
حولم على عرد الترك من جند شا 'ى السلاح يوجب الرضا ؤالةبول بل 
وجدوا مندوبا لا بملك من الحول والقوة شيئا فأجمع رأى الكل على القرد 
وخلع حسن مالبسه من رداء الطاعة للسيد الإدريسى ورفضوا طابه السلاح 
واستقلوا , فتوترت العلائؤ بين الطرفين واحتجز السيد من بْقَى عنده من وفد 
المفاوضة : وقطع ما كان يردإلى السراةمن الثغور والسوا-ل النى تح تإمرته 
من ميرة وتجارة ولكنها كانت وسيلة ضعيّفة , فالحاجة تفتق الحسلة وثضر 
القنفذة الحامى مفتوح لعسير عن طريق اي لتجلب منه ما تزيد » فل ير السيد 
بدا من استعال القوة؛واعلان الحرب بالسلاح ٠‏ لمع ما لديه من المقاتلة: 
كوا حيطا نهم من مرقةالصرمال وعدي من أل ع واكم 
قسم من قبائل ألمع ؛ 0 بم 
من عبد الترك . 


ع التحرير . ظ 
سار الجيش الإدرسى من جبة بلاد ألمع وق يشال 7 عن 
019 


علا سدم 


طريق وادى العوص وعقّبة الصماء » وعم العسيريون بذلك؛ نفرجوا لملاقاته 
وقناله » ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى سظح جبل تبلل وانتبته 
المعركة با: نبزام جيش السيد مد الإدريسى وتراجعه . 

ولم تكن عسير لتقتصر فى دفاعها على السيف وخده بل وجدت فى صفوفه 
هذا الجيش امختلط منافذ لقبول البراطيل فل تتأخر ؛ وكان للذهب والفضة 
دورهما وجميل أثرهما فى هزيمة الجيش وتراجعه . 

فشلت الجلة الحربية يا فشلت المفاوضات وأسقط فى بذ السيد وتبين له 
أن الصوماليين مرتزقة وغرباء عن البلاد ومسالكها وأهل تهامة لا تقوى 
طويلا جاوذهم الملفوحة يحرها على احتمال قر السراة وبردها » وقبائل ألمع 
وانكانوا شديدى البأس ويحبون السيد إلا أنهم من أرومة قبائل عسير وثم 
5 برصرة السلطاق المرنكقن "١7‏ [ كبز حبا وانجذابا:. 


لامر نش ستعدى آل معو 

أعملالسيد فكرهكثيراً؛ وأخيرا ألهمته المقادير د بما كان تمويداوتوطيدا 
لما تجحل فى النهاية » وهدته لان يلجأ إلى قلب ال+زيرة وأسدها الرايض هناك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فققد كن على صلات حسنة معه 
وماسلات وتواد . 

عبأ السيد ما يازم لمثل ذلك وكتب رسائل المودة والأشواق ولم نخل فىه 
تضاعفبا من ذكر مسألة عسير السراة وما كان من أهلبا واتصالهم بأشد 
الاعداء والساعى لان يكو ن زعمالجز» برة الا كبر وما لد.هم منسلاح وذخائر 
خلفها الجيش الترى . 

ول يكن آل سعود فى غفلة عن ذلك أو أنهم نسوا سابق العلاقة بعسير 
ولكنهم مشذولون بمعالجة ما هو أكثر أهمية , فالحسين ملك مك* لا يزاله 
برعد وببرق ٠‏ وان الرشيد العدو التقليدى والمنافى المشاكل لازال قائما 
لاتؤمن غوائله . 
٠...‏ (1) يسمون الزيال الفرنسى فى عسير مكذا . 


0 

أما وقد خذل الله جيش الشريف الحسين ملك مكة فى واقمة تربة ذلك 
الخذلان المشين وورث السعوديون جميع ماكان معه من عتاد وسلاح جاء به 
من المدينة المنورة ما تركه الجيش الترى المنسحب منها واشتغل آل الرشيد 
بفتنة وأدى السرحان والجوف وثعبا وجاءت رسل ااسيد الإدريسى تبذل 
الموالاة والصداقة والحالفة فقد حان الوقت وطاب للاتصال بالعسيريين » 
وسرعان مادو تالةوة المغناطيسية لاجتذاب عسير منالسيد محمد الإدريسى 
ف الثربا إل آل غود فق القرق فكانت المكاتة والتوزاد ريد كر مدي 
بسابق العبد وما كان بين الاجداد من صلات وروابط . 

ولك نكل ذلك لم يؤثر ول جد ء لآن مغريات صاحب الجلالة الحاثمية 
بمكة قد نفخت أوداج آل عايض وأملتها غرورا وازداد انتعاشبم ما أوتوه 
من نصر على جيش السيد الإدريسى فظنواكلمعراء تمرة وأبوا على نسعود 
ما أراده ورفضوا ما عرضه علهم من صداقة »كل هذه الحوادث جرت فى 
غضون سنة /181 و مم( , 

عسير تستنجد بعبد العزيز ا ل سعود 

ولم يعدم ذو الغاية وسيل : فقد جاء إلى الرياض من رساء العشائر 
والقبائل من يشكو سوء إدارة آل عايض وعسفهم ويطاب التوسط ارفع 
مظالمهم فتوسط عظمة السلطان عبد العزيز بن سعود ورفض حسن بن عايض 
الوساطة ول يكن بد من إنصاف المظلوم ونصرة المستجير , فتجبز فى أواسط 
سنة م1 جيش من الرئاض بقيادة الآمير عبد العزيز بن مساعد بن جاوى 


بده ١‏ لسو د لمان 


وصل أبن مساعد بحيشه إلى بيشة وكتب إلى عسير يدعوم للاتفاق 
والدخول فى الطاعة فل يستجيبوا إلى ما طلبه وكان جوابهم أن بعثوا مع 


حم هنلا هم 


الرسنول مشنظا من الرصاصءمعناه الرفض والاستعداد للقتالك قاله مخدى . 

زحف أبن مساعد بحخشه إلى الخضراء من بلاد شبران وكانت الدعوة 
الإصلاحية .الأخيرة قد“نسر بت اليهم من أواخر عبد الترك. وعل العسيريون 
بذلك جمعوا الجوع وحشدوا المقاتلة » وقبل أن يصل ابن مساعد فى زحفه 
إلى قرب أبها بادرت فرقة من الجيش العسيرى على رأسها عمد بن عبد الر من 
ابن عايض إلى وادى حجللة ورابطت هناك ء وبعد يومين من وصول القوة ' 
إلى حجلة بدت طلائع الجيش الزاحف ولعلع الرصاص منالجانبين ودارت 
معركة عنيفة اتتهت بجزمة القوة العسيرية وتراجعا الى أبها . 

١‏ بحر الجيشالنجدى على ملاحقة المنهزمين والتقرب من أبها لما توهمه 
فها منالقوة والمئعة : علىأن رؤساء عسير من آل عايض بعدا ندحاز جيشهم 
فى حجلة دب الملع فى قلوبهم وتطرق اليهم الفشل فع أخذم فى تحصين أمها 
وإعداد وسائل الدفاع عنها صاروا يلون منها أمتعتهم ومايعز عليهم من أهل 
ومال إلى الجبال الخارجة عن نطاقا ما أوجب الذعر فى قلوب سكان أمما 
ومن مها من المقائلة . 

احتلال أمها 


وصل إلى عل الجيش النجدى الزاحف حقيقة الواقع فى أبها وما عليه 
أهلبا فزحف بقصد الاستيلاء عليها وتم له ذلك ول تفد فى صده عنها مدافع 
خصق ذرة الى كانت تطلق منه جز افا . 

دخل جيش التوحيد واخوان من طاعالله أسها عنوة وأعانهم على أعماهم 
بها من انضم الييم م نالقبائل المناخمة من رواد المغائم والكسب وقتل ذلك 
اليومالكثير م نالابرياء والمستضعفين من سكان أبها » ودماؤهم يا قالمحدق 
أعلق بأعناق آل عايض منها بأعناق الجيش الفاتفقدكانو| منعوهم ما أرادوه 
من الخروج والبعد عنها . 

استولى ابن مساعد على أمها وهرب آل عايض إلى ملجثهم بحرملة » وكان 


ب بانلا سب 


السيد الإدرسى فى إبان توتر العلاقات بينه وبين عسير قد استبق قسما من 
وفد المفاوضةكاسيق لقو ذلا تطور تالحوادث إل إلى ماانتيثاليه وتبودلت 
الرسائل والرسل يباه وبين ابن مساعد بعد فتحه أمها رحعثك إليه من كان عنده 
من رجال الوفد العسيرى إلا ناصر بن عددالرحمن بن عايضفانه ظل فى صبيا 
بناء على حادث قتل وقع منه لاحد جنود السيد الادزيسى 

فم بر حسن ومن معه هن آل عايض فائدة فى اعتصاههم بحرملة بعد أن 
لحقهم مزالفشل والهزعة «الحقهم فتقدم لاءنمساعد مستسابا وقبل انمساعد 
منه ذلك » وطلب عظمة السلطان عبد العزيز بن سعود بجىء حسن وابن عه 
تمد ابن عبد الرحمن إلى الرئاض فسافرا إلها وأ كرمهما عظمته وأحسن 
وفادتهما ووصلبما بالجوائز والحبات وقأل لما : 

« ما تخلينا أندأ عنكم يا أهل عايض , وعندما سألااترك الشريف عبدالله 
ابن عون أن مباجمكم وينكل بكم أرسل الشريف يستنجد عبى الإمام عبد الله 
فأجابه. ابن عايض رجل منا كيف نساعدك عليه » 

العبد السعودى الزاهر فى عسير 

ثم عرض إمارة عسير على حسن بالشروط اتى تقيد مها أسلافه فاعتذر 
عن قبولها وبعد أن أقاما فى الرياض نحو شبر مم لا بالعودة إلى أسها فعادا 
الها وانزويا فى قريتهم حرملة ؛ وفى أثناء ذلك جاء صالح بن عبد الواحد من 
طرف الامام عبد العزيز بن سعود وأ بناصر بن عبد الرحمن هن صببا إلى 
أما » وكان السيد مد الإدريسى قد استبقاه بدعغوى حادث القتل الذى وقع 
مه كا سَيق القول : 

أنقلاب وثورة 
لم ببق ابن مساعد وجيشسه طويلا فى أبها بل رحل عنها وأقم شويش 


باينا 


الضوى أميراً ومعه حامية من بعض الإخوان ؛ شكا أهالى أمها من بعض 
تصرفاتهم فأبدل عظمة السطان عبد العريز الشويش إعيد الله بن ويم 
وتكررت شكوى أهالى أبها وأبدله بغبد العقيل . 

دامت الحامية النجدية وأميرها بضعة أشمر فى طمأنينة وسلام إلا أن 
أسباب الشكوى لم تنقطع بتعديل الآمراء » فقدكان بعض الجند من متعصبة 
الإخوانبنالون أهالى أيها بالاحتقاروالإهانة : مما ضاقوا معه ذرعاً واستهانوا 
بأض الخامية فثاروا علبا وحصروها فى القصر الذى هى فيه ء ثم ذهب 
بعض رجالات عسير إلى الحسن فى حرملة وما زالوا لديه حتى وافقبم على 
اجىء إلى أبها ومشاركتهم فما فعلوه . 

جاء الحسن أما ولسكنه كان خائفاً من وخامة العاقبة » وكان الجند 
الحخاصر من الحامية قد سدم الحصار وضاق بدفعرض أميرثم العقيلى على الحسن 
الصلح بأن يرفع عنهم الحصار ويتركوا .له أبها على شرط أن يدعهم خرجون 
بسلاحهم ؛ فوافقبم على ذلك وأن يأخذوا ماأرادوا على شريطة أنلا يبّوا 
حتى ولا فى حدود عسير » ولا رتءرضوا لاحد من قبائلبا بغزو ولا قتال» 
فوافقوه على ما اشترط » وبارحوا أبها ولكنهم لم يفوا بما تمبدوا به ؛ بل 
ظلوا ففشبران وهى موالية لم غلى مقربة من أبها وأخذ أميرم العقيل بجمع 
الخوع من موالى آل سعود فى الجهة التى هو بها وبتعرض لقبائل عسير 
بالغزو والإغارة فى الوقت بعد الوقت ٠‏ 


وفى إحدى الوقائع الىكانت تجرى بدنهم استطاع العسيريون القبض على 
العقيلى وأسره وحرققرية خيس مشيط والإمعانف بلادشهران بالغزوو نهب . 

كان وقوعهذهالحوادث فى إبان اشتغالالرياض وانهماك من بها فى شأن 
آل الرشيد والقضاء عليهم . وانكن بعد أن عاد الآمير سعود بن عبد العزيز 
من عملية حصار حائل يسحب معه عبد الله المتعب أميرها المستسل واطمثنانهم 
بءض الثىء بما وقع بين آل الرشيد من الخلاف والتطاحن سنحت الفرصة 


هنما دم 


ارد عسير إك الطاعة؛ لجهز عظمة السلطان عبد العزيز جيشاً عرمرما جعل 
على رأسه ابنه الآمير فيصل وسيره على عسير . 


فيصل بن عبد العزيز السعود يفتتح عسير 


جاء جيش الفيصل واحتل أها دون كبير عناء ولجأ آل عايض إلى 
حرملة للمرة الثانيه » ولكنهم لم يستطيعوا البقاء فها طويلا فقد 
لاحقهم الجيش الزاحفواضطروا أن مرنواهنها ويلجأوا إلى مكة يستنجدون 
صاحب الجلالة الحاثمية وستمدون عونه ونصره . 

ول يتأخر جلالته عن المساعدة والانتصار لجبز قوة نظامية على رأسها 
خمدى بك ومعه جيش من أخلاط القبائل أميرهم الشريف عبد الله الفعر . 

سارت الخبلة الحاشمية وسارمعبا الحسن بن عايض ومن معه من رجالات 
عسير يقصدون تخليص أبها وإنقاذها » جاءت قوة الشريف أو قوة الشعير 
يا سماها العسير يون فم| بعد وأخذت طريقها إلى السراة من جبة منازل قبيلة 
بالحمر عن طريق الساحل وتمكنت من الوصول إلى قرب أبها وأخذت 
تطلق المدافع على من بأمها من الحامية النجدية . 

لآن الامير فيصل بعد احتلاله أبها وطرد آل عايض من حرملة لم يقم 
بها طويلا بل أقام فيهأ بنعفيصان أميرآً ومعه قدز وافرمن الهامية ثم رحل . 

ظلت المناوشات بين القوة الشريفة العسيرية ‏ وبين الحامية مدة مات فى 
أثنائها ابن عفيصان وخلفه بن جيفان ٠‏ ثم جاء بعدها عبد العزيز بن ابراهيم 
أميراً على أما . 


مبابة إمازة آَل عايض 


كان بن ابراهيم حازماً قوى الشكيمة شديد البطش ف القتال مع ثىءمن البهاء 
وحسن التصرف مما أدى إلى تفشل الخلة الحاشمية وتراجعها القبقرى إلى جبة 


5. 


حايل والةنفذة وتخلص بحسن بن عايض ومن معه دن أبناء عمه من الارتباط 
بها وجاء إلى حرملة عن طريق تحايل وقرية رجال . وطلب ان يصله الآمير 
عبد العزئز إلى مقره حرملة لتأ كيد صدق الوعود ففعل الآمير وجاء إلى 
حرملة وبذل ما اطمأن إليه الحسن وصحه [ِكَ أبها » ولما كان العاقل 
لا يلدغ من جحر مرتين رأى الامير عبد العزيز إبساد الحسن عن أيها » 
وأبعده ومعه بعض أبناء عمه مخفورين إلى الرياض » وعفا عنه عظمة الساطان 
مرة ثانية وأجزل له ولمن معه العطايا والمنح » وعاش الحسن ردحاً من الزمن 
فى الرياض موفوراً له الإكرام والرعاية » وسيبعث منها يوم يقوم الناس 
اكافة الجراء والساي > 

عاش اليد عد الإمريين إل أن كيد :عصرخ حي فيد كال 
وفاته عام عم وقام با لاس بعده أبنه على كا سبقت الاشارة إلى ذلك عند 
الكلام عن مدينة صبيا فى قسم الرحلة إلا أن خامة الادارسة عام ووم . 

كانت هىخاتمة آل عايض عام 47+ ؛ وهم الآن حجوزون ك2 موفور 
لم العطاء واخصصات الشهرية ؛ ولم يحكن ما جرى غير مننظر؛ فإن الثور 
الأغبر أ كل يوم أكل الثور الابيض . 

ومن يحعل الضرغام باز لصيده تصيده الضرغام فيا تصيدا 

وهذه النتائح إنكانت منسوء حظ أمراء هذين المنطقتينفإنها من حسن 
طالع العرب وبقية السكان من أهلها » فقد علوت أنقاض امارتيها دعائم فى 
بناء الوحدة المنشودة الى أصبحت الامة العربية فى أمس الماجة إلها بعد 
أن سثم أهل الجزيرة الحياة وفى كل مديئة من مدنهم أمير المؤمنين ومنير . 

وصار الواحد المنفرد فى هذه الجهات يسير من ساحل البحر الاحمر فى 
الغرب إلى حواثى الربع الخال فى الشرق آمنا مطمئنا لا يخثى غير عوادى 
السباع المفترسة بعد أن كانت اجماعة فى القرية لاخرجون للسمر عند بعضهم 
إلا مساحين كا أخبرنى ذلك بعض أهلها . 


-1- 


على أن :حالة الخرب ف البلاد لم تنته بعد , وهىحرب أرجو الله وأسأله 
أنلاتتتبى وأنءزداد سعيرها ل الحكومة السعودية الحاضرة 55 
أن توطدت أقدامها تنثىء المدازس فى أمبات القرى من الاقلممين تبامة 
وسرأة » وهل المدارس الا حصون ؟ وه لكل تلميذ فها حمل كتابا غير 
جندى حمل سلاحا محارية الجبل وقتله ؟ الجبل هذا العدو اللدود الضارب 
بأطنابه والباسط جناحيه لا على عسير وحدها بل على أغلب أقسام الجزيرة » 
والجبل هو الجرثومة لصنويه الفقر والمرض بحلان حي ثكان: أن بلاد عسير 
يا سبق القول زمردة فى طرف سلسلة جبال الحجاز الجنوبية » وأهلبا على 
أرض من الذهب : ولكنهم لا يدركون ذلك ولا يشعرون به. 

فسدد الله خطى الحكومة القائمة الآن ويسر لا المزيد ما هى بسبيله من 
نشر العلوم والمعارف » حتى لا تكون بلدة ولاقرية إلا وفها مدرسة تعل 
الناس مابحب لمم وعليهم « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذحكر 
أن الآرض برها عباذى الصالحون , . 

غادرت جيزان وما إلمها ماكان معروفا فى سالف العبد بالخلا السلياق 
والاميرعليهالآمير خالدين فهد اد برى»وبارحت أبباءاصمة عسير وما إليها 
والآمير فباترى بن فبد السد يرى » والآمن يسود سائر مدنهما وقزاهما 
والطمأنيئة والاستقرار يشملاما . 

وأخيرا وقبل أن أضع القل أقدم جدولا باسعاء أعراء عير البرأة مذ 
قامت فيه الإمارة من أهله إلى أن اتتبت؛ مين المدة التى قضاها كل واحد 
منهم فى الإمارة . 


1 حت 
الآمراء من ل المتخمى من قسلة رمعة رفيدة 


١-حمد‏ بن عاص أبو نقطه تولى من عام ١71‏ ه الى عام ١1.‏ 
مات 1 بعلة الجدرى 
٠-عيد‏ الوهاب نن عام تولى من عام ١١19‏ ه إلى عام ١١١4‏ 


00 مات قتيلا فى موقمة حربية مع الشريف مود : 
بعم”» [, | م-_طاتى بن شعيب من عام ه88١‏ ه إلى عام ١7٠‏ قبض عليه 
جيش تمد على وسيق إلى «صر م قتل . 
عمد بن أحمد المتحمى من عام 1١1‏ الى عام مم١١‏ قيض عليه 
وهو ميض وقتل : على روابة ابن بشر فى تاريخ نجد . 
الآمراء من بنى مغيد ‏ آل عايض 
[- سعيد إن امسادط من عام م١١‏ الى عام ١١49‏ توق 
2 د 0< 
*]م- عايض بن مرعى المغيدى ‏ .د ١١44‏ ه 1# ه 


: ع ب ممد بن عايض المغيدى د سرام ١‏ إرحواقتلبعد الاستسلام 
فى ريده 
ه- حسن بن على بن #دين عايض ٠١‏ سم ١ه‏ ١4م(‏ توفى بالرياض 


فى الفيرة من عام مم١١‏ إلى عام .17# ه كانت عسير تحت احتلال جيش مد 
على باشا ومن والاه من أمراء مكة خلا بضعة أشبر فى غضون عام مم١١‏ فإنهاكانت 
فنها نحت إمرة الشريف حمود أنى مسمار أمير أبو عريش؟ سبق القول. 
أما الفترة من عام ١!‏ الى عام م١٠‏ فكانت عسير من المالك العثانية يحكرها 
ومن عام "4١‏ إلى وقتنا الحاضر أصبحت عسير جزءا من المملكة العربية 
السعودية وامد لله أولا وآخراً . 


ل 
مراجع الكتاب 


الكتب العرية 
١‏ - نف العود ىسيرة الشريف حمود 
؟٠‏ - كتاب البلدان لليعقوب المتوفى عام 0/0.ه 
٠+‏ - معجم البلدان لياقوت 
0# ماستعجم البكرى 
ه سانيم الأخبار فيا جاء ببلاد العرب من الآثار 
للتبيح كمه بن يليد 
- نانك الذه ف اتساب البرب السر يلق 
- عنوان الجد فى تاريخ نحد لابن بشر 
تاريخ تجد الحدييث للريحاى 
ملوك العرب للريحاق 
-٠‏ تاريخ ند الآلونى 
«١ ١‏ الهن للشيخ عبد الواسع اماق 
- جزيرة العرب فى القرن العشرين للشيخ حافظ وهبه 
قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ٠‏ 
4 فى بلاد عسير ‏ مه « 
و الرحلة الهانية للش ريف شرف بن عبد امحسن البركاق 
- عصر حمد على لعبد ال رحمن الرافقى 
صفة جزيرة العرب البمداق 
8 الاكيل الجرء العاشر ٠‏ 


كن ال حر أبن 


014) 


74 


و - مبد العرب للدكتور عبد الوهاب عزام ( ساسلة أقرأ) طبع مضر 


.م معجر الأدباء لياقوت 2 0 
وم ل أئراء لبان لتكرد عل 2 0 
بم - التحفة البنهانية فى تاريخ البحرين للشيخ مد خليفه البنواق 2 « 
بم - القاموس الحيط للغيروز آبادى 0 
٠‏ - تقربر البعثة الامريكية الزراعيةعنالمملكةالعر بية السعودية 

(سنة 134 م) 117 
هم -- تاريخ العرب لسيديو ترجمة عادل زعيتر 2 0 

الكتى الافرنجة 
١‏ - بالإيجليزية 
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دءأطونة : 116015117 .8 


”لا عله 


عترات واخطاء «طيعية 


خطأ 
مضطلعا 


00 ع 


6 1 
الجبة اتى لعامد فبى خالية 


خمسة مال 
ناءمى 

عد المزك 
لتصيررف 


بالحمر 
بالى 
ل 
بالحمر 
وادى 
ويحول 


الشرو والششرو 


صواب 
مضطاعا بك 
ب 
بضعة 
الجبة التى لغامد خالية 
خمس مراحل 
نأى 
عبد المالك 
سطح 
الاسفل 


مبلليه 


ا 


يخرق 
وثم كثير 
رؤسبن 
ولسيرون 
وى 

حتىاتجار الشوكفقداميت 
الجسة والعلاثين . 
أربعة وعشرين 
أر بعة وعشرين 
مالم بألفوا 
3 
ريالين 
جلد 
والطر يق 


خرطون 


وف 
حى أشجارةالشوك أمسعه 
الخس والثلاثين 
أربع وعشرين 
أربعا وعشر بن 
مالم بألفوه 
المتكسبه 
ريالان 


ري . 01 4 
: 90 أذ 7 اعد 1 1 اك 
6 / الأ 21 1 1 1 0 3 07 ١‏ انث امة 5 ل 7 شو دح 
نا 8 لرعه 
ع 7 -- 0 ربدي  -‏ 5 
0 1 0 0 
١ 4‏ 0 ا : 3 
0 500 أو ١‏ اخ 
0 ل 0 ش الصواب 


+" ولاخار الكتاب من غين ماكر فالرجوا انها - 


نالسر ١‏ اللي" ا ا الخو فلار ال السو 


الصفحة 
0( 
ل 


اسم 
الموضوع 


تصدير 

على طزيقه أهالى عسير 
دوافع وبواعث 
الاستعداد للرحلة 

فى الطائف 


٠‏ ف رية 


حادث تار نخى 

إلى وادى رنية 

قرية الروشن 

وادى يشه 

إلى الدرب : درب انيس 

وادى شبران وقبيلة شبران 

فيا 

مديئة ا 

سكان أها 
نساء أمما أو حديث الزواج 
رد وتعقيب 

لباس الرجال 

ألعاب عسير 


اللبجة فى عسير 


الصفحة 


5 


--- 
ا موضوع 
جو أبها ومناخها 
2 دية أا 
قبر ذى القر نين 
مزارع أبها وحدائقها 
أنها مركر النشاط الحكوى 
قبائل عسير 


٠‏ ملاحظة وتعقيب 


أهل الكيف أو مو الكبوف 
أمها مركز مواصلات هامة 
فى طريقنا إلى رجال 

قربة السودا 

جيل تهلل - روضة ومفاتن 
وادى العوص 

قرية الشعبين . 
الوصول إلى رجال 

قرية رجال 

بيوت قرية رجال 

السوق فى قرية رجال 

سكان رجال 

تقاليد وعادات 

ألسة الرجال والنساء 

لغ قبائل ألمع ولهجاتهم 
حفلة زفاف 


الصحيفة 


1 


ا 
الموضوع 

حفلة ختان 

المائدة الالمعة 

مقبرة رجال وحفلات المأم 

رجال فى*رجال 

قرى قبيلة ألمع 

منتوجات قبلة ألمع 


قبائل ألمع 


جاسة محا مة 

التحة الالمصمة 

إلى الوادى الخصيب 
أمنية وأمل 

العطلة المدرسية - إلى مكة 
زوضة بن غنام 

العودة إلى رجال 

حاجة فى نفس يعقوب 
رحلة الشتاء - إلى مخايل 
فى محايل 

رحلة الربيع - إلى الفاص 
الرفيق قبل الطريق 
وادى عبل 

قبلة بالاخر 

ذو العشيرة 

إلى منازل بالاسمر 


- 


الموضوع 
جمال الطبيعة 
بلاد بى شور 
القاص 
حدود بى شبر 
رجال الحجر 
الحضارة تغزو 
فى طريق العودة إلى رجال 
تقاليد وغادات 
استضفنام كرها 
نظرة عامة 
الإقبال على التعليم فى رجال 
حاجة القرية إلى طبيب 
العطلة الصيفية والرجوع إلى مكة 
مبمة جديدة ‏ رحلة إلى تجامة 
فى الطريق إلى الساحل 
درب بى شعبة 
موضع الدرب 
هن ثم بنو شعبة 
بنو شعبة اليوم 
قرى بنى شعبة 
الرراعة والمزارع فى الدرب 
مساكن الدرب 
عادات وتقاليد فى تبامة 


5-0 


الموضوع 
بيش أو أم الخشب 
الدعمة الصغرى والنعمة الكبرى 
المسا كن والسكانفى أم الخشب 
فى الطريق إلى صديا 
امنا 
ار كنا 
السوق فى صبيا 
اللباس 
أهال صينا 
اللبجة 
الطعام وأوانيه 
مناخ صبيا 
وادى صبداوقراه 
الحاصلات الزراعية 
عملية استخلاص القطران النباى 
إمارة الأدارسة ‏ نجم يتألق 
أفول واضمحلال 
اخماية السعودية 
الىوأبوعريش 
بين الغابه والمزارع ‏ فتنة وجمال 
مدينة أبو عريش 
الموز ينبت من قرون البقر 


علب 


الموضوع 
السوق فى أبو عريش 
الى جيزان 
فى جبزان 
مدينة جيزان 
سوق جيزان 
ماء الشرب فى جيزان 
معدن الملح فى جيزان 
مصطاحات وعادات وتقاايد 
البرتقال الجيزاق 
مجلس القات 
جزيرة فرسان 
مناخ جيزان 
فى العودة إلى رجال 
ضللنا الطريق 
روضة على ضفاف جدول: 
عسير فى التاريخ 


آل سعود فى عسير 


الدبلوماسية السعودية 


إمار ة مد أو نقطه 
إمارة عبد الوهاب بن عامر 
إمارة طاى بن شعيب 


مصر فى عسير 


9/4 - 
الموضوع 
نهاية سيئة 
إمارة عمد بن أحمد 
الشريف حود متبل الفرصة 
حلة سنانأغا 
سياسة اللامركزية 
سيرة الشريف مود المعروف بأبو مسمار 
صلح واستسلام 
محاولة انتقاض فاشلة 
الفرصة السانحة 
خيبة أمل أو يبود ضائع 
حقد شور 
الالتجاء إلى الدرعية 
نتيجة الحا كة 
الإمام سعود يستجيب لعبد الوهاب 


بدء المعركة ( قتل عبد الوهاب واحتلال صبيا ) 


بعد إمارة طاى بن شعيب 
هرمة الشريف حمود وهربه إلى أبو عريش 
حكومة صنعاء تحاول اعادة نفوذها 
أثر الدعوة الوهابية 

عود على بدء 

أمارة سعيد بن مسلط 


الصفحة 


0 
ا موضوع 

امارة على بن بجثل 

العسا كر الآلبانية فى أبو عريش والحديدة 

عبد الولاية أو امارة عايض بن مرعى 

الزحف الترك على عسير 

تراجع الجيش الترى وأسبابه 

استقرار وتوسع 

الجيش يتدخل 

هزعة منكرة 

ذهبت مثلا 

الآوبئة فى عسير 

الولاية بالارث وامارة همد بن عايض 

غزو الحديدة 

اليش الترى بزحف على عسير 

دخول الجيش العثانى محابل 

مفاجأة رجال ألمع وهزيمتهم 

خدعة وهزعة 

الحصن الاخير 

نماية ميئة 

يد عدت 

محاصرة الادريسى لامها 

نمجدة الشر يف الحسين 

الحكومة العئانية تتداعى 


اه ؟ 


ونش 


2ك 
الموضوع 


الحامية التركية فى عسير آستسل 
آل عائض يتحررون 

عسير تحت اخانة 

بقظة وتحرر 

معركة التحرير 5 

الادرسى يستعدى ال سعود 
0 بعيد العزيز | ل سعود 
يجدة آل سعود لعسير 

احتلال أمبا 

استسلام آل عايض | 

العبد السعودق الراهر عسير 
انقلاب وثورة 

نهاية أمارة | ل عايض 0 
الأمراء من آل المتحمى وبى مغ 
بيان 

مراجع الكتاب 

جدول تصحيح الاغلاط 


ض 1 
ملحو فى نما الفها س خربطة تقرسه بأسعراء القرى والاماكن لىَ 
ظة : ذُ : ب : ر 0 - 


جرى ارتياذها 


1-2 الات 


فبرست أعلام الأشخاص 


(0) 


ابراه الحفظ الزمزى ٠1١‏ 

ابراهم زينالعابدين الحفظى شرق 

ابراهي اسلام 40 

ابراهم باشا م١‏ و 184 و ١5١‏ 

الآتراك .هو زهو 4ه و ١١١و‏ 
ااي 
ل رق ف 1 1" 
4م و7420 و 744748 ل 
54و44 ؟و50ه؟ و ؟ه؟ 

أحمد الستومى ١40‏ 

أحمد بن عيسى وه 

أحمد الإدريبى 9م1١‏ و ١4.١‏ 

أحمد الممداق ,/ 

أحمد الخواجى ١47‏ 

أحمد بن حمود | 

أحمد الفلق مها 

أحمد بن حسين 0| 

أحد يكن باشا مم و ول” و 
كلفد اقرضن يك اررض > كرض 

أحمد تار باشا م؛؟ و عم 

أحد شوق ١,‏ 

الآدارسة عم( و وعر و400١‏ و 


84م وه[ و8٠‏ 

الإدرسى ٠5لا‏ و+ه؟ و4ه؟ و 
٠‏ و /اه؟ 

أل الرشيد هه ؟ 

اسكندر المقدوق ع؛ 

١١١ الاشراف‎ 

الأجمى به وهلا 

الآففاق ‏ جمال الدين ٠1م‏ 

آل الياس ١١9‏ 

الالوبى ١و‏ ةم 

الآلان روع+و؛؛اوويم 

انكلين و ع#و؛4؛١‏ وه؛١‏ و 
4و (ه” 

أمين الريحاق 01١‏ و برهم 


ب 
بركات ١7‏ 
اليس مم 
ابن بشر .م١‏ و 1١84‏ و١4ا‏ و 
1-1-0 
البكرى (١‏ و ١وو ١١١‏ 
بسيرسن ١171‏ 


بلقيس م 


مالآ سم 


(ت) 
التنار ه/؟١‏ 
الآميرتركى السديرى 74 و8؟ 
الترك 1و١ازو4؟و5؛و/40*د‏ 
به و بدو عءهرودهر6/د 
٠‏ و4ه؟ثو5ه؟! 


7١ تونشل‎ 

(ج) 
جمعة |١1//‏ 
جمال الدين القاسعى ١١م‏ 
الجبينى ١.‏ 

(ح) 
حافظ وهبة ١1؟‏ 
آل حب ١١‏ 
الحش ١١١‏ 
آل حثان ١١١‏ 
حسن البيكلى 14> 


الحسن بن غالد م1 و 185 ىو 
و ةةاز ١‏ و4٠١٠‏ 
حسن شطأ ,/؛ 


الحسن الإدريبى 1+5و45١‏ و 


1 رم:او* ”١م‏ ؟ه١؟5‏ 


الملكالحسين,زعلى ١و‏ 4ه و544١‏ دو 


مز و ١ء."؟‏ و (ااوح:؟ ىو 
41 و 44١و‏ إهلاد4ه ١د‏ هه١‏ 

حسى باشاه/١‏ و185١‏ 

الحسين بن مد الام 

الحسن الحكى 10/| 

الحسن بن عطيف 1/0 

حسن اليهكلى 7.5 

الحسن بن علىنن عايض 707 و ه؟ 

وه ؟ و لاه زو بره و 759ص +5 

١ ارا‎ 

الحك بن سعد ١5١‏ 

الحسن بن عايض و70 

حمدى بك وهم 

حمود الحازهى ه؛١‏ 

مود أبو مسمار 4ه و54 و ١١1و‏ 
زه و 4/ااو٠8١1‏ مالف 
ما و64 ثوهخ8١1‏ 859 فى 
1/88 185 و 575 فى 
ه6واو5ةإاءو/!9١‏ و 95/8 ف 
84 و١٠٠؟‏ و١"‏ و"9١٠‏ وى 
5001111 

حمد الشويعر ١4/‏ و ١ه"‏ و 57+ 

رخ 
الآمير خالد بن فبد 0 


ونم - 


خالد بن لؤى ١١‏ 
الامير خالد السدرى ١‏ 
خليل أغا مو ١‏ 
آل خيرات هه 
(د( 
دهس بن وهاس لله 
00 
ال الرشيد ,/ه؟ 
الرافعى .وم 
وجع بن زد //1 
رشدى ملحس 7- 
الرهاوية ١١‏ 
الرحاق؟١‏ و 4د و. لومم 
رذ 
زاهر م7١‏ 
أبو زياد ٠١‏ 


زينب بلنت بوسف هن 


زين العابدين الحفظى ١.وو‏ و سمب 


(س) 
1ل مرعان 5 
0 
السعودية ١‏ و١اوك4ه‏ و44 و 
177 ,م ١/5‏ ىلالا و هلما 


آل سعود ١١‏ و وهو ١ه‏ و/لااو 
11١54‏ (ه؟ و 4هاو 
6 و مره؟ 

الإمام سعود .م1 و44 و..او 
00 

الآمير سعود 7٠١‏ و بره؟ 

أبن سعود 18 ؟ومة؟ 

سعيد بن مسلط 814 و 00لاو 717 

سعيد 7417 

١١و‎ 1٠١٠ سلامان‎ 

السلطان سل العثمانى ١7‏ 

السلمانية ه 

سلمان شفيق 459١‏ و4١‏ 

سلمان بن طرف الحكى هه 

سلمان بن على بن داود هه 

١6 السمبرى‎ 

السيد مصطق *4؟ 

سنان أغا م١‏ و ١14‏ 

انود ه 

السويدى +7 و ١ه‏ و مره 


5١9 سيديو‎ 


(ش) 
شرف بن عبد احسن 41؟ 
كر لك 
(09 


1ك 


ابن شميل ١١‏ 

١ ١ا/ السنفرى‎ 

شويش الضويى .5 

(ص) 

صال باخطمة ١4‏ وه؟ 

صالح بن عبد الوا<د ١4/,‏ و /اه؟ 

صا قزاز > 

صال الفلق ٠١‏ 

١7١ الصبخة‎ 

١١ الصبيانية‎ 

صديق خان ١١١‏ 

الصعب بن عبدالله ه» 

(ط) 

طامى بن شعيب ١8١‏ و 18١‏ ف 
م وما و 4 ثوه85ا ى 
وذح اسع رانك رلضا 

طوسون بن حمد على 1/7 

أبو الطيب غانم *ه 

00 

الامير عايض .هو ١١‏ و ١و‏ 
هه" و١٠١5‏ و3 و١‏ 
و و77 

آل عايض رو ؟ه و4ه و هدهو 
١و"‏ ؟ر (ة" وهو 
هه؟ و "ه؟ و/اه؟ رو ١54‏ و 


11 

عبد الله بن عباس 4 

جلالة املك عبد العزيز آل سعود 
٠ت‏ و/١١اث/اة١1 ١5951١589‏ 
وء١/ا١ا‏ و؟!, وده" و/اإه؟ 
ه55 و ذه؟ 

عبد العزيز بن أبو ملحة ١١‏ 

عبد العزيز أبرهيم 7٠4‏ و ١٠١‏ 

عبد المالك الطرا بلسى 8١‏ و 84 
وه7 7ع اوه 

عبد العليم الأتانى ٠‏ 

عبد الله بن الحسين ١١و١١‏ 

عبد الوهاب أنو ماحة 7١‏ و مم 

عبد الله الفعر بوهم 

عبد الوهاب بن عامر لا/ااو ٠/1و‏ 
و/!14ا و58١1‏ و559١تو١٠٠ى‏ 
ا را 1 
/ا 7 751 

عبد الوهاب عزام ١ه‏ و ١٠٠١‏ 
05 

الشريف عبد الله الحازمى ؟- 

عبد الواسع العاق / 

عبد الله بن عايض ١٠١١‏ 

عبد الله الدباغ 8( و م١(‏ و 
16 


امات 


الساطان عبد المجيد بم 

السلطان عبد ايد ع١‏ 

عبد الله بن عون /1ه؟ 

عبد ألله لاوم 

امام عبدالعزيزب ن مدن سعود (/11» 
١.‏ ثلااء:ور ؛ هو( » 
/نقلء .م 

عبد الله بن حسن مو؟ 

عبد الله نن سعود ١/4‏ 

عبه الخالق المفلى سم 

السلطان عبد العزيزخان هه و امم 
و4 وه؟؟ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن 4ه؟ 

عبد الرحمن الحفظى 717 

عبد الواسع العانى ممم 

أنو عبيلة م 

عبد العزيز بن مس اعدين جلوى ه٠7‏ : 
7ه ء /اه" 

الأنير غيل اق المنس برو 

عبد الله بن سويم ره" 

عمان المضايق .رط ء ."م 
ا 

ابن عفيصان 564 

عرار بن شار 19 » .و١‏ 


على الإدريسى 1١4٠‏ :ه4١‏ +4وء 
000 

على - أمير الو منين :1 

على بن حسن 0١‏ 

على بن سلوان هه 

على بن عيسى 07 

أبو عمر وين العلاء ؟ه 

على بن عبد الرحمن ٠.6‏ 

على بن جل 185 » 5إل«#ا ء لالم 
ا 

على بن حيدر بم[ ؛ لل ء 6ول» 
تعره 0 

على بن بحبى ١4١١74٠.‏ 

عدر بن عبد الله بم 

عسىفهم 4 :99 ء /اه86 1( ١/٠ ١‏ 
6 


العقيل ,75 
(غ) 
الغامدى ١‏ 
غالب بن مساعد وز + ب#م.لم 
ك5" 
آل غندية 1 


2 


رف 
فؤاد حمزة ١١‏ 1ه 
فؤاد أبو غزالة ١؟‏ 
فايع بن ابراهم + 
فبد العقيل ٠5,‏ 
فلى ,5 ور 191/257 185 ء 
٠و4‏ أةاء | 
فبد بن زعير ١4/,‏ 
الملك فيصل ١١‏ 
الامير فيصل بن عبد العزيز وهم 
فيصل بن سعود م1 
الشيخ فيصل المبارك 1ه 
083 
القاسم .هم 
4( 
ابن الكلى ١١١‏ 
الكلفود /١؟‏ 
الكواكى "١١‏ 
(0( 


لاحق بن أحجد وم 


٠‏ م( 
مايجحان 14؟ 


آل المتحمى ويراء وز © مورء؛ 
5-1 


المتنى م 


المتوكل على الله ١١١‏ 

حى بن عرأر ١ه؟‏ 

آل مفرح م67١‏ 

حمد بن بلبيد 1 و ١١١‏ 

ع ىالدينياشا هع؟ , 765 :74 + 
اه" 

جمد بن عبد أل رحمن بن عايص ١ه*‏ 

ابن بجثل كن 

حمد شطا ما /-م 

مجير الدين الأسعردى 4٠‏ 

محسن بن عباس ١# ١‏ 

يحب الدين الخطيب 44 

خمد بن مفرح .70 ء .+ 704 

مد بن يحى 70 

تمد رديف 7 ع لعا م74 > 
هك 

خحمد بن عون ١5١‏ » #إيا » 4(» 
140 

مد بن أحمد .1 04م 

مد بن أحمد المتحمى 1/4 » 10 4 
00 د ل ل ا 
لف 


مم - 


عمد الإدريسى ١.4هءمهء‏ ومالء 
1442241141415 
ا 1 721 
لاه ء كولاء لاه« 2 ١.‏ 

تمد الميز > 

جمد الحرنى ؛ ١١, ٠‏ 

جمد بن عبد الوهاب ١و‏ ؛ ١8١‏ »؛ 
لألالء 561نم 

حمد الغربى ه4١‏ 

عمد بن زيد عه 

حمد عبده ٠١1١‏ 

جمد راغب ١47‏ 

جمد بن على 7١8.‏ 

تمد حدر 5؛١‏ 

حمد بن عايض 7 , جسم , بسم , 
وعء موا إكوبا و2 

4 ؟؛ ه74 ؛ م 

جمد على وه . 18٠‏ 6141 5م1ء 
مل كعملاء مملرء مدرلاء 
ا و1 ع ل 2 كالرء 
ء لا ام 

جمد بن قاسم ١78,‏ 

جمد العيرى ه 

مد الحلالى بره 

جمد بن قتيبة ١1١١‏ 


جمد بن هادى ١١‏ 

حمد بحى ١45‏ 

عمد بن عامر لاا( » ,11/8 * 1/8 

حمد المرغنى ,4 ١‏ 

٠7م‎ ٠ 1١+ مد خليفة‎ 

مد كرد على 173 

حمد بن سعود >/!! » 84| 

محى الدين باشا ٠6‏ 

حمد بن عبد ال رحمن /اه ١‏ 

ابن مخالد ٠١١‏ 

حمد بن عبد الرحمن ١و‏ » ١09‏ ء 
٠6‏ 

مدنى زكرى ١١‏ 

مداوى بن محمد .و١‏ 

بن مشيط ١١‏ 

مصطق صادق الرافعى ١١ . ١‏ 

السيد مصطق 1645 ؛ 141 ١48 ٠‏ 

المعرى ؛ 

ابن مقبل ١١9‏ 

مقرن بن مرخان ١7‏ 

منصور بن ناصر ٠م١1‏ ؛ 4( ؛ 
ل“ كول مووء جورء 
/91 1 ؛ برةلء ٠٠521.١4‏ 


0 


١١١ الميدى‎ 

مورثز ؛١‏ 
هومى بن جتثعم 1 
(ن) 

التأقرى مه 

ناصر مم 


ناصر بن عبد الرحمن بن عايض : 


0 

بحم الدين ١هم‏ 
النجديون ١١‏ 

آل نخلة ١7١‏ 

0١5 نضن‎ 

آل النعمة و١١‏ 

(ه) 

بنو هام ١١‏ 


الحمداق عع : زه م١٠ل3١‏ 115+ 
١/9‏ 

المميسع بن عمرو 44 

ال منود ٠‏ 

(ى) 

ياقوت و ملء.كاء ##لء ها» 
باهم 5664ه؛ وزلء(»#( »؛ 
5 4ه/ا١‏ 

و لمارا 

يحى زكرى ١40‏ : 

الإمام بحى 716144 

يحى بن سلبان هه 

يحى بن محسن 11 

عون حدر 6 

١٠55٠15٠ ٠ ١7 اليعقوى‎ 


لسدا ومع ل 


فبرست أسماء القبائل 


)00( 
بنو الآحمر أو بالاحمر ٠١.1١5‏ 
1*9 ارو.ء؟ 

١1 أثة‎ 

الددد !١‏ د ىأو ١‏ و 9ه 
ولاه١ا‏ 

ازد ثنوءة ؟ه 

أسامة :2 

بنو الآسمر ٠١١‏ و4م١٠1‏ و4.٠‏ 

قبيلة أكلب ١0/‏ و ١١‏ 

قبيلة ألمع 50/9541 ث8ةد 
م و9 4مو لم ثو8م و اود 
99:و5354ز955و7اار 
848 و؟9؟"ا روه" ث ك4لااف 
حو تعر و 1 
4٠‏ 545 9ه؟ وكه؟ 


(ب) 
البقوم ٠١‏ و عه 
باقم ٠١‏ 
بجيلة ١ه‏ و ١ه‏ 
بنو بكر مه 
بلحرث 1/8 
بلقرن و١‏ 


(ت) 
تغلب الاو و ١١‏ 
(ث) 
ثقيف و و برهو و١‏ 
نو توعة و + ]ا 
(ج( 
الجعافره .؛١‏ و ١4١‏ وهو؛ 
جبيته 1١79‏ 
بنو جونة 4و 
(ع) 
آل حدرة ١7١‏ 
الحمدة ١١‏ ؛ 
حير اما و؟5ا 
(خ) 
م ا و 
رد 
رسعة مم و ١١١‏ 
ربعة العن همعو ١١١‏ 
رسعة رفيدة .هو //!! و8٠‏ 
ربيعة النقاطر ١١١‏ 


-ممة - 


الرواجح ٠١‏ 
رذ 
قسلة الررانيق ١45‏ 
قبيلة زهران ١١11و181و+7‏ و 
وخرنرا 
قبيلة بنوزيد > وه و>م؟, 
رس 
سبيع ٠١‏ و 14 
بو سعد ؟ 
بنو ساول ١5‏ و ١٠‏ 
ستحان بم 
سواءة ٠١‏ 
رش 
شحب /1” و 4ه 
بنو شعبة ١77111655‏ 
شمران و١‏ 
بشو شبر 508 و96١٠‏ و ١٠ا‏ فى 
١891591١‏ ثوكم١‏ 
شبران/١‏ و ١اهو‏ هدهو 5ه و18١١‏ 
و١؟او/#؟و١ه"‏ 
(ص) 
بنو صلب مه 
الصواعقه !> و >. 


الصباليل /1؟ 


ر(ض) 
الضباب ١١‏ 

رط 
بنو ظالم هلاو مره 

(ع) 
حندية 7 


سير ١‏ و غ492 ف 300 
1 01 
ندع فر رن ار ار ا لك 
ا 10ت رف 
ا 1 
5 2135 203 ف قف 
؟ه ونين و :هو وهو هو 
559 و 59و هلاو ١مو‏ 
351١4 59519553555351‏ 
ناا ل تم ارالك اللزلالة 
كا ا ا 1ه 
طخس الل الك 
١١/5‏ و //ا١!‏ و ١/8‏ و ١/4‏ وى 
٠م‏ و؟89م١‏ ثت185 فو هاف 
5 ث لام و1896 و ١واى‏ 
ات لك ا رده 
ار ل ترات لات لك 


ملحوظة : اعتبر نا عسير فى قسم القبائل على الموضع المتعارف بين أهل البلاد 


ام ا 


شف رقف د يا 2 
للف كارف > ارق 780 
لولوضا ل فدات ترات رار 
5 وه454١ر‏ ار 
9 وو 0ه" وإه؟ وهاو 
64 ف ه05 و5 نواهلا و 
مة" و ؤه؟رو."؟ راو 
1 
عازن هلاء 5لاء زهء هلا 
عدوآن ؟ه وهال وه.؟ 
عقيل ١١‏ 
علكّ .و و6 واكم 
بنو حمر ٠١‏ وما١ا‏ 
(غ2 
غامد ١4‏ و ١١١‏ و؟ 
ر(ف) 
الفواصل 
فهم ؟ه و ١/5‏ 
(ق 
قحطان /ا١‏ و مه و ١١١‏ و 
ل ليان 
قرش 1٠١‏ و4١‏ 
بنو قريظة هم 
بنو قطبة عه ١‏ .و 
قيس أو بنو قيس ١7١:54‏ 


0 
الكلبة ٠١‏ 
كنانة ولو ء 11( 
رم( 
بنو مالك .ى , .4 ؛ ٠.6‏ 
شو بججيد ١١١‏ 
المرازيق ٠١‏ 
مذ حج ١١/5‏ 
بنو مزيقيا مه 
نو مسعود 66 
شو مشبور |٠١58‏ 
بنو معاوية ه ؛ ١‏ 
بنو مغيد 59 :؛ .2 .5غ 9م 
بنو المهمال ؟ه 
الورك ١‏ ؟ 
بتومونى أو آل مومى |١71١‏ 
ولاه١‏ 
3 
ناصرة 7 و ٠/5‏ 
نأهس مم 
نزار ١١١‏ 
هه 
هذيل وه و 4/ 
توهلال١٠‏ و+اوها 
مدان ١0‏ 


مم - 


ل 120122 212 


فبرست القرى والبلاد 
)ع( ألمانيا ع١‏ 
1 الا 
أها 624ل ءولءلسو'؛ 0 
مااع عأ ع ءا ع جبع ب عر 0 مله ١41/‏ 
ناد 
ل ل 0 كن 0 
ند لس ١+1‏ 
م ا ا ا 0 0 لس 
إيطاليا ؟ ١4.‏ :40م 
4١‏ ؟؛ده4 52 ء؛لغ؛' م4 
© عم يه ي)كهء /إاه د٠»”‏ 
(ب) 
لكغلخمت ء الاءك/اءهواءهم 
4ةالاوءىه *3١46 (٠٠١8‏ | الباحر بام 
ه١١‏ ؛ هءاء٠للء‏ ١١١؛‏ | اغتة-ه 


باحة شعار وع” . ١4١‏ 


(1/٠‏ » 745.745 2 (ه#ه | شر نن سرار ,ره 

5مزء لاهلاء4ره؟ . وهبياء | بر على ١0‏ 

0 ألما البتيلة و 2 115 ؛ ١0/٠16‏ 
الأحابيش .عم وعم البحرين ٠١‏ 
الاخيصية م1 ؛ م١‏ البدلة 251 ٠١ ١_9‏ 
أدنة هم البرتغال 513 
ارثريا ١44‏ ؛ ١5١‏ بربر /1* 
أذ 235 البحر الا حم ١‏ 
استائيول ويم عير عيوء | البلقان .مم 2 

4 ٠و١‏ يمباى 10 ؛ ١14‏ 

إفريقيا باهو ١4:‏ الينأ وه 
إمارة الآدارسة 0 بيت الفقيه ١١١‏ 


- 


بيشة راسم ورمع عو ادء 
1١‏ عع لماءهه" 

بيشة عبطان ١٠7‏ 

بيشة النخل 117 ؛ /,ء: ووم 

رت) 

ترةمءوء. ل ص؟لء لم هلء 
١ه‏ له كه ؛ لاا لماء 
7 : وهم" 

تركستان > 

تركيا ,وم 

عنية جه ؛ /اه * يه ؛ ووء .> 

٠١ مران‎ 

تندحة 7٠١‏ ء /رة 

تنومة (1.5.1٠١‏ م((ء؛ ولا 

تيامة و 4ل جسم عم روء 
ءءء 
ةا الل ” 
تلل . كل . لز 6ق 
بلا < اطرنا 3 اناا . اطساك 
ملء ؤووكلء هلالء لالء 
اد ارق ا 
١ه‏ ؛ "ه؟ ع وه؟ 

تهامة الحجاز .ه 

تجامة اهن 4ه وعم 


تهامة عسير 4ه 


(ث) 
بلاد ببى وعة ٠١١‏ 
(ج) 
جازان -ه 
الجبل ١‏ 
الجييل ١١١‏ 
له 0 


جرش 10 ٠؟ءه»‏ 

الجرفة ١و‏ : وه 

جزيرة العرب 70:٠١‏ : 43760 /7ء 
5 © زه امه وه باه 
بعلل لازو ءاكلء 
سنن وان د ل 200 
١‏ 4اوع أ اكؤولا .كلق 
"١‏ 

١١9 الجعرة‎ 

١١ الجننة‎ 

١١5 الجوفاء‎ 

جيزان 5.515 مالء وما 
لاكرء 24# 5ودء لاورء 
#اه١‏ + هّه١‏ 2»)وة| 2 ه١١ ٠»‏ 


0 


/اه١‏ 2 مهلاء كخهزاء.بدرء 
لذ علس د برام 7110 
7 د 


ال 6 


(ح) 
|الجافة باه ١‏ 
حائل ,ه١٠‏ 
الحشة ؛ ١13‏ 


الحجاز و 9,.ءه,وءلاء١الء‏ 
بل ل اك كاد 
4/2 > 1ن 
بت ما انا ا تيف 
كا“ لاا 5و2 وقءلءلء 
ا ا 
اد لف اك “ردم ل سنك 
٠ل‏ ء ولاذاء مال ع 5م ؛ 
5م ع ومل 2 خاءلا 2 7.5 
211 121 6م 


الحديدة 14١‏ :649ل 0148ه4١‏ 
كعك جوع ماث 
0 100 لضف قا 

قرية الحدبة ه/ا١‏ 

حرملة >ه؟:؛ /اه؟ ١‏ ,ه37 : وه؟ ؛ 
1 

الحفائر م١‏ 

الحفير م 

١/1/٠١15 الحسمة‎ 


جونين ١1‏ 
(خ) 

١560 ٠ 1١1/ خبت البقر‎ 

١١١١١١١٠ الخرمة‎ 

١494 خضرة‎ 

قرية أبن خريب /ا١٠‏ 

١٠. الخرادلة‎ 

الخصاوية .| 

أم الخشب لاا ١‏ لع ( لط ” 
1 

١: الخشابية‎ 

حمس 420927004195218 7؛ 
ا ١1»‏ 

خمس مشيط إبوء وج و2 |-؛ 
ب#ره ”7 

خميس شوران ١؟؛‏ 4؟ 

1١/١20. خيبر‎ 

د 

4١ الدارة‎ 

١١١ الدبر‎ 

الارب أو درت بى شعبة ١و2‏ 
د ل ل 2 0 
لم١‏ 2؛ هلز 2 همل 2 كم( » 
0/1 أن 


-20 


الدرعيه 107 , 11/7 * 4/ال ء ١را‏ 
6 ؛ /إأ9١‏ 2 9و١‏ ؛ ...5ك 
ا 


الدهناء مرا 

)3 
ذوب, 

د 
الربع الخالى 


رجال وىء ١و‏ إباء او سباء 
ا ا نا كه 
درا لل ا ا 7100 
52 |: 
/[ا لاا ؛ مزدء /أملء 1" 
ل ا ا اما 

٠١6 رذام‎ 

رغدان /م 

١ رغوة‎ 

روسيا ه> 

١ا/و‎ ١١١ رملان‎ 

الروشن ١٠١‏ ؛ 415 /13:1611 م1 
''ة؛لمة ؛ ١١:‏ 

روضة ابن غنام اه 

الرياض١١ء‏ هه ء/اه :له 

١١ه‎ : ١١5 الرهوة‎ 


ريدة 748949 744 هعمء 


لف 
() 

زبيد 7.1 د امم 

١١+ الزبارة‎ 

قرية آل زخران م١٠‏ 

ماء زمزم ٠/8‏ 

الزعه 0 

الزذية 145 ١‏ برعم 
(س) 

١45 سامطة‎ 

اأساحل | 

السيل ه 

٠ سجستان‎ 

امسن 1 

١١١ السداد‎ 


السقا ١*4‏ ع٠‏ ؛ 4م 
السلامة ١.‏ ء 4و١‏ 
السودا ١+١‏ ؟> 
السودان ١4.‏ 
سوريا هم 
سوق الربوع وه 

رش 
الشنام .وم 


7 


١ ٠. الشاخر‎ 

شب رأ ٠,‏ 

شديدة ماه 

الشرحة ,ره و .> 

الثرف ٠.‏ و 54 و١١٠١‏ 

شرق الآردن + 

الشرائع ه 

الشرق الادنى > 

٠+ الشعاعيب‎ 

شعاز ه١١‏ 

الشعبين ١‏ و 50 و58 و 4"ءر 
كمه ب ل و د ا الارك 
4 459 و8١‏ 

١١١ الشقيق‎ 

شنقيط ,هن 

الشقيق م؛” و 545 و.هم 

(ص) 

-صبيا وه و.وه و |3 859١1و‏ 
ارق ار ةر 1 
11-0 11 30012 
5 و355١‏ و/70١‏ مكلاف 
1 و١٠+١‏ و "'ءاوه#4ا و 
55 ثل:١‏ و 48١و‏ ١هاى‏ 
95 و١٠5١‏ و ؟5ا وه" و 
١‏ و #مادوهماوهؤة| و 


الحا يك ار 20 ل أررة ارالك 
سردات ل 0 ورا ل 
١‏ هو 565555١‏ ولباه! و 
لا 

”حر ؟ه 

صعدة إل.؟ 

صلبية م١‏ 

صنغاء بان و به ووهو |١4‏ و 
١5‏ و ١:8‏ ث٠5(‏ وها( ى 
و 559924 ثل/اأوةا د 
730101 و4١٠١‏ 

صومال ٠٠١١‏ و؟. 7 ومهم؟ 

(ط) 

الطائف ١‏ و هو5ولاو؟او 
و ا ري لاا ورك 
95م إزهوكه و #9اهو كل" 
٠١١9 4‏ و 00ا( و 5ماد 
/5 

طائف ثقشف - 


طبب ه/ا| و 69م وهثمرا 


ظرابلس ١44‏ و/4؟ 
(ظ) 

١١ ظاعن‎ 

١69 ظبية‎ 


- 


(ع) 
قربة بى عبد شحب مه 
عدن ١١‏ و44ئاو*ه ولاهاو 
14 وءه؟ 
العدايا م١‏ 


العراق ؟ و 4١و4١‏ و4هرو 
هلااو..م 


١4 العرج‎ 

بلاد العرب 7 : ١/0‏ 

١٠٠١ و‎ ١2 العرش‎ 

أو عرش :6 وده و89١١‏ و 
١57‏ :| ١ه‏ وإزهاو 
٠6”‏ و للها وةهؤو5هاو 
9 .5( ث اا و ءما و 
4١‏ و كلما دتو9؟ ١و‏ واو 
ذا و2159 ١59‏ و/اءاق 
4م ١لا‏ و" و لالاكو 
اورف رك برضا 

٠١6 عرفة‎ 

قرية أبن العريف ,م١٠‏ 

عثالف وو 

١١٠ العقبة‎ 

١4 عمير‎ 


2 

ديار غامد ؛١‏ و م؛ و مس"؟ و 
شرف 

غاوة > 
الغزرار ؟١١‏ 
العرسة ١‏ ؛ 

(ف) 
فارس م و ١9‏ 
فرسان ١40‏ و 1١١‏ و4٠‏ 
فرنسا ,/> 
الفضاءا .م 
الفية ١١6‏ 
الفتيحاء اا 
فلسطين ١‏ 

رق 
قاعد ١ع‏ و ٠.١.‏ 
قم آل زيد ١١١‏ 
قاتم النعجة ٠١0‏ 
القاأهرة ه؛ 
قرى بنى مالك ١4م‏ 
قربة الشيخ بكرى ١ه‏ 
القرى ١,‏ 
القضب ١77‏ 


4و - 


١6. القعدة‎ 

الق:فذة ١>و١ا١اوه٠١٠‏ و" ١!‏ 
ألما وه48|ادو48 د اث 
لف را اليا 


القويصة ١١4‏ 
قناعم 


ا 
كويت ” 


0( 
لبنان ٠١‏ 
اللصبة م١‏ 
اللحمة ١‏ 
ليدن ه٠٠‏ 


م( 

مخشوش وم 

امجمعة بره 

محصان > 

الخلاف السلمانى 1541١و‏ 

محايل 5١‏ و 9ه و 4وؤو١٠٠ادر‏ 
٠١‏ و١١٠‏ و4١‏ 1ثه6ماد 
0 1 بك 2 كرك 
1 


١١ المحالة‎ 

أم مخرج ١1".‏ 

المدينة المنورة 1١‏ وه و1485 

مختارة به. ١‏ 

١١9 المدارية‎ 

المرار ره 

المسطح و١‏ 

قرية آل مشبور ٠١4‏ 

عضر + و هلاو ١4.‏ 55395١1فق‏ 
11م ١51‏ و55١اثهلااف‏ 
لكر ل ا 

مصوع ١5:4‏ و/50١‏ و لاه١‏ م١"١‏ 

١١ المضفاة‎ 

١> المضايا‎ 

١/1 مسلية‎ 

الخا والحديدة امم 

المعفر /ا/1١‏ 

١0 المخغرض‎ 

المطلع اها 

٠١4 مكسيك‎ 

مك زو وعو4وهو5د 
111169100 
من و ين و5”ت 7 #/ا و /الاف 


ع4 ب 


اث دىة رو كذركياو 
7 ثمىزا و9 ١5‏ و/اللازو 
59 1440 ر٠١ها‏ وهاو 
الال وهال و١٠ما‏ و اماو 
14م 2 4:5؟راكاو 
14 

ملايا ١‏ و م١‏ 

الملحا ه6١‏ 

الملاحة ١٠.4‏ و ١.‏ و 4م و 
4١‏ 

١٠١ ملقا‎ 

ابن ملحم ٠١‏ 

١١4 المنظر‎ 

١٠١ المبمل‎ 

١5 ميدى‎ 

قرية الملحة ١١6‏ و ١ع؟‏ 


المملكة العر بِةالسغو دبة"وو؛دو/او ١‏ 
١ن(‏ 
النضير /م١‏ 
بجدلاومو١(واروهداوة؛‏ 
و ه"' و 4 ؟!وعوو وه و ها 


5 هو كلا١‏ و لالا١!‏ و ٠ما‏ و 


4ذا د 5ما و90 وعوزو 
5٠١ 055‏ و 5اكزو|اللرو 
ا 

١١ النغى‎ 

الغاص وو و ٠١١‏ وخ. او ٠.4‏ 
و4١٠٠‏ ثد١٠١او١(ززولززاو‏ 
وذزالا 


(ه) 
الحند ,و ٠١١‏ وم وم ٠‏ 
هجة ١44‏ 


)و( 
واعر ١/‏ 


الواصل ١64‏ و هه٠؛‏ 
الوهط > 1 


(ى) 
العن ٠٠١‏ وهؤو؟هو4ه ووه 
ركه و ثالمو ١٠١١‏ و كلاق 
(5١ وه١:هم ١1/‏ دهلاا و 
و54١1ثر94‏ وا.٠رزو‏ 
و9 واولا وار 
دا 


(0 


3 1( 5 0 
ل وادى ثربة م و م١‏ ويه 

وادى أما ال و ٠4؛‏ و49 ل 000 
الاو 2 5 00 
01 1 وادى تعشر ١45‏ 

7 وادى تنه ده و >١‏ و.1 واومم 

)0 وادى تندحه .م 0 

أراك مم 
بسل ١/8‏ ر(ث) 
وادى بقرة 1 وادى ثاه ع ةو ه59١‏ 
وادى سحان ٠١/‏ : 
وادى يش وه و 5ه و |١*‏ و 0 

١هه وادىالجوف‎ | 518٠ هم‎ ١٠ه8ث‎ 1١١9و‎ ١ 

عد و هما و ه599٠‏ فى وادى جوحان 4١‏ 


١4 
١م وادى بطئة‎ 
١و‎ ١5و‎ ١:4 و‎ ١ وادى بشة‎ 
/او 18 و١+؟و86ه و كد‎ 
ثمه‎ 5 
١١/ وادى بيض‎ 


(ت) 
وادئ تبالة م١‏ . 
وادى تثليث جهو هل/ااو4*+7 و 


وادى جبزان ١٠١‏ 


(ح) 
وادى حجلة ١>‏ 
وادى حرض ١45‏ 
وأدى حسوة مه 
وادى حظوة /ا١١‏ 
وادى حل ابن يعقوب ه و78 و 
9 و (١١‏ م هما و59 و 


١9975١ 74٠ 
١١١ وادى الماطة‎ 


وادى حمرة ٠١6‏ 
(خ) 
وادى خضراء م٠؟‏ و وم 


وادى آل خضرة ٠١‏ 
وادى خلب ا 


وأدى خبر ٠١‏ 


)د 
الدارة ه/؛؛ 
وادى الدواسر وزو مهو ١؟رو‏ 
//ال وا/اة١ا‏ 


)د 
وادى الرضف ١٠١‏ 
وادى رنية ١4‏ وهو ١"‏ 
روضة بن غنام ١4‏ 
وادى الريش ١١١‏ 
وادى ديم ١١5‏ و١٠١١51ا١‏ 


(س) 


وادى السرحان ٠‏ 
وادى معمرة ١١‏ 


وادى سدوان ١٠١‏ 


وادى شبران ١؟‏ و بم مس2 , 
(ص) 


وأدى صبح ٠١‏ ا 
وادى صبيا ١:‏ و ١00‏ و بموا:. 


وادى الصفراء م١‏ 
(ض) 

وادى ضباعة ٠؛‏ 

وادى د عا 


(ظ) 
وادى الظبران >١‏ 
(ع) 1 
وادى عبالة ١ ٠١‏ 
وادى عبل ٠١٠‏ و5٠١٠‏ و4ه.١زو‏ 
١‏ 

وادى عتود 5١‏ و ١٠١‏ و الاو 
فنا 

وأدى عثر ١١9‏ و ١إم‏ 

وادى العثر بان 5 

وادى عقبة ضلاع ١‏ 

وادى العوص ١‏ و4" و>”وم"و 


ل ل 


ج.١‏ و وعر و (4 ا و4ه؟ و 
(3) 
وادى قنا عم 
ا600 
وادىكراء م١‏ 
وادى كسان وو ورزو:١|‏ فى 
دز 102 | دكا ' 


(فك) 
وادى فاطمة م5١١‏ 

0( 
وادى لبة ٠‏ 

رع 


وادى المثناة 1 
وادى محايل ٠١١‏ 


وادى المسيرق ١١‏ 
المغوث ١5‏ 
وادى مليح ٠١١‏ 
وادى هور /ا١٠١‏ و١‏ 
وادى ميسان مو ٠‏ 
وادى الميل .و 

(ن 
وادى نجران +١‏ 
وادى نعص ١١4‏ 


(ه) 
اذى هرجاب م١‏ و /ية 


وادى ان هشبل /اه 


زو 


وادى وج 5و 
وادى وخلة ١١‏ 


- 


يوست الحبال 
)1( حصن أأشريف 0و١‏ 
الجيل الاخضر ٠‏ )دج( 
الأشعب ٠١١‏ الدرجة ه.؛ 
( رأس ) أملح ١+‏ الدهناء م١٠١‏ 
(ب) 
جبلا بالحصن 0 
(ت) جبل ذرة ب,ه؛ 
رأس تيه 
تربان ١١‏ 2غ 
يه (عقبة )رز 54 و ١م‏ ووو و١٠‏ 
رأس تية ١/٠‏ ركان >ه 
جبل تبلل + و 54 و ٠١64‏ و١4+‏ 10 
+74 و 4ه؟ ا 
(ث) 
ثربان ١١‏ (س) 
بلان ١١‏ عقبة ساقين ١١4‏ 
6 السراة ١‏ و ؟وممولا؛ و448؛د 
حَ 
جبال قبل + 0 أنه ولاه واثاةت ودهو١"‏ و 
الجمد ١‏ كلاو مارو ١مو‏ 84 و 97ت 
١١‏ 5911 و."ما 
)( 3 4 
جيل حضن ١١:‏ 5 مث ٠٠‏ وه!١‏ د8١‏ د 
حرة عسعس ١4‏ 4 و امادوه8م!د5ما فى 


حصن اليرقية /اه| 


لام و لما ءو4ماو8ةاور 


سس هو ده 


و 7.5 وم" و" | عقبة واج ٠١.‏ 
٠.‏ الاو و٠794‏ ,و7595 ى | العقة ع٠‏ 
7" فق .ل و بولا و بإان؟ و 


/ (ف) 
ه” و ذه دو ١ 5 ١ 55١‏ 
مها 11 

86 رف 
0 جب لالقارية ره 
شعار 5ه و ١ودوه١٠‏ و 4ماف الا 0 

0 القرون مه 
لشفا > : 
0 جبل قوة ١4١‏ 
شمسان /اة و 4رة و ٠١4‏ ا 

(ص) ١‏ قلعة الوسط /ه١‏ 
عقبة الصياء +١‏ و 4 و 1/1 و١41١‏ فلمه المطلع لاه 

5 القرية !4؟ 
١:‏ م 

(ض) المسوح ه١٠‏ 
الضحى ١٠١‏ | (ن) 
ضلع الاو ١١1ثو188‏ 

١١7 نبو‎ 

رط 1 حرة نويف ١4‏ 
الطود ه/١|‏ [ (ه) 
طوروش .0" جبال هروب نإ 

6 ظ (ف) 


عقبة آل عام 1١١‏ ا يلملم 18.١‏ 


© إل . 1< 7-7 1 
جوم ممه وروت معي 1 ام م7 
1 7 : : 6 . 3 


ممه بيه صم أ 


/! 


0. 0 


2 


ا 0 


د لوه 
امه لم لمكم 


0 
0( 
| 
سس 
ا 
4 


وهر 


عد ل 0 


رمي عع ب م رض وسرت : ممع 


ع9 


حيتل 
حم دجا ست ونام 
مسبت دمة 


2 هه حر 2 


من مؤلفات 
الادب الحجازى المعروف 


١‏ -ه العم سحتوت» وهى تمشيلية إذاعية عصرية تعا أطرافا من مشا كنا 
الاجتاعية » وتصور الصراع الرهيب بين عاطفة الخير وبين النفس الى 
ختم عليها الفح ودف ما نزعة الظل الاجتماعى . 


وقريا: 

> :ل قمةلاديا لق الحجاز 
وهوكتات قب يصدر فى عدة أجزاء ويصور تاريخ الادب فى الحجاز 
منذ أقدم العصورتى العصرالحاضر » ويبدأ بتسجيل الفئرات الغاءضة 
المجبولة . وقد اعتمد المؤّلف عل كير من الخطوطات الدادرة 
بالإضافة إلى المراجع المطبوعة . 

٠‏ 007 مكب النقص 10 فى الآادب 
وهو بحت على طريف بمتاز بالحدة والابتكار 


ع سائق البريد وقصص أخرى 
وهى بجموعة قصصية ترتاد آفاقا جديدة فى الآدب الحجازى ... ونحن 
فإن فيه الفن والس<ر والفائدة . 


اللإإااا ا ا أ !1 الال ١‏ 


